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۰ یس ل لقان کي © إِنَّكَ لین الْمرسلين © عل صرب مُستَقیم ن 
می کے فی م 2 اسه ا ر ہے مرج ہ 02 سر 2 ہے 
نل ایز الح € شنز رفو ماما أ گال تزع و ال یا 
6 ا ہے سر یی و وض کاک ہے چ سر سر مح کے 
أ e‏ 19 کسی سوں ارت( ا 
رو > سے ریہ سر > ۰ .> 


E‏ دا ومن خلفھم سا سس 
$> 2 ا 7 > ری ہے لن 29 ہے ا 
چجہ سرت مره ار م دنهم لا دومثو € تما شر من ابع 
سح عيذ سس د سے او 22 2 


الڪ روئ اَن ِهيِفَو اجر ريي * ایر :١۔١٠٠‏ 


کن والقرءان اکم 5 


صسہ >2 


يس ار 

قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير » وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر مما 
ذکروا » غير أنى أودّ أن أقول هنا: إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها 
تلفت انتباه السامع وتجعله يصغى إلى ما یقال بعدھا فكأنها وسيلة 
وقال آخرون: إنها إشارة الى حروف المعجم ؛ كأنه قال للعرب: إنما 
يک رهاو الد وق اک تقو كنا فاا مقس كلام ما 


؟ ےس 


م لورکا میں 


يعجز عن مثله الإنس والجن ولو تظاهروا عليه . وقال قوم: إن المشركين 
لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها 
أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة"'' . 

وأريد أن أشير إلى أمر آخر بخصوص (يس) ؛ فقد ذهب , بعضهم إلى 
أنه اسم من أسماء محمد ية بدليل قوله بعدها : ٭ إِنَك لمن المره لمر 

ولا أرى هذا الاستدلال سديدًا » فقد ورد خطاب الرسول كيه بعد 
غيرها من الأحرف المقطعة مما يعلم یقینا أنه لیس من أسماء الوتهول:: 
فقد قال تعالى : ٭ حم €0 عسق 2 (© درك بجی یك وک امن مك مه لمر 
أل یم [الشورى: ١‏ - *] » وقال: # كهبعص در رت يک عَبَدَم 
رہ :١ہ‏ ”]» وقال تاقار ما يود © ما أت عة ر 
مج بمجود 9ون ك لَأْجرَاعيرٌ مَمَنْونِ» [القلم: ١‏ -۳] 

ولم يقل أحد إن حت ت3 أو # كهيعصة أو ¥ ت4 من 
اسنا الوسو ل 
لست من أسماء النبى عة 7 ۱ 

کډ ل بے 
« وَالْعرَانٍ كر ©4 . 


أقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم » والقرآن علم على الكتاب الذي 
أنزله على سيدنا محمد ييه » وهو مأخوذ من لفظ القراءة » فإن القرآن فى 


.7 5/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.5/ 2/5 انظر البحر المحيط ۷/ ۳۲۳-۳۲۲ ء فتح القدير‎ )٢( 


vvar «1 ولاس‎ 1 ١ TT اس مو‎ 


سورۂ یس غ ۷ 


الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الآخر (قراءة) . 
07 گے ہھ 


قال تعالی : # قإٍذافرأته َنم فاته [القيامة : ۱۸]؛ أي اتبع قراءتہ''' 

ويسمئ أيضًا (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضًا فقال: طحم 29 
وألحكتب الْمينِ» والکتاب من (الكتابة) . 

والتسمية بالقرآن والکتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب ». فهو كتاب 
لكونه مكتوبًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقرو٤ا.‏ 

« الک 4 

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة . 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحكم)» 
والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفہ''' » قال تعالى : ( كنب لمكت ءال م فنك 4 [هود: ]١‏ » وقال: 


دري اا فر > قر 


9 هو لی انل عَليّكَ الکنب مه ءایلت متكت 4 [آل عمران: ۷] » تقول: 
أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم . 

والحكيم أيضًا صاحب الحكمة » فيكون القرآن حكيمًا بمعنى أنه ذو 
حكمة » أي متضمن إياها ومتصف بها ء فيكون الإسناد مجازيًا » وحقيقة 
الإسناد إلى الله تعالى » كما قال تعالى: وما امم ذ رعو رت شید 4 
[هود: ۹۷] فنسب عدم ا شد إلى مو ا للك الى :فر عون به 
وهو كما تقول: رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه حكيم لأنه ينطق 
بالحكمة » فجعله كالحي المتكلم » وهو من باب الاستعارة" . 
)١(‏ لسان العرب (قراً) ٠۲۳/١‏ . 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ٥٦۳‏ »> فتح القدير ۳٤۹/٤‏ ء البحر المحيط ۷/ ۳۲۳ . 
(9) انظ الكشاف 088١/7”‏ » التفسہ الک 5٠ /٢‏ روح المعان .۲٢٢ /۲٢‏ 


- 


والحكيم أيضًا صيغة مبالغة من الحکم''' فهو بمعنى الحاكم ء 
والمعنى أنه قرآن حاكم » وهو كذلك. فهو الحكم العدل والقول 
الفصل . وحكمه يعلو على جميع الأحكام ء فهو يحكم ويهيمن على 
غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : 8 وألا ليك التب باحق 


3-6 


و سا س بے 


ہے ہے رص مم می ھجت سے ے ےسک ے| ہے عط 
مصیقا لما بيت يديد من الڪ تب ومهيمتا علد [المائدة: ٤۸‏ ] 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو كتاب محكم وحکیم متصف 
بالحكمة ناطق بها » وحاكم مهيمن على الكتب والشرائع والأحكام. 

فجمع بقوله: (الحكيم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة » وجمع بين 
الحقيقة والمجاز » وجمع بین المجاز العقلي والاستعارة » ولا تؤدي 
كلمة أخرئ هذا المؤدئ . 


جواب القسم ء فهو قد أقسم بالقرآن الكريم إنه لمن المرسلين . 
وقد تقول: كيف يقسم بالقرآن والمفروض أن يقسم بشيء أجمع 
المقسم والمقسّم له على تعظيمه وقبوله مقسّمًا به » والقوم لا يرون أن 
القرآن كلام الله فلا يتعدّون بالقسم به » فما قيمة هذا القسم؟ 
والجواب : أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على 
ع 7 م وس رط ہ رم 
رسالته والبرهان الأعظم علیھا . قال تعالی : 9 وَمَالُوالولَا أك علیّه ءَاينتٌُ 


و وى عد کک وس میم مي BH TA‏ و حواري سح > ہے 
ك 


رس ص 
2 


یک الحكتب ينل عَلِيهھم إرك ف دلت رة وزکری لقو بُومورے٭ 
[العنكبوت : ٠٥‏ _ 0]. 


.۳۲۳ /۷ انظ الح المحط‎ )١( 


سورة یس 


ے> ہو رہہ 


کہ اراتا 


وقد سماه الله برهانًا فقال : يما اك 


مھ 
2 


الک را متا [الساء؟ :]١۷۵‏ 


وقد تحداهم به أكثر من مرة ووصفه بأنه قرآن حكيم. فهو قد أقسم 
بما تقوم به الحجة عليهم . فكأنه قال لهم : تدبروا هذا القرآن وتأملوه . 
فإنه اكم إحكامًا لا إحكام بعده » وأنه حكيم ينطق بالحكمة وهو حاكم 
يعلو ولا يعلى عليه » > فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند 
الله . فهذا من أحسن القسم . 


جاء في(التفسير الکبیر): «إن هذا ليس مجرد الحلف . وإنما هو دليل 
خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة » ودليل كونه مرسلا هو 
المعجزة والقرآن كذلك» . 

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل » وذلك كأن 
ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو 
مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو 
(ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه 
لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنكاره . 

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في آن واحد. فإنه 
أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد 
الرسالة ء وذلك كمعجزة موسى فى قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء 
اکر ار رها :"نان هده سو ات السك برضو ارما واا 
الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه. وهذه المعجزات 
لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على 


5١ / 5" <l ھ۔۔۔‎ || )1١١( 


صدق سیدنا صالح ء ولكنها ليست هي موضوع الرسالة ‏ فإنه أرسل 
بعبادة الله وحده والأوامر والنواهى التى أرادها ربنا وبلغها نبى الله . أما 
ساب اس سم نی ساس سسرے یں جم اہی 
الرسالة » وبذلك جمع الفضلين وحاز الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم 
به . 

وقد أكد الجواب ب (إن) واللام 9# إِنَك لن الم سَلِنَ*٭ وذلك لشدة إنكار 
قومه لرسالته كما بينت ذلك الايات ای نا فقد ذكر أنهم غافلون 
وأنه حَقٌ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سڈا فأغشاهم فهم لا يبصرون » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. فاستدعى ذلك الزيادة في التوكيد. 

وقال: إِنَّكَ لمن آلْمرْسَلِنَ * ولم يقل: (إنك رسول) ذلك أن قوله: 
(من المرسلين) يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه في الوصف . 
وأما قوله: (إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه 
أحد في الوصف أم لا. فأنت تقول: (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء 
كان ثمة ناجح غيره أم لا. وتقول: (هو من الناجحين) وذلك إذا كان معه 
(هو من الناجين) إذا كان معه ناجون. وتقول: (هو مٌغرٌق) و(هو من 
المغرقين). فقوله: # لك لمن المرساین نَ * يشير إلى إنه ليس بدعًا من 
الرسل » وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته . 

عل مل م OPES‏ 

يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على 


صراط مستقيم » كما تقول: (إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء) 
فا خو ت أنة م أها بتغداة. و الف اضعات اق اص 


سورة يس : ١١‏ 


كما حعيل أن کرت لین ود اكه اق آرسازا 
علی صراط مستقیم . 

وقد تقول وما الفرق بين التقاديري: ؟ 

والجواب: إنك إذا جعلته خبرًا بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد 
الخبرين ويتم الكلام» فإنه يصح أن تقول: (إنك لمن المرسلين) 
وتکتفی ؛ كما قال تعالى فى موطن آخر ل تلك ءاینسث الو تشَلوعا عائلک 
1 4 +2 ._. [البقرة: 87؟]. 

وتقول: (إنك على صراط مستقيم) وتكتفي كما قال تعالی: 
# اسيك بای أوجى إِلَيَكَ إِنَكَ عل صر مُسَتَقیم # [الزخرف:4]. أما إذا 
جعلته متعلقا بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم إلا بمتعلقه » فقوله : 
# عل رط مُسْتَقِيِوٍ # يكون مرتبطا ہما قبله متعلقا به كما تقول: (أنت من 
المرسلين بهذا الأمر) أو (أنت من المرسلين إلى هؤلاء القوم) و(أنت من 
المرسلين على نفقة الدولة). 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال: (إنك لمن المرسلين) لدل على أنه على صراط 
مستقيم تضمنا لا تصريحًاء فإن كونه من المرسلين يدل على أمور 
كثيرة » منها: أنه صادق. ومنها: أنه على حق. ومنها: أنه على صراط 
مستقيم. ومنها: أنه يأمر بالخير. ومنها: مجرد الإخبار أنه من المرسلين 
لا إلى إرادة معنى متضمن » فقوله : # عل صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ # حدد أمرًا معينا 
مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدغ ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى 
أمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة . 

أما إذا قال: (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من 
المرسلين » فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من 


0 


$ 


9 لے سرت 


۱۲ 


عند الله . فجمع بين الأمرين لإفادة المعنيين تصريحًا . 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم اكتفى إذن بأحد الخبرين في 


کہ ا gi‏ 


موطن آخر من القرآن ٭ فقال في موطن: # إِنّكَ لین المَسَلينَ 4 وقال في 
موطن آخر : # إنك عل صمل تُستَقي ە؟ 


قال تعالى: يلك ءایسگ گر تيتا تنك پلک وا 
الْمرسليرح* [البقرة: ]۲٠۲‏ . 
وقال تعالی : « اسيك اليئ او للك إِنَكَ عل ےط تُسَتَقَيمٍ 4 


.]٤٤ : [الرخرف‎ 


 //ٰ ۵‏ عر زی 1 
الصراط المستقيم » وإنما وردت في سياق القصص القرآني ء فقد وردت 
فی سياق قصة طالوت وجالوت د ثم ذكر بعدها بعضا من الرسل . 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضين › فإنه او a‏ قال بعدھا: © یلك ءَايَسِت أله 
وھا علد لی وَإِنَكَ لمن الْمرسلِيرت * أي أن إجراء هذه الأخبار 
على ارا ع ر ل اك ارا 


وأما آبة الزحرف فإنها رود سے سيان عر إلى الله وهداية الخلق 
إلى صراطه المستقيم > قال تعالى : # آفات نت مع "یئ اک 
کات ف صلل من €9 اذ یک ونا مھم قوت لی أو ربك ری 
وعد تهب اتا عليه مقندروت © فَأَسْتَيِكٌ بای ایی ل۵ك إِنَكَ عل صل 


تر © کلک وتويك وق شکار ©) رتل من اتان َب یں 


4 رَسُلنا أجعلنا من دون الرخنن ءاِلهة يعدو [الزخحرف: .]٤٤- ٣٤‏ 


سورة یس 


فقوله: : أفات سيم لص ودی الحى و من کات فى صلل تی4 
يعني هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله: # وَاِتَم 
اکر لی مويك يعني ما أوحاه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن قوله ` قاسم تس وائ أيى إليَكَ 4 يعني أنه نبي 
رر للك كر 50 روسل كن 1 سَلْنَا ین فلك ون رَسلتاً) ء فجمع بین 
كونه مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل 
موطن ما ذكر فيه . 

ووصف الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 
المطلوب وأنه طریق قويم ے سیت 

جاء في (الكشاف) : # عل صاط مد : مسقيو # خبر بعد خبر » أو صلة 
للمرسلين. فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ . 

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم من غيره ممن ليس على صفته » وإنما الغرض وصفه 
مسدوارو اھ ہہ ون ےہ سی ہو پوس 
قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق 

وأيضًا فإن التتكير فيه دال على أنه آرسل من بين الصرط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير): # عل اط تُسْتَقِی مو4 خبر بعد خبر » أي 
إنك على صراط مستقيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى 


. ٥۸۱/۲ الكشاف‎ )1١( 


- 


المقصد ٠‏ والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولی''' عن غیرہ 
والمقصد هو الله » والمتوجه إلى القصد أقرب إليه من المولى عنه 
له عن غيره كما يقال: إن محمدًا من الناس مجتبى ؛ لأن جميع المرسلين 
على صراط مستقيم. وإنما المقصود بيان کون النبي ييه على الصراط 
المستقيم الذي يكون عليه المرسلون» '''. 

وقد تقول: ولم قدَّم # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَِنَ #على قوله: # عل عط 
مُْتَقِي و ولم يقل : (إنك لعلى صراط مستقيم من المرسلين)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور: 

منها: أن قوله: ‏ إِنَّكَ لین الْمَرَسَلِنَ 4 أفضل من كونه على صراط 

ومنها : أن قوله: # إِنَّكَ لين لْمَرْسَينَ4 يتضمن أنه على صراط مستقيم . 

ومنها: أن هذا من باب تقديم السبب على المسبّب » فإن كونه على 
صراط مستقيم إنما هو بسبب أنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق 
في الرتبة . 

ومنها: أن تقديم المرسلين يمكن أن يعلق به # عل طط مُسْتَقِيوٍ 4 
فيكون من تمام معناه كما بينا » أي إنك أرسلت على طريق مستقيم . 
(من المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل . 


(١)‏ كذا ورد »› والصواب : و 
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سورة يس 18 


فإن هذا التقديم أولى من كل ناحية . 

م یل امير الّے 2 * 

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى 
ذاته العلية » فإن الكتاب يعظم ناحيتين : 

١-من‏ حيث ما أودع فيه » وهو تعظيم لذاته . 

؟"- ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله 
وصاحبه. 

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببین : ايكون رهزا سيفو ندا أن أن 
يرجى خيره ويطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله: # زيل العَیز 
نَم ٭4 فجمع بين الترغیب والترهيب وهما مصدر التعظم للذات 
وما يتصل بها. فقوله: (العزیز) يفيد أنه نافذ أمره ء و(الرحيم) يفيد أنه 
ذو رحمة وليس متجبيرًا عاتيًا . 

1 ففخم الكتاب و عظمه من النا حيتين : من حيث ذاته » ومن حيث 
مرسله. 
إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفة 
بالحكمة. 

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة 
وال حمة الفاضلة حت عل . الانمان به ت هسًا وت غسًا ہ اشعاءًا بان تن ىله 
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وهناك تعظیم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه » فإن الشيء إذا 
كان ثميناً حفظ فى مكان أمين لا تمسّه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد 
أكنان إلى مكانه الميحفوظ فی اکر اف کا تا غال وقد رل إلى الرسرل 
تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع » وهذا يدل على 
رفعة القرآن ورفعة مكانه . 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح : 

١-الإقسام‏ به. 

۲ -وصفه بأنه حكيم 

۳ - وأنه في مكان عالٍ وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 

٤‏ - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغیب . فلم يترك 
جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة . 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد » والرحيم هو 
المتصف بالرحمة على وجه الثبات » وفي ذكره ترغيب لهم » فجمع بين 


الترغيب والترهيب . 
وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين › فإن جو السورة 
يشيع فيه العزة والرحمة . 


فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه. فقد أهلك أصحاب القرية 


.7١7-75١7/5” وو المعادہ‎ )١( 


سورة یس 


کو سر 


بصيحه واحدة: # إن کات الا صیحة ود دة فإ ذاهم خی دون لفون : ۹., 


ولا يتمكنون من إنقاذ من أراده الرحمن بضر » فهي ليست لها وجاهة ء 
وليس لها قوة . وهذا من أظهر الأمور على عزته سبحانه # إن دن اَن 


بطر لاقن عق نهم سیت ا ولا يدون لسن DEE‏ 


E ٤ 


مح مہ دو جد سس کہ 


إلا إذا أراد هو 2 وَإن شا نغرقهم فلا صر لهم ولا هم سمدون 6 ا الا رد ینا 


ا : 4# -44]. 


اخ وأنه يحببهم ويجمعهم بصيحة واحدة ة ما لي پا سي 
تاخذهم وشم مود ابس : 144 ء ٣‏ إن كات اِلَاصَیْحَة وڪ داه 


ے وو تالاح سم ۶< رو 


جمیع لدينا حضرو محضرون © [یس : .]٠۳‏ 


لعل رلاراڈ له کر کک کےا عق أء ينهم فاستبقواً الوسر 
اک یروت © وکو نكا کا کے تن کل ڪا کے تا کا 
مسا ولا مو4 [يس : .]٦۷-٦٦‏ 

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة » يفعل ما يشاء ويكون ما یرید ‏ 
ونه بيده ملكوت كل شيء ولیس لأحد سواه شيء ‏ إِنَّمَآ مره إِدا آراد گا 
>> مھ ہہ حص ہی۔ےہ 14 ہے 
EEE SLT‏ 


رپپ اہ 00 ا۱0 


فهل هناك أكبر من هذه العزۃ؟۱. 
E‏ کت فانة متم نون ال ہ6 ا نشار 


فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو 
قوله : 

ا 

۲ - وخشي الرحمن بالغیب . 

٣۔‏ وما أنزل الرحمن من شيء . 

. إن يردن الرحمن بضر‎ - ٤ 

ولاهم ينقذون إلا رحمة منا. 

٦‏ لعلکم ترحمون. 

۷ هذاما وعد الرحمن . 

۸ سلام قولا من رب رحیم . 

ثم ذكر عددا من مظاهر رحمته سبحانه منها : 

١‏ -ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار ء وما أخرج لهم من 


۲ - وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون » وخلق من مثله 
ما يركبون. 


۳ - وأنه خلق لهم أنعامًا فهم مالكون لها › وأنه ذللها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره 
سا 

٤‏ - وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه. 

© وأنه أرسل إليهم رساد حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم 
الص اط المستشہ . 


سورة یس 


وغیر ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فإن 
لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الاية وهو قوله تعالى : 
لقدحقٌ القول عك | کرٹ فھم لا ومون . 

إد من الملا حظ في مواطن عديدة من القران الكريم دکر هذين 
الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة 
الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالی : # إِنَّ في ذَلِكَ لاية وما كَانَ 
كله تسن © ولا رك لهو الم اليم . 

كما ذكرت تعقيبًا على موقف أهل مكة من الرسول مَل وذلك قوله 
تعالى : ٭ ققد كَدَبوا فسیأتہم اتسوا ما کاو بو مترو ا ولم مرو لی الْدرضٍ کر 
کر جے ے اس سام َ‫ 008۲ھ“ ری فا وت ہے سے ھ۶ 
تنا يكاين گل نج کے © اف ذف لاڈ وا کا ا درم من © وا رک لہ 
لسر اتمم [الشعراء: .]۹-٦‏ 

فقد تکرر ذکر هاتين الایتین في هذه السورة ثماني مرات . 

ومن ارآ هذه الدكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من 
مقتضیات اسمه العزیز أن يعز المؤمنین وينصرهم ويذل الکافرین 
ويهلكهم ؛ فتكون العزة في حق المؤمنين نصرًا وتأييدًا وفی حق الكافرين 
محقا وإهلاكا. 

ومن مقتضيات أسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم 
ويدخلهم الجنة » ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم 
وإنذارهم المخوف ليتقوا ناره ويأمنوا عذابه » وأنه أبلغهم رسالته كما أبلغ 
المؤمنين وأنه لا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وهذا من رحمته 
بهم. هذا علاوة على أنه يرزقهم وأنهم يتقلبون في نعمه تعالى على 
محاربتهم له. وأنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته يذكر بعد ذكر 


و لی ہیا جک 


عقوبة الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم » وذلك بعد ذكر 
قصة كل نبى فى سورة الشعراء فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله أعلم . 

لقد ذكر ثلاثة أسماء لربنا سبحانه » واحدًا بالتضمن واثنين تصريحًا . 

أما المذكور بالتضمن فهو قوله: (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو 
كلامه » وإذا كان الكلام حكيمًا فصاحبه حكيم أيضًا بکل معاني الوصف . 

وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم. وكمال الاتصاف 
بهما أن تكون الحكمة معهما ء فإن العزيز إذا لم يكن حكيمًا كان متهورًا 
في عزه فتكون عزته من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحیمًا كانت عزته 
شدة وكانت وبالا على عباده . 

والرحمة من دون عزة ضعف ؛ وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه 

فهذه الصفات يكمل بعضها بعضًا ويزين بعضها بعضًا. فلا خير في 
رحمة من دون عزة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة 
ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة. 

جاء في (التفسیر الکبیر): ×ط العَیز ايحم # إشارة إلى أن الملك إذا 
کے ھن فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل 
وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزیزا أو یخافوا 
المرسل ویکرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ؛ أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء » فالمنع يؤكد العزة 
والإطلاق يدل على الرحمة» ''' . 


لخ ہہ 
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OE اباش قم عفار‎ e 
(نزل) فيكون التقدير : تنزيل العزيز الرحيم لتنذر » أو: نزله العزيز الرحيم‎ 


لتنذر. 
کما و کا ایا ی نلك لمن اتا 
CTS‏ 


والظاهر أن (ما) نافیة » والمعنى: لتنذر قومًا لم ينذر آباؤهم ولذلك 
پیر ا عو ار ار دہ اسر 
e 000 0007‏ 


کا ہر مدر 


وعدم 0ھ" بقوله : ( جما ن مكمه 
اغلا . تک 


وقد جوز ر بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون 
المعنی (لتنذر قومًا الشيء الذي أنذره آبائهم) أو (لتنذر قومًا مثل إنذار 
آبائهم) . وبذا يكون إثبات الإنذار لابائهم ¢ والمقصود الا آباؤھم 
الأقدمون . 

وقد تقول: إن قوله تعالی  :‏ َه علو يرد هذا المعنی . 

والجواب: كلاء إنه لا يرد على هذا المعنى » ذلك أن المعنى أن 
آباءھم الأقدمين أنذروا ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما 


. ۲۱٣۳/۲۲ انظ ووح المعاہ.‎ )١ 


قال تعالی : « یتال الکتپ فد جا رد سولنا یی کک ع فرق من لرل 4 
[المائدة: ۱۹] » وهذا نحو قولنا: (انصح فلاتًا كما نصحت أباه وا افك 
عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصيحتنا لأبيه فإنه غافل عنها فإنك 
أثبت النصيحة وأثبتٌ الغفلة عنها . 


ےر دک ہاچ ہے ووو 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # لننذرقوماما اور نارهم «قومًا 
غير يدر یہ > على الوصف ¢ ونحوه قوله تعالى : « كقزر مانا 
أتلهم تن تَذِيرِ ين ملا که [القصص: 55] » وما امنا لم بلك من 


تیر (سبا: [<٤‏ 


وقل فسر # مآ نر َوُه 4 على إثبات الإنذار ١‏ ووجه ذلك أن 
تجعل (ما) مصدرية » لتنذر قومًا إنذار آبائھم » أو موصولة منصوبة على 
المفعول الثانی : لتنذر برای پر من العذاب كقوله تعالی : 
© ِا ندرک عَذَابا كا4 [النبأ: 

۰ 0 A. 6و 00م 7 5 پ5 ہکھہ‎ 003  » e 

فان قلت : أي فرق بين تعلقي قوله : # فَهھم عَفْلونَ 4 على التفسيرين؟ . 

قلت : هو على الأول متعلق بالنفي» أي لم ينذر آباؤهم فهم غافلونء 
على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله: # إِنَكَ لین 
لْمْرْسَلِنَ* لتنذر » كما تقول : أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل » أو فهو 
غافل . 
الرأي الآخر؟ 


قلت : لا مناقضة ؛ لأن الاي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . 
وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . 


سورة یس ۲۳ 


فما تصنع به؟ 

قلت : أريد آباؤهم الأدنون دون الأباعد» ''' . 

وجاء في(التفسير الكبير): «فعلى قولنا: (ما) نافية تفسيره ظاهر . 
فإن من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً. وعلى قولنا: هي 
للإثبات كذلك ؛ لأن معناه: لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون. وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى): كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون 
آباؤهم منذرين ء والاخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ . 

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه » ما أنذر اباؤھم ء وإنذار آبائهم 
الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون من آبائھم منذرين » والمتأخرون 
منهم غير منذرين» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «# فَهُمَ عََفْلُوَ 4 هو على الوجه الأول 
متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين » أي لم ينذر 
أباؤهم فهم جميعًا لأجل ذلك غافلون . 

وعلى الأوجه الباقية: متعلق بقوله تعالی : (لتنذر) أو ہما يفيده # إِنَكَ 
لمن الْمَسَلِنَ ** وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم 
المحوجة إليه » نحو : اسقه فإنه عطشان » على أن الضمير للقوم خاصة ء 
فالمعنى فهم غافلون عنه » أي : عما أنذر آباؤھم . 

وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضّاء وتعلقه بقوله 


. 57 / 7١ وانظر البحر المحيط‎ ٢۶۸۲ ۔‎ ۸۱٥ /۲ الكشاف‎ )١( 


بوه ےج سے 


7 انی کان هد 


تعالی: (لتنذر) على الوجوه » وجعل الفاء تعليلية تعليلية لیر ل آو 
لآبائهم . اه ؛ ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولا» ''' 
والذي يترجح | عندي المعنى الأول وهو الذي ب يسبق إلى الذهن. أ 
إذا أريد بالاباء الاباء الأقدمون فإن إسماعيل عليه السلام أبوهم 95 
رسولا نبيًا ولا شك أنه أنذر قومه » بل إن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما 
قال : 3ة أَكُم هيم 4 فلا يتناقض الأمران على ذلك. ولا أرى أنه 
يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن 
كان بعيدًا جڈّا عن قوم الرسول كَل . 
إن أقرب رسول إلى نبينا محمد ييه عيسى عليه السلام وبينهما أكثر 
من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله » ولا شك على هذا أن اباءهم لم 
ينذروا » والله أعلم . 


03 ات فين 
لد قد حَنَّ الول عل أ کار هم لا ونو 4 
معنى (حق القول) في القرآن الكريم ثبت لهم العدات ووجب »© 
والقول هو قوله تعالى : «وَلكنْ حَيَّ افو می لماه هسم مب الْحِنَّة 
ولتاس اعت 4 [السجدة: .]١‏ 


جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالی : # لملا جَهِمَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ 
ولتاس أَحَینَ 4 يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم 
۷ 07 ۱ )۲( 
ممن علم أنهم یموتون على الکفر) : 


وجاء في (فتح القدیر): «ومعنى (حق) ثبت ووجب القول » أي العذاب 


.۲۱۳/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
. 0۸۲/۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة یس ي ٥‏ 


على أكثرهم . . . وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: # قَالَ 
فالحق والحی اقول € لَأملَآنَجَهَم منك وَمکن بعك [ص : ۸۰ ۔۸۰]) ۶'2 . 


سح L2‏ رح سر 


وجاء في(التفسير الکبیر): «في قوله تعالى : “9 لَمَدَ حقَّ الْمَوَلُ وجوه : 

ء ۶ 5 9 ر حر ور 
(الأول): وهو المشهور › أن المراد من القول هو قوله تعالى : # فالس 
وی اَل (© امان جه ينك ومن يمك . 

(الثانى): هو أن معناه: لقد سبق فى علمه أن هذا يؤمن وأن هذا 
لا یؤمن فقال في حق البعض : إنه لا يؤمن » وقال فی حق غیرہ: إنه يؤمن 
(فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على 
لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه » فأكثرهم لا يؤمنون بعد 
ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم 


ا 
ولاشك أن سَبْقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول 
والثانى مما ذكره الرازي . 


وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح › لكن الذي 
يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب 
ووجوبه كما ذکرت . والذي يرجح ذلك آنه لم يرد في القرآن الكريم (حق 
القول) إلا لهذا المعنى » وكذلك (حقت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) 
إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه ء وذلك في 


.۳۹٣/٤ فتح القدير‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير /۲٦٢‏ ”57 ء وانظر البحر المحيط ۳۲۳/۷ - ۳۲٣‏ ء روح المعاني 
Y/Y‏ 


ثلاثة عشر موضعاً. قال تعالی : 


سے 


قال الین حََ حى عَلَیہم القول رہ بنا هو EN‏ سا | وهم کر کا 0 وبا * 


وقال: # وى يهم الْمَوَلُ ف ارو امن کے 


انر کانوا سرن [فصلت: .]۲٢‏ 

وقال: اتیک ون ع انهم لق ف أ مد لت بن قلهم من کل 
اض ِنَم كانوأ خسري [الأحقاف : ۱۸]. 

وقال: « وکن حى الْمَوَلُ م لَأَمْلَأَنَ جھنم مر الْجِنَّةِ وألنّاس 
یت4 [السجدة: .]١۳‏ 

وقال : ہل لق حق الو عل أ کرم هم لا ومنو [يس : ۷]. 

وقال: ضس سے موس [الاسراء: 15]. 

وقال: # نز من کان اوو 07 [يس: ۷۰] 

وقال: # فحوٌ قعل اش [الصافات : .]۳٣‏ 

وقال: # افمن حق علیہ كلمة الْعَدَ مود 

وقال: وت بم التكاب قل لگن [الزمر: .]۷١‏ 


وقال: « 0 0 2010 7 نال اہ صَحَب التَار 4 


[غافر: 1 ]. 


سورة یس ۲۷ 


وبذا يترجح ما ذكرناه. 

وذكر في آية (يس) أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وهذا 
ما حصل فإن أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا على الکفر''' وبذا تحقق 
فحصل . 

وقد تقول: وما أدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن أكثرهم ماتوا على 
الكفر ؟ 

والجواب : يكفي وروده في القرآن الكريم » فإن القرآن أصدق وثيقة 
تاريخية عما أخبر في وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلا على 
كذب ما أخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم یحصل. فإن 
القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية يسمعونها دومّا فلو لم يحصل 
ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه. 

ثم لنلاحظ أن الاية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم 
عند النحاة سواء كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. و(قد) حرف تحقيق وقد 
دخلت على الفعل الماضى » ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق 

وقال: # قهم لا ومنو ولم يقل: (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم 
سيموتون على الكفر وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم ٠»‏ ولو قال: 
(فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارًا عن أمر قد مضى . 

وكذلك لو قال: (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي 
هم عليها وقت نزول الاية » وقد يتغير ذلك فى المستقبل › فقد يكون 


کرو نییان دن 


۸ 


أشخاص غير مؤمنين وقت نزول هذه الایة وسيؤمنون بعد ذلك . 
فلا يكون عند ذاك إخبارًا عن أمر غيب . فكان قوله الذي قاله أمثل شىء 


وقد تقول: ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال: # لَمَدَ حقٌ 
الول عل اکم 4 مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار والمجرور على 
القول وذلك نحو قوله تعالی : وق عليه م الْقَوَلُ ف اَم قد حَلَتْ من لهم 
من لْنَ وا لاإ نهر كانوأ خسرت 4 [فصلت : ]١5‏ » وقوله: إذَّ اليرت 


0 سواه يونس : .۱۹٦‏ 


في علم البلاغة › سیت یس بر بت 
فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدّم 4 وإذا كان الأهتمام بمن حق عليهم 
القول أك فدهو > وإليك إيضاح ذلك : 


قال تعالى: # # سا هر فرت مرا َم بن ربوم وما حلم 
وَحَقَّ لهم الْمَوَلُ و ف مر كَدَ حلت من بهم يَنَ اك ولون إِنَهُمَ كنا 
خسریں # . فقدم (عليهم) على (القول) » ذلك أن السياق فيمن حق عليهم 
القول » أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب » ذلك أن الکلام على 
أعداء الله ابتداء من الاية التاسعة عشرة إلى الاية التاسعة والعشرين. قال 
تعالى : ٭ َم حر أ أعداء او إلى الما رِهَهِم ہچ 
عو سمه وص ہم لوہ ہما امود( ولوا دهم لِم شود 
لا رع اط کی وهو حا اک مرو ماله نے ار 

نم يرون أن یشہد علیہ مم شك ولا أبص کر ولا جل وک وآ 7-37 
جو کیہ بک کل ا ر نہد الى ظننشر ریک ازدبنگر فاصحتم امت 
یں 69 ان سوا الناز موی للم ان مت عي قاش بر اعت ۵ 


سورة یس یف ۲۹۰ 


ر کس 17 ہہ وہ و کر 2 دار رح او ص ص ت رک و < سرع 4 
# وقیصتاهر ره نوا همم ماب يسوم وما حلمم وی عليه م الول ام 


حر کک 


قد حلت من لهم ون ان وال انهم کائوا خسرت لو وقال الذي كقروا لا معا 
ما لمران التو فيو لعلكر تغلبو © فلص اي كمَروأ عدا يدا ولج 


ص 
کے 


سوا لی کانوا یعملون € ذلك جراء دامع ہمز ال جر 7 Ê‏ 
دوب € وال الین 0 اک أضلانا من أبن والإض تع لهما تحت 


اقدامنا یامن الاَسَمَلنَ * لبو ا 
فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم . 


فی حین قال : کلک > 4 حقت کلت ریک عل ایت فوا ات ۇنو 4 
¢ فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرفا 
لون هؤلاء ¢ وائما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة › فناسب 


تقديم كلمته سبحانه . 

قال تعالی : فک باه شہید دا يسنا و 20 م إن کا عن ن ماد وک 
ار ۲070( مهم لح وَل 
عنم کا انوا یفاروت لا قل من رر کر ان اض أن مك ألسَمْع 
کی سام او کو ات و 

ال شل فلا دنقوں الوب مدل اللم ریہ این مادا بد الح إلا الصَّلدلُ اق 
رت © کات لت تن عل الي فوا ا ک و ©) فل 
لين 0000ص تہ 
قل هل من شرفایکر من يبرق ل ال ا دی لصو أيه إل العق اع ان 
ینیم ا لا بی إلا أن یکی الک كيِقَ ع ee,‏ 


بعید 


فأنت ترى أن الكلام على الله واستحقاقه للعبادة . 


والأمر كذلك فی آیة (یس) فإن العنایة بقول ہی ہے من الكلام 
ع1 سكام a 5 2 a‏ 7 1ك هج ٠.‏ .ہوا ال تع 1ہ ۱ ل۹۷ 1ےہ 


لم ينذروا. ولم يذكر شيئًا عن أفعالهم وإنما ذکر تفسير استحقاق القول 
عليهم » فذكر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا. . . 
إلخ » فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: # إِنَاجَعَأنَا ف أَعْتقَهمٌ 
غْدَلًا فهى إل الْأَدْقَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ4 [يس: ۸] ء فجاعل الأغلال هو الله . 

َعَعلَا من بن ايم داوم خْلَفِهمَ سَدَّاك » وجاعل السد هو الله 
« فَأَعْسَيِسَهُم4 والذي أغشاهم هو الله . 

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق . 

فالجعل جعله ء والإغشاء إغشاؤه » والقول قوله. 

هذا من حيث السياق والمقام . 

وهناك أمر آخر لفظى فى هذه الایات وهو: أنه إذا كان حرف الجر 
غلا على اس کسی عا رغلا ام الجر والمجرور على 
القول وإلا تأخر. وهذا لم يتخلف في جميع هذه الايات . 

قال تعالی : ٭ حی لمم اقول 4 > في ثلاث آيات: [القصص: ]٦٢‏ ء 
[فصلت : ]۲٢‏ » [الأحقاف: ۱۸]. 


وقال : # فح علیہ امول [الإسراء: .]٦٤‏ 
وقال: 9 فحق علینا قول ريسا پ8 [الصافات : .]۳٢‏ 


>1 


وقال : # افمن حق عَلَيَهِ كلمة اعد اب4 [الزمر: 19]. 
وقال: ‏ ا ایس حَقّت عوج كلمت ريك يوون4 [يونس : .]۹٢‏ 
بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك . 
في حين قال: 8 لَمَدَحَقَّ الول عل أ كر (یس: ۷]. 
وقال: # کلت حقت کلمت ریک عل الب ٹوا © [يونس: ۲۳] » 

وقال: # حَدَّت كلمَة ال داب عل لكف 6٭ [الام : ۱۷۱. 


سورة یس 0۱" 


وقال: ط وق اقول مَل الكفريت» ريس : 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور . 

فناسب تقديم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى . 

وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو : أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان 
لغرض تقتضيه البلاغة ويقتضيه السياق والمقام إضافة إلى اللفظ ٠‏ فليس 
اللفظ وحدہ الداعي إلى التقديم . فازداد ذلك حسنا على حسن . 


:1 
جا 
4 


را یی ہے فَھی إل لادان فَهُم مُفَمحْون 4)9 

الأغلال: جمع عل » وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو 
تجمع بينهما ونسمى الحا ےن وذلك بقصد التعنيف والتضييق 
والتعذیب 80+0990 


(۳) 7 50 e. 
والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصرہ'''.‎ 


والمعنى: أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض 
المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع 
أحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته ء بل يبقى رافعًا رأسه غاضا بصره » 
فلا يتمكن من رؤية ما قدامه ولا ما تحته ولا ما خلفه » بل لا يتمكن من 
الالتفات يمينا أو يسارًا لعرض الغل الذي يحيط بعنقه وضيقه فكيف يبصر 
أو يهتدي؟ . 

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون 
)١(‏ انظر لسان العرب ۱۷-۱۳/۱٤‏ » تاج العروس ٦۹/۸‏ . 


(؟) انظر البحر المحيط ۷/ .۳۲٣‏ 
(۳) الکشاف ”/ ٥۸۲‏ . 


من الهدى ولا يعرفونه » وربما کان هذا حالهم أيضًا فی الأخرة. 

جاء في (الکشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا یعطفون أعناقهم نحوه » ولايطأطئون رؤوسهم له » وكالحاصلين بين 
سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر. 
وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله . 

فإن قلت: ما معنى قوله : © فَهِىَ إل الْأَدْقَان4؟ . 

قلت: معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها » وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة 
فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطئ رأسه 
ويوطئ قذاله فلا یزال مقحمًا. 

والمقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال: قمح البعير فهو 
قامح إذا روي فرفع رأسه» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «معناه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ثقالاً 
غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ 
راه 

(المسألة الثالثة): كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان 
جو شرا 

فنقول: المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس 
لا یبصر الطريق الذي عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سدًّا ومن خلفه 
سڈا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل 


. ٥۸۲/۲ الكشاف‎ )١( 


سورة يس ي ۳۳ 


على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي 

ويحتمل وجھَا آخر وهو أن يقال: الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم 
الانقياد ء فإن المنقاد يقال فيه : إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه ء 
والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطئْ رأسه ولا يحركه 
تحرراك المهن 3773 

وإسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده ب (إِن) دال على استحكام 
تأكيد لقوله : لذن لرل عل ارم ی4 فان هو الذي جعل 
قال: (لقد جُعلت في أعناقهم أغلال) لكان ثمة أمل في فك الأغلال ء 
سس i E i E‏ 

وقال: # إِنَ جعلتا ف َعمْقَهمٌ أَعْنَلُا © فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم 
يقل: (إنا جعلنا أغلالا في أعناقهم) لأن الكلام عليهم وهم مدار الحديث 


ص د ر ہے ددرے ک کے 1 


لوجعلا من بن لد ےم سنا ومن خلفھم سا فَأَعَشينَهُم فھم 
O‏ 

بعدما ذكر أنه جعل في أعناقهم أغلالا » ذكر أنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سڈا. 


. ٤٥-٤٤/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


2 


وقال: من بب أَدِهِمَ 4 ورمن خَلَفِهمَ 4 ولم يقل: (وجعلنا بين 
أيديهم سدًا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية ء ومعنى ذلك 
أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراعًا » وكذلك 
من خلفهم » فإن السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف 
فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة. بخلاف ما إذا لم يذكر 
(من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك 
نحو قوله : ٭ أَفَار نظروا لل السا مومهم 4 [ق: ]٦‏ » فإن بينهم وبين السماء 
مسافة بعيدة » وكذلك قوله: # ول روأ إل الطبر فَوَقَهُمَ صمب * [الملك: 
۹ء فإن بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة. في حين قال عن الأرض : 
ول فہا رَوَسِىَ من فَوَقِهَا * [فصلت: ]٠١‏ فجاء ب (من) ليدل على أن 
الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبينها فراغ . 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: # وجعلتا مِنْ بین ايديم 
سنا پچ ولم يقل: (وجعلنا سدًّا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك 
لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. ونحوه 


کا سر سرجه سر 


قوله تعالی  :‏ إِتَاجَمَلَْا ف آمهم أعَلَلا) كما ذكرنا . 

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السير إلى أمام منعهم من العودة والرجوع 
إلى أماكنهم الأولى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه 
الأول ومقامه الذي كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من 
الطريق في غير مأمن وفي غير مقام فهلك . 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون 
ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ . 


سورة یس 


موہ ا 


وقوله: * فأغشيتهم © يحتمل أنه انام بالسدين » أي غطاهم 
فلا یستطیعون الابصار ولا الحركة »› أو ا أبصارهم علاوة على 
السدین . وفى كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة ولا الإبصار . 

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا الیمین والیسار » فلم يذكر 

فنقول : 

١‏ إن قولہ: # مِنْ بن یدہم سنا وَمِنْ خَلَفِهمَ سد #منعهم من الحركة 
البتة إلى أية جهة كانت ؛ ذلك لان السدين ملتصقان بهم . 


سی ویج 


۲ - قولە : # فَأَعْسَدْهُمْ © أي غطيناهم » والتغطية تشمل جميع الجسم 
وليس جانبًا منه أو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم . 


Yi >3‏ کد 


۳ - قوله: #فهم لا نیرون © يمنعهم من معرفة ماهم عليه من 
اسان 

٤‏ - إذا اتجهوا إلى جهة اليمين کان السد من بين أيديهم أيضًا ومن 
خلفهم . 77 الجهة ی الأمام کرت موده عليهم + بون 
ية جهة سيتجهون إليها ستكون هي ما بين أيديهم فيجعل سدًا من بين 
يديهم ومن خلفهم. فقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع 
الجهات ؛ لأن أية جهة يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم فلا حاجة إلى 
ذكر جهتي اليمين واليسار » فما ذكره يغني عن ذكرهما . 

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن 
يزيل السدين أو يرفع الغشاوة . 

جاء في (التفسير الكبير»: (وعلی هذا 0 تعالى : ٭ وجعلنا من بن 
لے و ان lm E‏ 


۴سس س 


جعل الله إياهم مغلولين » لأن قوله : « وَعَعلََا مِْ بن ْم دا إشارة إلى 
أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد ء فكأنه قال: لا ييصرون الحق فينقادون له 
لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل. . . 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون 
خارجًا عنها. ولهم المانعان جميعًا من الإيمان. أما في النفس فالغل وأما من 
الخارج فالسد. ولا یقع نظرهم على أنفسهم فيرون الايات التي في أنفسهم. 
كما قال تعالى: ٭ سَيُرِيِهِم اتا فى الأَفَاق وف أَنفْسيِمَ ۹ [فصلت: ]٥٥‏ ء 
وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه » ولا يقع نظره 
على الافاق ؛ لأن من بين السدين لا ييصرون الافاق فلا تبين لهم الآيات 
التي في الافاق. وعلى هذا فقوله : 8 إِنَا جعلنا ‏ أعَتقهم أغللا) # وَجَعَلْنا مِنْ 
ین دِيم 4 إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والافاق . 

وفي تہ تفسير قوله تعالى : # وجعلتا من بین آید ےم مدا مسائل : 

(المسألة الأولى) السَّدّ من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة » فإنهم في 
الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم 
سدًا) فلا يقدرون على السلوك . وأما السَّذّ من خلفهم فما الفائدة فيه؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

(الأول): هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها » وهداية 
نظرية والكافر ما أدركها ء فكأنه تعالی يقول: (جعلنا من بين أيديهم سدًا) 
فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سڈا) 
فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي الفطرية. . 

(الثالث): هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد 
الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع ء وإذا انسد الطريق من 
خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك› 


سورة يس 4 ۲۷ 


فقوله : # وََعَلَنَامِنْ بن يدهم مسا ومن علفھم 4 إشارة إلى إهلاكهم . 

(المسألة الثانية): قوله تعالی : « فَأَعْسَّدسَهُمْ 4 بحرف الفاء يقتضي أن 
يكون للإغشاء بالسد تعلق » ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف 
ذلك؟. 

فنقول: ذلك من و- جهين . 

أحدهما : أن يكون ذلك بيانًا لأمور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض › 
فكأنه تعالى قال: (إنا جعلنا ا في ا و للا هيرود سو 
ما فی الآفاق ء ور یی ار لس ا سور کی 
فقال بعد هذا كله: (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئًا 
أصلا . 

وثانيهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبًا منهم بحيث يصير ذلك 
كالغشاوة على أبصارهم . فان من جعل من خلفه ومن قدامه سدين 
فلا ييصر شيئًا. أما غير السد فللحجاب » وأما عين السد فلكون شرط 
المرئي أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

(المسألة الثالثة): ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ٠‏ ولم يذكر 
من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى 
جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء » فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه 
من السلوك . فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدًا . 

ووجه آخر أحسن مما ذكرنا » وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للاغشاء کان السیت ملتزقا به »¢ وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له عاد 


۳۸ 9 اي کان ایجے اتان N‏ 


الحركة يمنة ولا يسرة » فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. 
وقوله تعالى: # تَأَعْمَيْسَهُمَ هَهُمْ لا يرو # يحتمل ما ذكرنا أنهم 
لا یھر رن ا چ ويحتمل أن یکون المراد هو أن الكافر مصدود ؛ 
وسبيل الحق عليه مسدود » وهو لا يبصر السد ولا یعلم الصد › فيظن أنه 
على الطريقة المستقيمة وغير ضال» '''. 


وقد تقول: ولم لَمْ يقل كما قال في سورة البقرة  :‏ ختم ال عل 
لوبهم وَعَل سَمْعهمٌ كلح أبصرِهم غِشَوَة 4 [البقرة: ۷]؟ 
فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه » علاوة على أن ما ذكر في 


ا 


مر سی او e‏ . ذلك أن قوله: « مََعْمَينهُم 
فھم لا ِرُونَ 4 هو بمعنى قوله : * ول برهم وة 4 » وأن قوله: 
كنا ل لدو 9 ١+8‏ 7“ م يفيد أنهم 
لا يسمعون» فإن من كان بين سدين مغطى بهما لا يسمع. وإذا كان 
كذلك فهو لا يفقه ؛ لان منافذ العلم مسدودةء فأفاد أنهم لا يبصرون 


ولا يسمعون ولا يفقهون. 


ثم إن ما ذكره في كل موطن هو المناسب من جهة أخرى . ذلك أنه 
قال في سورة يس : 8 إِنَّكَ لين ألْمَرْسَلِينَ €9 عل صمل مُسْتَقِي و4 والصراط إنما 
يكون للسير فيه وسلوكه » فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط 
المستقيم والسير فيه » وهو الأغلال في أعناقهم . والسد من بين أيديهم 
ومن خلفهم. والسد إنما هو لمنعهم من السير. أما المؤمنون فإنهم على 
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك في 
البقرة » فكان ذكر السد مناسبّا في سورة (يس) . 


. ٤١ ٥٥/٢٢ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 5 ۳۱۹ 


وأما فی سورة البقرة فقد قال: إن هذا الكتاب لاريب فيه وهو هدى 
للمتقين الذين یؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ء 
الذين یؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله ويوقنون بالاخرة . 

فالمسألة متعلقة بالإيمان والتقوى . فذكر أن الكفرة مختوم على 
قلوبهم وعلى سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان 
والقلب » فذكر أن هذه كلها مغلقة . 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة (يس) وأغلق 
منافذ الإيمان والهدى في سورة البقرة » فناسب كل تعبير مكانه الذي هو 
سس 
n EPEAT‏ 
لاسا لوجعلا الا ر مَعَاشا٭ [النباً: ٠١‏ ۔۱۱]؟ 

والجواب : أن التكرار یفید التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة 
فإن السد الذي من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام » وهو أهم ؛ لأنه 
هو الموصل إلى الهدى وإلى الفلاح » وأما السد من خلف فهو مانع من 
الرجوع ء والعود لیس أحمد. 

ولما لم یکن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلها في 
التعبير بمنزلة واحدة » فذكر الفعل في المهم وحذفه مما هو أقل أهمية . 

وأما تكراره في سورة النبأ فإن اللیل والنهار كلاهما مهم للإنسان 
وحياته » فلا تصلح الحياة بلیل لانهار فیھا ولا تصلح بنھار ہہ 
فيه . قال تعالى : طق اشر إن صل هه یکم الیل سردا إل بو الو من 


رس کے“ 


ان عن اہ اگم بضکاء a bE TE‏ قن ا سی إن جک ا 


رھ g2‏ رد ےھ 


کم الها مدا لل يوم القيمة من لله عير اه بایکم يل 
كنوب فيه آفاد بب 5 [القصص : .]۷۲-۷١‏ 

فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معا جعلهما بمنزلة واحدة 
اموس ا اس 

كن يندا % 
وس کیم انرم أ رذ رش لا يون 40 

بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بيّن أن الإنذار وعدمه في 
حقهم سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا . 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم 
ينذرهم؟ 

والجواب : أن ذلك للإعذار ولتقو 0 كما قال تعالى : 
ود قات اه مه لِم تَعظوںَ فما الله مُه 2 مغدم عذابا سَدِيدًا قالوا معذرة 
ای نک 4 [الأعراف: .]٦٦٢‏ 

هذا من ناحیة » ومن ناحیة أخرى إذا کان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
يهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم 
شيئًا لا يكون ذلك مسوعًا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه 
لا يستجيب ولمن لم يعلم . ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال» 
حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون » وذلك يدل على عظم 
مكانة الدعوة إلى الله » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن كان 
هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمع › ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك 
وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في 
صحیفة أعمال الداعى الصالحة مثقلا لميزانه » ولذا قال تعالى : #وسواء 


يهم مم ار لز تشم لا بز > ولم یقل : (سواء عليك أأنذرتهم 
اله بهم من الخل والسد والإغشاء والاعماء يقوقه ك0 27 
اذش لا يَوّمِنْوتَ4 أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم. 
إذ لا وجود له منهم على ا(تقاتریحع: فإن فيل : إذا كان الإنذار وعدمه 
سواء فلماذا الإنذار؟ 

نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال: (سواء عليهم) 
وما قال: (سواء عليك) » فالإنذار بالنسبة إلى النبي 85 لیس سو 
الإنذار ؛ لآن أحدهما مخرج له عن العهدة وسببٌ في زيادة سيادته عاجلا 
وساد ا وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي اة لیخرج عما 

عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في 


دار القرار» '''. 
7 يف بد 
© تما ذز من ابع الزحكر وحثى الرحمن اليب قیٹرہ بمغقرة ر وَج 
كرير 4)0 


وال وس بیو ہے ہو ہیں مر وہہ 
الانذارء ہے نا من نت تج رات اطرسے اچ 
بالغيب وهم المؤمنون. 

فالونذار ينفع طائفتين 


.٤)۷- ٦٣٦/٢ التفسب الكسه‎ )١( 


طائفة المؤمنین المتبعین للذكر الخاشين للرحمن ؛ فإن الإنذار 
يزيدهم إيمانًا وتمسّكا وحذرًا وخوفا مما تنذرهم إياه. 

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل 
الإيمان » وهذا شأن كثير ممن أنذروا » فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين 


س 


الله . 


وعلى هذا يكون المعنی: إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتبع الذكر » فمع 
هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 

والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء . 

وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال: # ابع الیکر وَحَتْىَ 
لين 4 فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه 
بعد . 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالی : # وَمِنّ 
حَيْثُ حرجت فول وھ شر اعد الاو [البقرة: ]16١‏ أي تخرج » وقوله : 
« إن لذن کشو مآ ارلا من الت ودی من بعد ما بيده لاس في التب 
وكيك ممه مم الت © رل الدب ابوا وأضلحوأ وینوا ماکاک 
وب ڪلم ونا الوب اعم € [البقرة: ۱٥۹‏ ۔ .]٠٠١‏ 

أي إلا الذين يتوبون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان » فعبر عن 
الكتمان بالفعل المضارع فقال: # إِنَّ أَلّْذِينَ يَكْتْمُونَ 4 » وعبر عن التوبة 
والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل الماضي فقال: 8 إلا الذي تاوا 
وَأَصَلَحُوأْ وينوا ¥ ء فإذا كان الكتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه 
والتبيين يكونان بعده » ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي . 


کے اس 
جو 


جاء فی (الکشاف) أن قوله تعالی : # إِنَّمَا یڑ من ابم زكر 4 : 


سورة يس 


«على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم 
المتبعون للذكر » وهو القرآن أو الوعظ » الخاشون ربهم» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): (إنما تنذر » أي إنذارًا ينفع من اتبع الذكر 
وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ) '''. 

وجاء في (التفسیر الكبير) : «قال تعالى: # إِنَّمَانَذِدُمَنِ ابع لكر 


وک ےد مر ہے 


وخٹی الرحمان يا لعب فبشرہِ عفر وَج حكَرِيوٍ 4 . 

والترتيب ظاهر » وفي التفسير مسائل : 

(المسألة الأولى): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الإنذار العام 
غلا ا 

وقال : # إِنََاثْذِر4 وهو يقضي التخصیص فكيف الجمع بينهما؟ 

نقول من وجوه : 

(الأول): هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما کان ء سواء کان مفيدًا أو لم 
يكن . وقوله: # إِنَّمَاننْذِرٌ» أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من 
يتبع الذكر ويخشى . 

(الثانى): هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والإنزال » وذكر أن 
الا وعد مان بالسية إلى اهل القيقاة ل اه نے تارك غير 
مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم » وإنما تنذر بذلك الإنذار 
العام من يتبع الذكر » كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري 
من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع 
0" 


. ٥۸۳/۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۲٢٣ /۷ البحر المحيط‎ )٢( 
. ٤۷/۲١ التقسد الکس‎ )۳( 


وجاء في (روح المعاني) أن «# ابع #بمعنى (یتبع) ء والتعبير 
5 لتحقق الوقوع > أو المعنى: إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين 

70+00 مت وبالانذار: الإنذار عما يفرط 
عليهم» 7 
الاتباع اچ سے .8 أتبعه 5 سم بال کشر 0 
ا سوير ن اللي مکی الجن باظیب فر بع ا2 
جادًا وليس اتباعًا على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبع 

چو یو بد 

(مَكَنِىَ اَن الِب 

هذا فيه معان وأوجه: 

منها: أنه يدل على أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده » فكما آمن به 
بالغيب خشيه بالغيب. وهذا من تمام الإيمان » ذلك أن الناس عادة 
يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم » فإن غاب 
عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه 
يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره . 

ومن معانى هذا التعبير أيضًا أنه خشى عقاب الرحمن الذي حذر عباده 


.۲۱۷ /۲۲ روح المعانے,‎ )١( 


سورة يس 5 ٤‏ 


معاني خشية الرحمن بالغیب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس 
والمشاهدين له. فكثير من الناس يفعلون أفعالا إذا خلوا إلى أنفسهم 
لا يفعلونها إذا شاهدهم الناس. والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس 
واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه . 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغیب » وباستكمالها تكون خشيته 
بالغيب . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته 
إلى درجة المرئی المشاهد » فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى 
IPE‏ 

والمشهور أن المراد به بالغیب ما غاب عنا وهو أهوال القيامة › 
وقيل : إن الوحدانية تدخل فيه» '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «# بلعب 4 أي الخلوة عند مغيب 
الإنسان عن عيون البشر» "'*. 

وجاء في (روح المعاني): «# بلب ٭ حال من المضاف المقدر في 
بالغيب » أي غائبًا عنه » وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة 
أهواله . 


ویجوز أن يكون حالاً من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائبًا 


10 الس الع 4/8 
(۲) الحم المحط ۷/ 770 . 


5 ى لونک گت جت 


عن العقاب غير مشاهد له » أو خشي غاتبًا عن أعين الناس غير مظهر 
الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» '''. 
قالوا: وذكر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من آسمائہ 
١‏ أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسعة 
وأنها سبقت غضبه » فيسبق إلى نفسه الرجاء وينسى الخشية » فذكر ذلك 


۲۔ ان الرحمة تورث الاتكال » فقرنه بالخشية لثلا یتکل على رحمته 
وینسی عقابه . 


٣۔‏ أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغى أن يكون الخوف منه 
أتم وذلك لئلا يقطع عنه نعمته . ۱ 

٤‏ وهناك أمر آخر ‏ وهو أن مر رر رت 
وقد بنيت السورة على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى : # تَنزِيل 
یز لحم # والعزیز ينبغي أن يخشى ء فقوله: ٭ وی اليَحَنَ 2 
جمع بين العزة والرحمة . 

ه ‏ وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية الراحم ء 
فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد 
يكون الاتصاف بها ذمًا ونقصًا » فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين 
الرحمة والخشية من الراحم » وبين الربوبية والخشية من الرب ٠»‏ وبين 
الرحمة والعقوبة. ولذا قال تعالى : 8 إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ون الم 4 
[مریم: ]٥٤‏ » وقال: ٭ 4 بی عبادی أ آنا الور الم و وان ع دای هو 


3 ورے الات ۲0۷/3 : 


۷ 


سورة یس 


أَلْعَدَابٌ الال 3:(الضیر:104-14. 


جاء في (التفسیر الكبير): «وقوله: # وكثى الم فيه لطيفة وهي 
أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل 
لا ينبغي أن يترك الخشیة › فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر 
فالخوف منه أتم ء مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة. 

و(تكملة اللطيفة): هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله 


صد 
عو 4و د مص 


والرحمن كما قال تعالی : # فل ادغو الله أو ادَغُوأ لمن 4 [الإسراء: 11٠١‏ » 
حتى قال بعض الائمة : هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبي عن الهيبة 
والرحمن ينبئْ عن العاطفية » فقال في موضع : (يرجو الله) وقال ههنا : 
وى اَن # يعني : مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم » ومع 
aS‏ 

وجاء في (البحر المحیط): ‏ ول وَحَیِی اَن أي المتصف بالرحمة 
مع أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوفا 
من أن يسلبه ما أنعم به عليه) 


وجاء في (روح المعاني): ( و وحتى اَن # أي عقابه ولم يغتر 

قوله تعالى : ٭ # بی عبادی اَی آنا العفو الع ل وان ع دای هو أالْمَدَابُ 
E‏ مج 78814 

۱ نی جا تہ ۱ )۳( 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» : 


.48- ١٦۷ /۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۲٣ /۷ (؟) البحر المحيط‎ 


1 پیوس الم ۳۹۷۷/۳۳۰ 


م و2 ره 


وقد تقول: ولم قال ههنا : # وى الع يالب مع أنه قال في أكثر 
من موطن : «# شوت رَيّهُم4 من دون ذکر للغيب؟ . 


a‏ :¥ این فقوت نيهم انی وس ریہ 
0۲ أي أن الخشية کے e‏ 
غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا کان المقصود بالغيب أنه 
يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها 
فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فإن هذه الخشية تكون مقيدة » وقوله: # حشرت 
رهم من دون ذكر للغيب يكون مطلقا عامًا » أي سواء كان الخشي أمام 
الناس أم لا . 

وعلى هذا يكون قوله : « عسوت رهم بِلْعَيِ4 هي حالة من حالات 
الخشية العامة » وهى جزء منھا ء فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت 
أمام الناس أم لا » وهذه مقيدة . 

فالخشية العامة هى الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة 
ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك : 

ہن تعالى: 0 ولد اتا موس وهلرون الْفْرَفان 22-2( ودک 

اش ©) الین توت رھم بالعیب وَهُم ين السَاعَةٍ مُنْفْقُوت 4 


[الانہاء :58 -5:]. 


وقال: ل تما تما نڍر الین بخشورے رهم يالْعَیْب وأقاموأ ا اة ومن َر 
1 يما نرق یس فيه ول اللہ الم ص [فاطر : 18]. 


07 0 مرحت سے کے کے د صرح مر د رور 1 
وقال: © إن الین شون ريهم ألْخیْب لهم معفرة واج کر ہہ 
977 
وقال : ## هلدا ما توعدون لکل آواپ حَفِيظ چ من حى امن پالفیب وجا بقلپ 


مہہ [زق : ۳۲[ . 


ہس صا ف 2 


aE < 7٦ Ek‏ ر 


فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغیب . 

في حین قال سن 0 اام لله به × أن یوصل وخشورے رجهم ويحافونَ 
سوہ اساب 22" 

وقال : ظ ا ل َس لکییٹ كتا متها كان قك نة جاوة الم 
سوت :م م EET,‏ ذم أله ذلك هُدی الله ہی ومن 


اء ومن يسل أله ما لمن هاي (الزمر: : 3]. 

. في الموطنين‎ OEE 

اية الزمر فإن الأمر فيها واضح ء اذ لا داعي فيها للتقييد : فإنه 

قال وی 0 م نج از کوک متهم م لون جاو هم ووم هم إل کر 
الہ ٤‏ واقشعرار الجلود ولينها ولین القلوب أمر غائب عن لو 
ولا يشعر به إلا صاحبه أما الاخرون فلا يعلمونه » ولا يختلف الأمر 
سواء كان ذلك وحدہ أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغیب . 

وأما آیة الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : 

اہر دون سے الله ول فصو لتق € ودين 
ِصِلُونَ ما می الله يد أن پوصل وسور رہم ویاو سوه اناب لا ودين مروا 


وهم 2 لمعي 2 الجر المي 


ابَعَاءَ وج رم 77 کا ردَفنتهم يرا وعَلَانيَة چو با لت 
0 وهم 
درت والملتيكة دلوت کہم من کی باپ لیا سکم علیہر یما صبرغ عم می لذ 4 
(الوفة: 21062۲۹ 

١‏ - أنه وصفهم ۳ أولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال: # إن 
دك ُو الأب ء والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 

۲ - ذکر أنهم يوفون بعهد الله » وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع 
00 )00 

- وأنهم لا ينقضون الميثاق . 

5 - يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

٥‏ - يخشول ربهم. 


۷۔ أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 


- أقاموا الصلاة . 
۹ - أنفقوا مما رزقهم الله سوا وعلانية » وهذا يدل على الخشية 
بالغيب وزيادة . 


N 
. أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم‎ - ١ 


.۳۸۲/٥ البحر المحيط‎ )١( 


سورة يس 2 


. ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم‎ ١ 

۳ - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 

٤‏ - يحيونهم بقولهم : سلام عليكم ہما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وإذا نظرنا في جميع الایات التي ورد فيها قوله: # عسوت رهم 
بألْعَيِ # وجدنا أنها تشمل جزءًا مما ذكر فی آيات الرعد. فکما أن 
الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة العطلقة ادر فی مراطن الخشية 
بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة » فناظر بينهما في الإطلاق 
والتقييد » والجزئية والكلية » وإليك إيضاح ذلك : ۱ 

: ذكر في سورة الأنبياء أنه مما آتى موسى وهارون‎ ١ 

© ذكرًا للمتقين . 

© الذين يخشون ربهم بالغيب . 

© من الساعة مشفقون. 

فما فى آیة الأنبياء جزء مما ذكر فى آيات الرعد ٠‏ والخشية فى الرعد 
تقول الحم بلغيو نبا ۱ ۱ 

؟ ‏ ذكر في آية فاطر أمرين : 

© يخشون ربهم بالغیب . 

© أقاموا الصلاة. 

۰۰ اف ايه اليلك: 

يخشون ربهم بالغيب . 

: ذكر فی سورة ق‎ - ٤ 

© أزلفت الجنة للمتقين . 

© وهم كا, أواب. 


© حفيظ . 

© من خشي الرحمن بالغیب . 

© جاء بقلب منيب . 

ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالا بدنية ظاهرة 
كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 

وأن الجزاء أقل مما في الرعد . 

© -دكر في سورة يس : 

© اتبع الذكر . 

© خشي الرحمن بالغيب . 

وقوله #أتَبعَ ألزْكَرَ 4 أمر عام يشمل عموم الاتباع. ونظيره في 
آیات الرعد # الین فون يمَهَرِ الہ ٭ فإنه يشمل جميع ما عهد الله في كتبه . 
فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلا » وقد شمل ما في آية (يس) تفصیلا على 
جهة الإحسان في الاتباع ولیس مجرد الاتباع . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقين: # وممًا رزقتلهم 


ےن 
مقفورت4 [البقرة: ]٣‏ » وهذا اتباع . 


وقال ههنا: #وأنفقوأ کا ودَفْكهُحْ يرا وة 4 [الرعد: ؟"] » وهذا من 
الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

وقال تعالى : ىرۇ نو سيه لها 4 [الشورى: ]٠٤‏ وهذا اتباع , 
وقال : # هَمَنْ عا ولح قارع ق4 [الشورى: ]٠٤‏ وهذا أمثل في الاتباع 
وأحسن . وقال ههنا: #ويدرءوت بالستة السَيْمَهَ ٭ [الرعد: ؟؟] وهذا أعلى 
وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله » ذلك أنه لم يعف فقط وإنما 
درا السيعة بالتحسنة: 


سورة يس o۲‏ 


ثم إن الجزاء في آیات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) » فقد قال 
في سورة (یس): ۶ سه بمغفرق وَآجَرٍ حكَرِيرٍ # وذكر في سورة الرعد: 
أنَّ لهم عقبى الدار جنات عدن. . . إلخ . 

وهذا أعلى مما ذكر في سورة (يس) فإنه ذكر في سورة (يس) الأجر 
ولم يذكر الجنة » والأجر لايعني الجنة نضّاء وإنما هو الجزاء على 
العمل ويكون الأجر على حسب العمل. قال تعالی : # ولو أَنَهم فَعَلُوأ ما 
عضو ہی کان حا طحم سد تَبَْمتًا (© ولا لمهم ون دتا جر عَظِيمًا ڑا 
وَلْهِدسَهُمَ راطا مُستَقيً 4 ال 406 02 فالأجر العظيم هنا لا يعني 
الجنة » وإنما هو الثواب على العمل » ولذلك قال بعدها: * ولهديتهم 
رطا مُسَتَقِيمً* . 

۷ 12 1221 CS 
م1008ب اذ لا يصح أن يقال هنا إن الأجر هو الجنة › ألا ترى أنه‎ 
لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة)؟‎ 


فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل . 

من هذا يتضح أن قوله : # ویخشورے رمم [الرعد: ]۲١‏ أعم وأشمل من 
قوله : ل يحْسَونَ رَيَّهُم اليب . 

قد تقول: إنك تعني أن الذين قيل فيهم : # شود ربمم أعلی وأمثل 
ممن قيل فيهم : # يحْسُونَ رَبَهُم بِالْعَيِ 4 ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها. وقد تكون 
الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب عن الناس » ذلك أن قسمًا من 
الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يتّهموا بالتدين والرجعية والجمود أو 
بالتعقيد» فيتهاون ويعمل أمام الملا أعمالا لا ترتضيها نفسه » ولو خلي 
و تلہم علي و ا هن فرل×: آنا ا 


0 ىك 7 2 ج که 


تدینا وإنما لأمر يتعلق بالصحة لأنه يخجل أن يقول: أنا صائم تدينا. وآخر 
یقول: أنا لا أمتنع عن الخمر تدینا ولكن لأنها مذهبة للعقل والصحة . 
وهناك آخرون يفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر 
بالإثم والحرج » ولو تركوا وأنفسهم لم يفعلوها كشرب الخمر أو غيره من 
المعاصي . كما قال تعالى عن قسم من أھل النار: « وکا وض مع 
َخْإيضِينَ4 [المدثر: ]٥٤‏ » وعن آخر يقول لصاحبه : # يللت بين وبيتك بعد 


رع مسج | ہم سا 2 سما رحس 
5 ہے 


لمش رقین فس الْفَرِينَ # [الزخرف: ۳۸]ء ونحو ذلك . 


فإظهار الخشية من الله أمام هؤلاء أكمل وأمثل وأعلى من الخشية 
بالغياب عن عيون الناس ؛ لان فيها إظهارًا وتعظيمًا لشعائر الله وتقوية 
لضعفاء الدين ء وقمعًا للذين يجاهرون بمحاربة الله ورسوله. 
المطلقة : الخشية بالغیب والخشیة بالمشاهدة . 


e ےہ‎ 


٠ 06-0 ۰ ۰ 5 -:٦‏ مه 5 5 7ے ور 
ثم لنلاحظ من ناحية آخری في قوله تعالى : # إِنما نر من اتبع 


7 مو ا عل یب سے لمعاف اک یھ 7 کو ا 
الڪ ر وخٹی الجن بالغيب فْسْره بمغفرو وَأْجَرٍ حكَرِيِمٍ 4 أنه ذكر نوعین 
من العبادة: عبادة ظاهرة وهى قوله تعالى : « اقم لكر 4 » وعبادة 


رج ہے عل 


قلبية وهي قوله: وَحَثی السَمَنَ يليب * » وذكر نوعین من الجزاء : 
المغفرة والأجر الكريم . 

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب . 

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح . 

فشمل ذلك كل أنواع العمل سواء كان سيئًا أم صالحًا . 

فالعمل السيئّء مغفور لهؤلاء » والعمل الصالح مکافاً عليه بالأجر 
الكريم وهو أحسن تقسيم وأنسبه . 


سورة يس 60 


جاء فى (البحر المحيط : «ولما أحدث فيه النذارة بشرہ بمغفرة لما 
سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : # مْسْرَهِ بِمعْفْرَوٌ # عظيمة لما سلف ؛ 
وفيل : لما يفرط مله » # وخر حكرير 4 حسن لا يقادر قدرہ لما 
أسلف» '''. 


ہجو کو مو ہے ج کرو ےہ FZ‏ وره وک ث ا 1 
٠‏ ص جم ھ۵ و 0 ٧۰‏ 


# إا حن نحي اموق ويتحكتب ما قدوأ وءاتلرهم 
ا کے 


9 لاعن ني لمو 4 

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة : 

التوحيد والرسالة والحشر'' ء وقد ذكرها كلها في هذه الایات . فإن 
الرسالة تقتضي مرسلا وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك قوله : 
نیل العَزيرز الرحے 4 . 

وقد ذكر الرسالة بقوله : # إِنَكَ لمن المرسلینَ. . . * . 

وقوله: ۶ لاعن نحي الْمَوَوّن* يدل على الحشر . 

وارتباط هذه الاية بما قبلها واضح » ذلك أن عاقبة الإنذار والتبشیر 
٦‏ 0 فرعا ما لون ا مدي أ 

س : به بهو : هم 


010 البحر المحيط ۷/ 7760 . 
)۲( روح المعاني ۷/۲ . 
(۳) انظ التفسب الب ٤۸/۲١‏ ۰ الح المحط ۷/ 776 . 


ہوہے من ہے ج پر ہر کا ہے 


ےو جا سس بن عو وو سرحت ہہ 
0ل 
سے 


د ارے اہ ک3 ر ی سی سے ےہ و پر کے 
وقوله : 8 إِنما دز من ابع الزحكر وحثى الزن بالغيب فبشرہ بمغفرق وَج ر 
حكريم #4 إنما تكون في الحياة بعد الموت » فكان ذكرها ترغيبًا وترهيبًا 
وهو اتسين شىء . 


جاء في (التفسير الكبير): «في الترتيب وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التي يصير بها المكلف مؤمتا مسلمًا ذكر أصلا آخر وهو الحشر. 

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: # فنٹرہِ 
بمغفرة# ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله 
يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرين . 

والٹھا: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
إحياء الموتى» ”" . 

وجاء في (روح المعاني): «# إِنَا خن نحي الْمَوَيّن € إلخ تذليل عام 
للفريقين المصممين على الکفر والمشفقين بالإنذار ترهيبًا وترغيبًا ووعيدًا 
ووعدًا» " . 

وقد أكد الضمیر المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة 
القصر وللتقوية » ذلك أن الله وحده هو الذي يحيي الموتى لا غيره 
ولا يشاركه في هذا أحد فقدم الضمير لذلك . وأعني الضمیر المؤكد 
ب (إن). وكان الأصل أن يقال من غير توكيد: نحن نحيي الموتى. ولكنه 
أكد الضمیر ب (إن) وجاء بضمیر الفصل توكيدًا وتقوية » ذلك أن الكفار 
لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: # ماه 


. ٤۸/۲٠١ التفسیر الكبير‎ )١( 


(۲) روح المعانی ۲۱۸/۲۲ . 


إلاحیانتا آلدیا تسوت وغیا وما یلگا إل النَھْر 4 [الجائية : .]۲٢‏ فأكد هذا الحكم 
ب (إن) وبضمير الفصل » فأفاد هذا التعبير حصرًا وتوكيدًا. 

جاء في (روح المعاني): «وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو 
للتقوية. . . وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل. والتأكيد للاعتناء 
بأمر الخبر أو لرد الانکار » فإن الكفرة کانوا يقولون: إن ھی إلا سانا 
الدّيا نمُوتٌ ويا وما نحن بِمَبْعْوئِينَ 4 [المؤمنون: ۳۷] ؛ أي إنا نحن نحيي 


الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة» '''. 


وقد تقول: ولِمَ لم يؤكد باللام أيضًا كما فعل في موطن آخر» فقد 


7 ۰ 5 5 ر وو ھی َ‫ مہ کے مہہ ہر 
قال في سورة الحجر: 7 وإنا لنحن نح - ونمیت وحن الورنونَ # [الحجر: ۲۳]؟ 


والجواب : أن كل موطن يقتضي ما ذکر . 
فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في 


سم 


و ھی عم و کا سر کے سی ہر یں aS‏ 2 
وَلَقَدَ جَعلَنا في الما روجا وَرَيَنَهَا للتتطريست 9) َحَفْظنتھا من کل 


<>{ 7 7 ص ھگ > كسس کر وو و وو ےکر ر کم > رر ہے 
سيط رجیم €9 إلا من استرق السمع فاتبعا شبات مبين €9 والارض مددتھا 


.- و7 ے۶ 

4٦7ھ‏ کے رےے ا ے1 ےچ > . پھے I77‏ | رٹ ہے ہے 

اشنا فیھاروسی وانہشنا فہا من کل شیو موزونو € وجعلتا لک فبها معلیش ومن 
۳ خر 2 4٭ا پھر ہے 1 00 پڑت 0 ۱ کے ات ہے" رو مر ہے ہہ 2 ہے ہہ کہا 
لح م فين لا ون من شىء إلا سدنا حرآینە وما نرہ إلا بقدر مور 9© 
ہے گے جص الس کے ر سرحت سل صم سمہ مسر ہے 2 مج مم و سے کے ي 7 SND‏ 


7 کر رھ ہر بر مہ ف 
ونا لحن ني ونميث وحن ورون 4 [الحجر: .]۲٢٤ - ٦١‏ 


في حين لم يذكر شيا من ذلك في سورة (يس) » فاقتضى ذلك أن 


والتفصيل التفصيل . 


. ۲۱۸/۲۲ ووء المعاز‎ )١( 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه فصل فى ذکر الحشر فی سورة 
الج مال بهي سور می )د لفقا قال فى ال ا ا 
الس تجواں لو اون ريك هو بحشرھم ِنَم حکم علم 46 . 

في حين لم يزد في سورة (يس) على قوله: 9 إِنَا خن نحي الَموَوَ 
وتڪ ما دموا و اترم ول شىء اَحَصَيتَهُ ‏ ماو تین 4 » ثم ينتقل إلى 
موضوع آخر . 

فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (يس) أن يزيد في 
تر كيد 


با 


ومن ا ثالث أن الطاب فى سووة س قبل تيعد الا اااریر3: 
ويبدأ ذلك بقوله: © لِك لین الْمرسَینَ 9© . . . لشندر قوما . . . وسوآء عله 
أنذرتهم آم لم تَيرهُم . ۱ ٠‏ إِتّمَا تفر من بع زكر . 97 ہم 
ثم تأتي الایة بعدها: ٭ واضرب هم مثلا. . . 4. 
ولا شك أن عموم الخلق بهم حاجة إلى تأكيد الحشر أكثر من الرسول 
ناد فناسب ذلك الزيادة فى التأكيد فى اية الحجر من كل وجه ( والله 
أعلم . 

یا F%#%‏ ہے 

( رڪب مادا َاكَيَثٌ4. 

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال 
الس فان لاان فد يعمل عمل قد فان المسلهية ق بت کالت 


۹ 


سورة یس 


کاب بات سج أو ایی رم رااش اور دص ا 
تأسيس جماعة تدعو إلى الله » أو س سنة حسنة فتکتب له حسنات بقدر 
ما ينتفع بها حيث انتفع بها . 

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة › 
أو ابتداع بدعة سيئة» أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين» أو معادية للإسلام ؛ 
أو إظهار معصية » وما إلى ذلك من أعمال السوء » فإنه تكتب عليه أوزار 
ذلك قدو ها احاثت من اضرآر خت افرک) فاؤة: الخد الأغفال 
وحدھا هي التي تکتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خیر أو شر. قال 
: (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) . 

جاء في (الكشاف): «# وَبَكَنْبٌ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة 
وغيرها » وما هلکوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو 
حبيس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك » أو 
سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم ء وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاءِ ء وكذلك 
كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : وأ آلإ مین يما 
دم وخر [القيامة: 11 ء أي قدم من أعماله وأخر من آثاره. وقيل: هي 
انان اا إلى الةم رع هبر يه هد اود ل كان الله 
مفلا ا E‏ 0 

وجاء في (روح المعاني): «# وتنب ما فَدَمُوا 4 ما أسلفوه من 
الأعمال الصالحة والطالحة ء (وآثارهم) ۳ أبقوها بعدهم من الحسنات 


:۳۲۹٣۹ /۷ انظ الد الط‎ oAY /۲ الکشاف‎ )١( 


كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه الب ومن السات کاس 
قوانين الظلم والعدوان. . . وغير ذلك من الشرور التي أحدثوها وسنوها 
کنا : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء ثم تلا ‏ وََکتب 
"0 5 

وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم 
فقال: إنًا نحن نحي الم ويَحكمب ما دموا وَاكَرَهُمَ * مع أن كتابة 
ما قدموا وآثارهم قبل إحياء الموتى فلم ذاك؟ . 

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائمًا مبنيًا على السبق في الزمان 
أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام » وهذه تختلف 
بحسب السياق والمقام » فقد يقدم المتأخر أحيانًا أو بالعكس ؛ ولذا نجد 
في القران تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع 
مرة أخرى » وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة 
مرة أخرى »> ونجد تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى ء قال تعالى : 9 #إتا أَوَحیا ايك کا أوْحينا إل نوج ویش من بعرو 
اي 7 ہ٦ ٦)‏ ہے م رے سل ہے ع سے سح ےھ م لح یکم سل م ےر سرع يم سا 
واوحينا إلى إِزرهِيم وإِسْمعِيلَ وسح ویعفوب وَاَلَاسباط ویس وایوب 


ےو ہے ےو م م و ر س سرےے ل هك صو ےد ضير عر 


ودوشن وهدرون وسلمان وء اتینا داو د زدورا# [النساء: .]۱٦٢‏ 


فقدم عیسی على أيوب ويونس وغيرهما ممن ذکرء وهو بعدهم 
جميعًا. وذكر سليمان قبل أبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائمًا على 


. ۲۱۸/۲۲ , روح المعانے‎ )١( 


سورة يس 1١‏ 


السبق في الزمان إذن ؛ وإنما مداره على العناية والاهتمام كما ذكرت . 
وأوجه العناية والاهتمام تختلف بحسب السياق . 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه : 

منها: أنه المناسب لما قبله من الإنذار والتبشير » فإن ذلك يكون فى 
ا ات ۱ 

ومنها: أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت ہء وإلا 
فلا قيمة للكتابة » فقدم الأهم لذلك . 

ثم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية » فإن أهم شيء فيما ذكر هو 
الإحياء بعد الموت ؛ ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في 
الحياة الثانية » ثم كتابة الاثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال. 
فما قدم من العمل هو أساس كتابة الاثار . 

ثم إنه قدم الأهم من ناحية أخرى وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو 
إحياء الموتى » ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤکد ليدل على أنه لا يفعله 
إلا الله . وأما الكتابة فإنه يمكن أن يفعلها المخلوقون وإن لم تكن بنفس 
الدرجة من الدقة والإحاطة ء ولذا قال تعالی : #8 نَا حن نى الموَوے 
وكىب ما قَدَمُأ ولم يقل : (وإنا نحن نكتب ما قدموا) . 


ثم من ناحية آخری قدم فعل الله على ما يفعله غيره » والإحياء فعل 
الله . وأما الكتابة فهى فعل الملائكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا 
dc SA‏ اخ تح 66 a‏ 
ا ق: ۱۸]. 

ثم إنه قدم إحياء الموتى لن السورة مبنية على ذلك » وأن جوها يشيع 
فيه ذكر الحياة بعد الموت . قال تعالى : « ون کل ما یم َد رون کہ 
زيم : ۳۲] » وھذافے, الحياة الأخرى . 


٦ 


5 لس رکا 7 مج عر ھ جم سر 1ے سح سه olek”‏ ہے یم > ديري 
وقال: “إوءاية طم الأرض الْمِيْمَةَ أحييتها وأخرجنا منها حبا فمنه 


يأكلورن 4 00. ۳۳. 
وهذا إحياء بعد الموت . 
ویفولوتَ می هلدا الوعد ان کنشر صدقین)4 [یس: ]٤۸‏ » ات الحشر . 


ہ صحےےہ۔ 


رھ مه م, صو ہے ک7 ہی و وھ بے سل گرم 
قال : # ونش فى الضور فاذا هم مہ الأحداث ال لەت )ا قال ا 
0 3 # وخ في لصور لاد هم ر َحْحَدَاثِ إل رَيْهم نيلوت لإ قال 


م 
7 کے ہر وےہےے وو لسر سه رح و ےر 


نت إ واجدة إذاهم جميع لديا عضرو # كي" 


ثم ذكر مشهدًا من مشاهد الحياة الآخرة فی الجنة ومشهدًا آخر 9 
۱ 9 9 
لنار 


کاو ا مت فا ا اکا مان 


ہہ 
فو 
سے ص 


وتختم السورة بقوله: وضرب نا ملا ومیی حلمم قال مَن يحي الْعِظم 
و میم 7 قل يحبا ال أنشاها اول مرو وهو كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 . 

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت » فناسب تقديمه على 
الكتابة من كل وجه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر فى الذكر 
حيث قال : (نحيي ونكتب) ؛ ولم يقل : (نكتب ما قدموا ونحييهم)؟ 
نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء » لأن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لا یعظم » والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر 
أصلا . فالاحیاء هو المعتبر والکتابة مؤكدة معظمة لأمره . فلهذا قدم 
الإحياء » ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت 


وذكر ما يعظم ذلك العظيم» '''. 


. ٦۹/۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة یس 1۳ 


وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها 
وإطلاع صاحبها عليها بصغيرها وكبيرها. فإن الإنسان قد يعلم أشياء 
ولا يكتبها ء فإن كانت مهمة دوّنها . 

وقال: (أحصيناه) ولم يكتف بالكتابة ؛ لأن الكتابة وحدها قد 
بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ ‏ كما 
قيل ‏ وسمي إمامًا لان الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الإمام لها . 


وقال: (نکتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي > لان الإحصاء في 
الإمام المبين سابق على الكتابة » فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون 
وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح » فقد جف القلم بما هو کائن إلى يوم 
الذي 

0 


جاء في (التفسیر الکبیر): ‏ وقوله : # و شىء اَحَصَيْتَةُ ن إِمار تین 4 
يحتمل وجوها: 


أحدها: أن يكون ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم 
لا يبدل فإن القلم جف . . 

وثانيها: أن يكون ذلك مؤکدًا لمعنى قوله: (ونكتب) لأن من يكتب 
شيئًا في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب ونحفظ 
ذلك في إمام مبين. وهذا كقوله تعالى : ل يَلْمُهَاعِندَ ري ف كسب لَايضِلٌ 
ری وَلايسى4. . . وقوله: (أحصيناه) أبلغ من (کتبناہ) لأن من كتب شيئًا 
مفرقا يحتاج إلى جمع عدده . فقال: هو محصى فيه. وسمى الكتاب 
إمامًا لان الملائكة يتبعونه » فما كتب فيه مر أجا, ورزق وإحياء وإماتة 


اتبعوه. وقیل : هو اللوح المحفوظ» . 
7 ۱ سرس > کے و 5 
وقال: وکل شیٗو أحصيته 4 بنصب (کل) ولم يقل: (وکل شيء) 
وأما بالرفع فيحتمل معنيين : 
المعنى الأول : وهو ما دکرناہ بالنصب فیکون (کل) مبتدأ 4 وجملة 
(أحصيناه) خبوًا له . 

والمعنى الأخر: أن تكون جملة (أحصيناه) نعًا لشيء » والخبر (في 
إمام مبين ) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (في إمام فيدرة) أي أن 
الشيء الذي أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على 
فسمين: قسم محصى وهو في إمام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس 
كذلك . وهذا المعنى باطل لا یمکن أن يراد. 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التى لا تحتمل دلالة أخرى . 


إن هذه الایات من سورة (يس) بينت المقصد من هذه السورة وعليها 
شت » فكأنها تلخيص للسورة وبقية السورة تبيين لها . وقد ارتبطت آیات 
السورة تهذه الاباٹ ارققاطا مكنا واا 


فقد أجاب القسم بقوله: 8 إِنَّكَ لين الْمْرسَلينَ 4 أي إنك واحد منهم. 
وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الأمر. فقد ضرب له 
مثلا بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم . 

وقال: رة عَلَ السا ما ايوم ين يسول إلا كانوأ پو بستہرمون 


9 
- 


[يس: ]٥٢‏ » فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم . 


.٠٥ - ٦۹/۲٦٢ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة یس ي ٥‏ 
رص ص مع کے 


وذكر تصديق المكذبين لرسلهم في الآخرة هذا ما وعد لان 
وصدف المرس لورت( [يس: .]٥٤‏ 

وس کر ےی اب تعد e‏ 
لسان رسله هو صراط مستقیم: « # اکر آغہذ یکم يب ءَاَمَ أن لا تَعَيُدُوأ 
٦ھ‏ اث 1 ےر جا لتقي م 46 
فانظر كيف وصف الرسول في أول السورة أنه على صراط مستقيم › 
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم . 

ےر ال کور اک رکا ریہ افون سال 6 ری 
أمر المرسلین وشاع فيها ذلك » بنیت أيضًا على العزة والرحمة وشاع ذلك 
فيها كما سبق أن ذكرنا في تفسیر قوله : # تَنزِيلَ اَلعَیز الح © . 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال: # لِنُنَذِرَقوَمَا# وقد 

شاع أيضًا جو الإنذار فيها » وهو التحذير من مغبة التكذيب لرسل الله 
سبحانه وذلك بما يذكره من العقوبات في الدنيا والاخرة وذلك من نحو 
نواه كناك + ٦‏ رن ارتا عل يد بسي ين جر يت آمل ریا کے 
مالین 9 إن کا وا رو ةذاش سس ع الاو م 
ا ِا كانوأ بد- یت عو ڑکا الہ روا کر أهلكنا کُم يت 


کے ص < سور 


القرون انم الم لا برجمو للا وين كل لما میم یع لَدینا محضرونَ46. 
وهذا كله إنذار وتخویف . 
ونحو قوله : < ین نارهم فص ری ولاه فَدُون ۹۴ ایس : .]٤٤‏ 
وقوله: # ما ينَظرُونَ إلا صَيْحَة ويد تادهم وَمُم رة © 5ل 
ےاج یں إِلَ أَهْلهم رجعوت 4 [یس : ٦۹‏ -50]. 
وقوله: إن ات إلا صَیْحَة وح قدا هم جيم لین عرو 4 


„lor 77 


وذكر مشهدًا من مشاهد جهنم وفيه ت تحذير أي تحذير. 
ومن ذلك قوله: # لِمَنَذِرَ من كن حًا وحن الْقَول عَلَ الكفرين 4 


زيس: ۷۰]. 
وقوله: ¥ تی ين ون آله َالِهَهٌ لَكَلَهْمْ IORI‏ و 
سے کرے سو جن رون ہہ 0 :/ا_ ۱۷۰۵. 


ثم ذكر القوم الذین سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنھم سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام 
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله ٍ وليعلم 
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم » فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية 
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومالهم > ثم بين أن هذا شأن عباد الله 
علی العموم 8 حر ع لواد ما اوم ين نول لا کانو به هزون 
ريس : ٠ء‏ 0 ثم ذكر فيما بعد مؤكدًا هذا المعنی : 3 وما ام يناي من 
اکت الاڈ اتیپ زس : :]2 د ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقا 
كثيرًا من بني آدم: # ومد أَصَلَّ ل ینک بلا کیٹا انت : تکوٹوا تَعَقِلونَ کہ 
ھن ۰ء ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فإذا 
هو حضیم میں 

وهذه الآية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله 
ورسالاته. 

ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر 

ابچ اہو وا او بک في أكثر من موطن ۽ فذكر عاقبة 


2< کے ہے 


سورة یس ۷ 


وي بَعْلَمُوبَ لیا يما عَفَر لى رى وحعلن من سيبك 4 فذكر المغفرة والإكرام 
سدس وا و ساح حم 


وهما ما ذكره في قوله : # فََِہ ِمغفرق وَآَجر ریو 4. لرگ ااب 
الجنة ونعيمهم 0۸-٥٦‏ . 


ثم ختم هذه الایات بقوله: # إِنَا تن يني لمو وتنب ما دموا 
وََاكَرَهم وك شىء اَحَصَیْتَُ نماو هَن وشاع في السورة أمر إحياء الموتى 
حتى صار طابعا لها كما سبق أن ذكرنا . 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التي بنيت عليها السورة 
وشاع فيها ذکرھاے سس 


م << ہے 


# وضرب کم ملا أصحب الَْريَةِ ا جَاءَهَا ها الوب €3 إذ رسآ الم انين 
سو سو ہی شش 7 
رل الْحَانْ من سىء ا تكبو €9 قالوا رہن يعلمُ نآ لتک لمر مسون © وا 
آم شت تا 7 وت 
عد آیڈ قا مکو تك یں زط يل انر شرفت ایا 
5 ال تا E PES‏ المرسییے © انیٹ س لہ 
سل اجا وشم مدو 9 ومَاَ لا ابد ایی خرن راید رون 9 ءاد 
eT‏ إن بردَنِ ابر ا ا 
۳" ا لَنى صَكلٍ م ئن €9 لت ءَامنث ریک اسَمَعُون €9 قیل 
أخل كه 1 لَ یلت وي ی بتار یماع ی رق صلی یہ اليه 5 یس: 


وھ رک 


26 


وضرب کے م اتب اق إذ جا ها امرس ©4 
واضرب َم متاه 


7 لجرو الي ينا دده 


يحتمل هذا التعبیر معنيين 

المعنى الأول: أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا » أي بيّنه لهم واذكره 
و بے رج سو الترية لععظرا ید ليت يدم 

من الرسل » وإنما ا قبلك رسل وأنذروا فومهم وأن موقفھم من 
رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم 
فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون . 

والمعنى الآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية 
ہی ری سیر نوہ نياب سس مسر 
شبيه بحال أصحاب القرية » وإن مثلهم كمثلهم . > كما تقول مخاطبًا 
شخصًا: آنا أشبّه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا. أو تقول لشخص : 
أنا أضرب لزيد مثلا خالدًا فإن كليهما قد خسر فى تجارته » أي اجعله 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط . 

فإنه على المعنى الأول: أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم » فإنه 
يقول له: بيّن لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم 
في الاعتقاد والتكذيب » وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرّوا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعًا من 
الأقوام » فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه » وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وأنت لست وحدك 
تلاقی من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي » فهؤلاء أصحاب القرية 
مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم ؛ فقد أرسل إليهم ثلاثة 
رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبّر وتأسّ بهم . . وفي ذلك تصبير له وتأسية 


سورة يس 514 


فيكون ضرب المثل له کات . 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : #وَآضْرِبَ لمم ملا 4: «وفيه وجهان. 
والترتيب ظاهر على الوجهين . 

الوجه الأول : هو أن يكون المعنی : واضرب لأجلهم مثلا . 

والثانی : أن يكون المعنی : واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم 
مثلا . 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . 

وعلى الأول نقول: لما قال الله: 8 إِنَّكَ لمن المْرَسَلِنَ # وقال: 
(لتنذر) » قال: قل لهم (ما كنت بدعًا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء 
أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا 
بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة . 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله 
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأس واضرب 
لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل 
ولم يؤمنوا ء وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جئتهم واحدًا وقومك 
أكثر من قوم الثلاثة» فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم» . 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب 
القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب » أي طبق 
حاو سا على أن راتا مر ان لے ا(اضرت )+ ر(اصجاب 
القرية) مفعوله الأول آخر عنه لیتصل به ما هو شرحه وبيانه . 


.٠٥ |٢ التفسہ الکم,‎ )١( 


۷۰ لاہ ر ا لیک اکان جاتب 


وعلى الثاني : ادکر وبین لهم قصة هي في الغرابة كالمثل . وقوله 
سبحانه : # أب 5 نب الْقَرَيَةِ# بتقدير مضاف » أي مثل أصحاب القرية» '''. 


لام 


وقال: لاد جَاءَهَا اَلْمُرَسَلُونَ © ولم يقل: (إذ جاءهم) لأنه أراد أنهم 
أتوهم في مكانهم لينذروهم . ولو قال: (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم 
إلى مكانهم » بل يحتمل أنهم كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد 
يجتمع أهل قریة في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال : 
(جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم . 
بخلاف قوله: (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وينذروهم » وفي هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه . 

جاء في (روح المعاني): «وقيل: # إِدْجَاءَهَا» دون (إذ جاءهم) إشارة 
إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم» ''' . 

وقال: (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجىء يكون لما فيه مشقة ولما 
هو أصعب من الإتيان”''. ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية 
و وتهديد فاختار المجيء على الإتيان. ولذا قال 
تعالى : ## ولقد اتو عل المرب ال أُتَِرَتْ مر المَوْ 4 [الفرقان : 1 لأنه 
كان إتياناً سهلا وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم . وقال: # حي إِذآ 
یا أهل فَرَيَةَ أَسْسَطْعَمَا أَهْلّهًا * [الكهف: ۷۷] ء لأن إتيانها ودخولها كان 
میسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا) . 


. ۲۲۰/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

. ۲۲۰/۲۲ روح المعاني‎ )٢( 

(۳) انظر المفردات في غريب القرآن ٦‏ و١٢١۱‏ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسى 
في سورتي النمل والقصص). 


سورة یس 


۰ 

« ارتا مم اندها . . 40 

قال: # أرسَلنا یں يقل : (أرسلنا إليها) » كما قال : (جاءها) ؛ 
لان الإرسال فی الحقیقة إلى أهل القرية لا إلى القرية ء أما المجيء فكان 
إلى القریةف 870 اح نت 
خالیة » قال تعالی : #8 او کالزی مسر علق ويد و وھ حَاوِيَةٌ عل عُرُويِھا کال أن 
یی هَدذ و الله بعد مويه 4 [البقرة: ۹ء ولذلك قال بعد: ¥ کوشا 
فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى القرية. لأنهم هم المرسل إليهم 
وهم المكذبون. 

وقوله: # فَكَدَوْهُمَا »4 يدل على أنهما أنذرا أصحاب القرية وبلغاهم 
دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما ء وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة › وهي 
التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ ؛ لان التكذيب لا يكون إلا مع 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛ لان العناية ههنا 
بموقف أهلها منهما . 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني) : 
اوقیل: 8 أَرسَلنَآ ِلَهِمُ 4 دون (أرسلنا إليها) ليطابق #8 اد جَاءَمَا # ء لأن 
الإرسال حقیقة إنما يكون إليهم لا إليهاء بخلاف المجيء. وأيضًا التعقيب 
بقوله تعالى : « مَكَدَبهُمَا 4 عليه أظهر. وهو هنا نظير التعقيب في قوله 


وج ہہ و سس مر ےھ 


تعالى U‏ تج [البقرة: 1° [( 0 


« مَعَرْرَا اث 4 
عر ونا : قوينا » والمعنى : فقويناهما » غير أنه لم يذكر المفعول به ء 
فلم يقل : (فعززناهما) ؛ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلا به 


٦م (f...‏ م حا جه 


علاوة على تقويتهما » وليس المقصود تقوية الشخصين فقط » فأخرج 
فنحن نرى فيما نرى أنك قد تنصر شخصًا وتقويه ولا تنصر فكره » ونرى 
شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الاخر أو يقتله وهما 
يحملان فكرًا واحدًا. فقال ههنا: ¥ مَعَرَّرْنا الث € ليدل على أن التقوية 
عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وآخرون إلى أن الغرض من 
الحذف إنما هو لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلا 
به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم . 
جاء في (الكشاف) في قوله : # فعرزنا بکاٹ46: 


کر ےمے 


. فَعرزنا : فقوينا.‎ ١ 

فإن قلت : لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا كان الكلام منصبًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض 
مطرح › ونظيره قولك : (حكم السلطان اليوم بالحق) الغرض المسوق 
اج 30 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) 
لمعنى لطيف ہ وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل 
مقوون للدین المتين بالبرهان المبين» ”" . 


ll 


وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال : # فعرزتا# كما قال : # إِذأَرَسَلَآ * 


. ٥۸٤/۲ الکشاف‎ )١( 
.0١/575 التفسير الكبير‎ )۲( 
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لادلالة على أن المرسل والمعر زا راع كل ذلك بامره حا 


با 3 0 

ط مَمَالَو نا لیک رسود 9© 

أسند القول إليهم جميعًا لأنهم يدعول بدعوة واحدة » وقد انضم 
الثالث إلى الاثنين فى دعوتهما إلى الله سبحانه . 

3إا لک عرسأو 4 قالوها مؤكدة ب (إنّ) لأن الموقف يحتاج إلى 
توکید » ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى: # إِدْ 
أرَسَلنَآ لهم نين مَكَدَبوْهُمَا ٭ ولذا قوّاهما بثالث فاحتاج الکلام بعد 
التكذيب والتقوية بالثالث إلى توكيد فقال: ٭ نَا إل مُرَسَلْْنَ 4. وهذا 
وقوله: ‏ إنا ايك مسلود بالجمع . 


د + # 
ال قالوا ما اشر للا بشر تاوما آئزل اَن من کیو إن اسر إِلا كز 4)9 
وا مآ َد ّا َر مدلا أي فكيف اختصکم الله بالوحي دوننا ء 
ونحن بشر وأنتم بشر؟ 
ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلین وإنکار للنبوات بقوله بعد . 
7 حقو ات :هذا القرل سی إكان اغر اض وت 2 
# إن تر إِلَاتَكذْوْهَ 4 وهو تكذيب لهم خاصة. 


فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين » ثم ذكر كل أمر مما تضمنته 
العبارة 
مار 8 . 


وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة » فإنهم أنكروا أن ينزل الله 
على بشر من شيء . 

جاء في (تفسير ابن کثیر) في قوله: ئآ ان إلا بر متلا » : «أي 
فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ء فلم لا أوحي إلينا مثلكم؟ ولو 
كنتم رسلا لکنتم ملائكة . 

وهذه شْبّه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز 
وجل : ل لك بن کات تالم رم بال قفاوا اربوا (التغابن: <]. أي 
استعجبوا من ذلك وأنكروه » وقوله تعالى : # قالوا إن شر الا متي ملا 
ریو أن دوا عا کات بعد ااا فا بش لطن مرب € [إبراهيم : 1٠١‏ 
وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلا: * وَلین اطعتم را منک نہ 
5ھب [المؤمنون: 5”] » وقوله تعالى : * وما مَتَع الاس أن یتو إِذ 
)۱( 


اہ اهدع الا أن الوا أبعت ال کر روپ [الاسراء: )]۹٤١‏ 

وقد تقول: ولِمَ لم يكتف بقوله: امآ أَسْرَإلَابشَرمَنحَا؛ وقد ذكرت 
أنه يتضمن معنى ما بعدہ؟. 

والجواب : أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل » فإن هذا 
لم ينازعهم فيه أحد» وإنما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم . 
فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم . 

ودفعا لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم: نعم نحن بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة » وإن كوننا 
بشرًا لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا » وما إلى ذلك من الحجج التي تبين 
أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولاء وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله 
رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضًا» فأبانوا عن معتقدهم بقولهم: # وا 


. ۵٦۷٢ /۳ تفسير ابن كثير‎ (١) 


سورة یس 


ص سے 
سے 
کے سر کے سا جح له 


> 


رل امن ين كؿ . ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا: # إد 
E‏ 


ر 


1 


ولس 


وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو 
كان الرحمن أنزل شيئًا ؛ لأنهم كاذبون فيما يرون . 

وما آنزلِ الَِحَنْ من شَىْء * 

هذا القول يعني أنهم یؤمنون بالله وینکرون النبوات. وهذا شأن كثير من 
السععات الشرنة الى .حكن غتها ف الفران تخو قولہ* ٭ روماه را لرل 
میک 4 [فصلت: »]١5‏ وقوله: 8 أبعت الله برا يَسُولَا 4 [الإسراء: ]۹٤‏ » 
ومہ و سيدنا محمد پیا فاد يو منو ن بالله وي ون النبوات. قال 
ی4 7 0+ 


4 سر سے مم ہے ا ےصح ص مم کے 0 رتا 
تعالى : # ولين سالتھم من خلق السَّمئوتٍ والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 4 
Sw‏ 


5 ہے ل م ص دح س وس ہ کو سرح ے سم ى06 و مع ہر 
وقال: # واسروا التجوى الزین ظاموا هل هدذا إلا مشر مثلحكم أ کا ور کی 


e Ol‏ ااا 

وقال: #8 بل سوا أن جاءهم مدر مهم فقال الکفرون هدا ىء عب [ق: ۲] . 

جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم 
بالألوهية لكنهم ینکرون الرسالة ویتوسلون بالأصنام» ''' . 

قال الفخر الرازي: «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ؛ لان 
الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف نج رحمته وهو 
رحمن؟ فقال: إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئًا » وكيف لا ينزل الرحمن 
مع كونه رحمن شيئًا » هو الرحمة الكاملة؟» '''. 


(۲) التفسد الكد 67/”5. 


7 ساط یج 


ہو ےے ےچ ہے رج ہے کے 
مه | 


شش ہس لله حق قد و إذ قالوأ ما أ: 
سىء [الأنعام : ۹۱] بإسناد الفعل إلى اللہ؟ . 

فنقول: إن کل تعبیر هو الأنسب فی مكانه . 

فأما سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار » فقد 
ذكر فيها مشهدًا من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن الثذر التي 


جاءتهم ١‏ وذلك قوله : % اتد لح عَذَابَ امیر (ي) للدت قروا ريم . عدا 
جم ویٹس الس ا إا وفيا موأ حَہِيقا وى تقوز ا کا تمیر یں الب 
ال یا 55 یئ ١‏ ال اک ویر الو بک د جانا زیر دنا نا وقلتاما رل 
ال من شید لن انم الا فی صَكَلٍ گر لوالا لو و اتمم او تقل ما كاف مم 


0413-0 ^ ,> موروح کے 


السعبر 9 اعت رفا بد نِم سما لصح ألسّعي رٍ € [الملك : .]١ ١6‏ 
ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم ء وأن يعتبروا بما فعله رينا في کت الهالكة 
ہے یو اس ری ہے ا 2 کے من فى الما أن 
1111111192 
ر [الملك: ٦١‏ -۱۸]. 
ثم حذرهم مرة آخری وهددهم بقوله امن هلا ال هو 0020 
تن رو ابر لکیہ إلا شور @ کنا ل بش إن تسق رذق بل لجا 


رس رد 


ف عتو ونفور م4 [الملك: ۲۰ ۔ .]۲٢‏ 


وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له 
وحذرھم من عقوبات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال : # ویفولون می 


4ہ 
مه سے ر کے ده ھھم 


هنذا الْوَعَدُ إن نت صقن 9 قل إنَمَا الام عند آله ولا آنا تیر مين © (:ن) فلما رأوه 


۷ 


لہ سیت توالت کفروا یسل هدا الى كم يوه دعوت وا رش إن 
200 زر ےم ے کرس مہہ ود مہ صو 

ای لد ری مال يضتا تلز الکو اب ایر جل هو الجن 
ت کت کت ےم گے ع مسوم سم 4ے عام سے وہہ کے کر 


ءامنا ہو وعَلَيّهِ توكلنا فستعلمون یرب فل رمم يذ ابح ماؤھر عورا 
6 0ء [الملك :ه17 1ن 


ہر یں ص ولو 


ال پش 2ا سار ا "رر كر 
رَيَهُم يالب لهم معفرة وَأجڑ كير [الملك : : ۴]. 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله 
لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النيران » وأ: نهم ألقوا فيها فوجًا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم 
ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضًا . 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال: ٭ # ب بای أي أنا 
فور اليم 3 2كا راع دای هو ألْصَدَابُ الا » اال ااا مر لیا 
كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة ء فلا يناسب هذا 
العذاب ذكر الرحمة » وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم 
رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب . 

ومن ناحية آخری أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم 
يتقلبون في نعم الله ورحمته » أما القائلون فی سورة الملك فإنما هم في 
جهنم وقد یئسوا من رحمته سبحانه » فناسب كل تعبير موطنه . 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس 
فيها مشهد من مشاهد الجنة » وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار . 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها » فى حين ورد 


۷۸ 9 70 انان الج الان 


فيها اسم (الله) تعالی (۸۷) سبعًا وثمانین مرة. 
شراک 
سس سد انیب صرحة بدا كوا لك ضما وم 
وكان النفي والإثبات بما وإلا في قولہ: < ال٤‏ لک تتام 
وههنا بإنْ وإلا: # إن سر إلا تکزون# . 


ذلك أن ہے سے سس وضع كل مس الموضيع 
الذي يقتضيه ء ذلك أن قولهم : ا اسر إلا مسر ملسا( غير منكور وهو 
معلوم للجميع. أما قولهم : © إن ا إلا دكن تكوب 4 فهو موضوع النزاع . 
فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم . 
فان كونهم بشرًا لا يحتاج إلى إثبات أو دليل » بخلاف إثبات الكذب . 
وأهل القرية لم يذكروا ویر إلا ليصلوا إلى یہ و الخرض من 
قولهم: ما آت للا سر ملكا لیس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم » فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى 
إثبات . 


سس ل سے سس 


© الوا تاعا نا لک لمرسلوں 469 

بعد أن بالغ أصحاب القریة في تكذيبهم وردهم رذ غير جميل لم 
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم » وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا 
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلین : # رينايعَلرٌ . . . 4 وفي هذا توجيه للدعاة 
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو رُدوا ردًّا غير جميل أو اتهموا 


سورة یس ۷۹ 


باتهامات باطلة ‏ بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ . 

وقولهم: # ربنا يَعَلَمٌ ‏ يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب بما 
يجاب به القسم . فقولك : (علم الله) و(ربنا یعلم) وما إلى ذلك هو نوع 
من القسم في كلام العرب » ولذا أجيب بما يجاب به القسم وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة بإن واللام. 

واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا » فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه 
فإنهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا: (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره 
وبعلمه. وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فإن 
أصحاب القرية قالوا: إن الرحمن لم ينزل شيئًا وإنكم تكذبون فيما ادعيتم 

وقيل: إن من قال: (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد 
كفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل ء بخلاف اليمين الکاذبة . 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء»ء فإن الرب هو المربي 
والهادي . والهداية هى المقصودة من الرسالة » ولذلك كثيرًا ما يقترن 
الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالی : # اقالوا رتا لول آزسلت انا رسول پ4 
کید ۶ POE E‏ لكا کرت ص۳9۷۰ 
وقوله: # قد بتڪم رسال رق 4 [الأعراف: ۷۹] » وقوله: # اي رسول 
رت الاين [الزخرف: .]٤٤‏ 
يعلم . . .) لاحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لا يرسل الرسل. ثم إنهم 

ثم إن ذلك يعنى أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم 


أيضًا ء ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم. فإضافة الرب إلى ضمير 
المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلالة . 

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقویة . 

وتقديم الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص » أي إنا آرسلنا 
إليكم على وجه الخصوص لنبلغکم رسالة ربنا. 

وقال ههنا: (لمرسلون) باللام » وقال قبلها: (مرسلون) بلا لام 
وذلك زيادة فی التوكيد لزيادة الإنكار. فقد أكد العبارة الأولى بِإِنّ بعد 
التكذيب » فلما زاد التكذيب والإنكار بثلاث جمل کل منها غاية فى 
التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في المرة الأولى : 8 إِنَآ َك 
مسوك وفي المرة الأخرى : ہل ربَابعَلر إا لَك لَمرَسَلُونَ4 . فأكد بالقسم 
وهو قوله: #رَبنَا يَمَلرٌ 4 وبالجملة الاسمية وهو تقدیم (ربنا) على الفعل 
(يعلم) وبإن واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام . 

جاء فى (التفسير الکبیر): فى قوله تعالى : # قَالوا ريا يعْلَمُ . . . ٭ إنه 
فار ا اھ مرد الات ل بار رل خر را ول اعادو داك 
لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه بالیمین و8 قالوا ريا يَعَلَرُ إا الک 
َمْرسَنُونَ 4 وأكدوه باللام لأن (يعلم الله) يجري مجرى القسم. لأن من 
ل مل ا فا لآ ين فقن سب اھ لی اسحیق وهر سب 
العقاب ء كما أن الحنث سببه) ''2. 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى 
القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذبًا 
يكفر ولا كذلك القسم على كذب. وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
ال 


. ٢٣٢٥/٥٢ التفسیر الکبیر‎ )١( 


سو رڈ شن 4 ۸۱ 


وفي اختیار عنوان الربوبية رمز إلى حکمة الإرسال » كما رمز الكفرة 
إلى ما ينافيه بزعمهم. وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ء 
ویجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز 
على أيديهم. فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم 
مرف 

وجاء كلام الرسل ثانيًا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جا 
حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل» ”'' . 


س صورس و ےم 


وا کِا إلَاانبكَمْ انث > 

ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبین حتی إن كذبوهم وأساؤا إليهم فإن 
هذا لا يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا » فواجب الرسل 
هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين › أي المبين للحق المظهر له 3 والذي 
يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو 
فلا يصح أن نسر ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى جماعة مخصوصة فإن ذلك 
لا يكون بلاغًا مبینا. فالبلاغ المبين يتضمن أمرين : 

الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم. 


. 5 /۲ ہی لوي ف ا الکشاف‎ 0١10) 


والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم واصلا إلى 
كل فرد. 

فلا يترك سبيلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغًا مبينا . 

وعلى هذا فإن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألا يكتموا منه شيئًا 
وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما 
صادٌ ولا يدفعهم عنهما دافع لان ذلك مما ألزموا به إلزامًا . 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أمورًا: 

أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل » أي الفارق بالمعجزة 
والبرهان. 

وثانيها : البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أي لا يكفي أن نبلغ الرسالة 
إلى شخص أو شخصين . 

وثالثها : البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن» ''' . 

د ا لہ 

)رن کیا بک لين لر تنتھوا ایتک وسک نامدا آیۃڈ )4 

تطيرنا بكم : أي تشاءمنا بكم » فلم نر على وجوهكم خيرًا في 
7ئ 

وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح : # ایریا يك ویمن 


. ٥۳/۲١ التفسير الکبیر‎ )١( 
. 0۸٤/۲ الكشاف‎ )٢( 


(۳) تفسير ابن كثير ۳/ ٣٦۷‏ . 


سورة یس ۸۳ 


رب ٹر 


مُعك* [النما نمل : ]٤١‏ فأبدل وأدغم > فلم لَمْ يقل ههنا كما قال تْمْ؟ 
والجواب أنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن 
(اطيّر) ونحوه كادّبّر واطهّر أبلغ من (تطير) ونحوه» وذلك لمكان 
التضعيف في الفاء زيادة على تضعيف العين » فدل على أن التطير في 
سورة النمل أشد منه مما في هذه الاية » يدل على ذلك أنهم في هذه الاية 
هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم ينتهوا. وأما فی سورة النمل فقد 


وم دسو 


تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع آهله: # قالوا تقاسموا باللہ ار 1 
م E‏ ر : 44] ''' فدل على أن تطيرهم في سورة النمل أقوى وأشد 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم إذن أكد التطير ب (إِنٌ) في سورة 

(یس) فقال : ّا طكتا بك 4 ولم يؤكده في سورة النمل » فإنه قال: 
ط قَالُوأ طباه ؟ 

والجواب : أنه لا يلزم في الکلام توكيد کل فعل فيه مبالغة وشدة دومًا ء 
فإنه إذا ذكر المتكلم فعلاً أقوى وأبلغ من فعل » أو وصفا أقوى من وصف 
لا يلزمه أن يؤكد الفعل أو الوصف الأقوى منهما » وإنما يكون ذلك بحسب 
الغرض . فله أن يؤكد أي واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن 
یقول مثلاً: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من 
دون توكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبرء لان 
الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه ويؤكد صبره على الاخر . 

ولك أن تقول: (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل » وتقول: (هو كذاب) 
فلا تؤكد صيغة المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم 
عن مالك لصف ا كدو اا كون ذلك سب الفرضنى کال تال 
اب اكبيد اب ۸۰ في أكثر من موطن » فأكد كذبهم بإن واللام . 


. انظ : (ملاغة الكلمة ف , التعب الق ان ) الانىدال 5ه‎ )١( 


۽ 7 بیان ود 


وقال: # هلدا سح كَذَّاتُ ٭ [ص: ]٤‏ ء و8 بل ہو کاب ار 4 
[الر ۱۷۵۶ء ولم وو کل مم أن (كذات) فة مالفة > فأكك اش الفا 
يوك مم پ) صيعة مہ سم 
ولم يؤكد المبالغة . 


والذي أريد أن أخلص إليه أن المبالغة فی الفعل والوصف لا تقتضى 
التوكيد دائمًا » وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام . فلك أن تؤكد أي فعل 
أو وصف أو لا تؤكده » ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى 
وبالعکس » فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الكلام . 

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصًا هو موضع ثقة كبيرة عند من 
تخاطبه فتقول له (هو کاذب) فینکر ذلك عليك ٠»‏ فتؤكد ذلك بقولك : (إنه 
كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكارًا أشد من الأول فتقول له: إنه لكاذب . 

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب: (هو كذاب) فلا تحتاج 
إلى توكيد لان مخاطبك لا ینکر ذلك عليك . 

فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة . 

ونعود إلى الايتين » فنقول: إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد ء 
وأما أصحاب القرية فإنهم أكدوا تطيرهم » وهو نظير قولنا: (اصطبرت 
عليك وإني صبرت على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيدًا كاسب) فيؤكد 
الأقل دون الأقوى . 

إنه فی آية (یس) وهي قوله: # قَالْوَا إِنَا ین یم لین لو تنتھوا اھک 
ويسر ْنَا َا اَی € أكد التطير بإن ء وفی آية النمل وهى قوله: 
# قَالُواْ طبرا يك ویمن مع * [النمل : ۷ لم يؤكده » ذلك أن کل موطن 
يقتضى ما ذكر فيه . 

فان أصحاب القربة أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير » وإنما 


۸٥ 


سورة یس 


00000 بالرجم والتعذيب فقالوا: ل لین لر تنتھوا لرھک و لیمک سس 
عَدَاتُ يم . 


في حين كان الکلام موجزا في سورة النمل » فقد ذكروا التطير ولم 
يهددوهم بشيء ۰ فناسب الایجاز الإيجاز »› وناسب التفصیل التفصيل . 
ولا كنك أن القولة: إناتطبرنا یکم لین لو تنتھوا لرک وسک ھ2 
ليم أطول من # اطبرتا بك وين تَحَك4 . 

O‏ اس رد یں 
یسور سج و 

وهناك أمر آخر ء وهو أن رهطأ من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله 
مرا خفيًا لا يريدون إشاعته ولا أن يعلم به غيرهم » وهو أن يبيتوه وأهله 
بلیل » أي أن يغيروا عليهم ليلا ويقتلوهم من دون أن یعلم أحد ء ثم إنهم 
ان سلوا غو ذلك أحجَايوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك 
وأقسموا عليه 7 ال قاس ا اسم رهام تقون ولاف 
مهلل هله 3 [النمل: ٤٦٥]ء‏ وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد 
المعلن ؛ لأنه سیفتضح أمرهم ٠‏ بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام » ولذا 
ذكروا أنهم متطيرون بهم ليس غير . 

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه . هذا علاوة على تردد التوكيد 
بان في قصة أصحاب القرية أكثر من مرة نا لم مسا إا الیک 


7 بج 


اون ٭ اطبا بكم 4 ۶ ن إا یسک ہیں4 ٭ اوت ءامنٹ بریکم 
ا .>> 


\ 
ص 


فى حين لم يرد مثل ذلك فى قصة صالح إلا قوله : # وَإِنَا صروت 4 


۸٦‏ 2 وان یاد الجر الكّاني. 


ے ہر 


فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: « فأنظز کیت ڪات علِقبة 
مَكْرِهِم أا دمَرننهم وِفومهم میں 4 [النمل: ]5١‏ » وقوله: # اک فى ذلك 
ي٤‏ ٭ [النمل: ؟5] » فهذا من التعقیب على القصة وليس فيما دار فيها من 
كلام . 

پیر سب لب ے وس و ری پ سو رت طهر 

منهم الغلو في التكذيب. فلما قال المرسلون: 8 إِنا کم سلو قالوا: 
ا" سر ِلَا تَكْدِبونَ4 ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: ري 
عْلرٌہ أكدوا قولهم بالتطير بهم» '. 

ل لین لر تنتھوا رم 4 

بعد أن ذکروا تطيرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم 
وقد أكدوا ذلك بالقسم وبئون التوكيد. ويدل على القسم اللام الداخلة 
على (إِنْ) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه » وأكدوا تهديدهم 
بنون التوكيد الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم 
ب (إِنْ) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر: 2 من الم روميت € [الشعراء : 
٦ء‏ وقال فی سورة مریم: « لين ل تنه اك [مريم : ۱ء فلم 
لم يجعل التعبیرات على نمط واحد؟ 

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف 
والمقام مختلف . ذلك أن قولك : (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم 
ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم 


. ٥۳/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة یس ۸۷ 


فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتکونْنّ من 
المرجومين) لأنه ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم 
فيكونون منهم 

وكذلك في آية مريم فإنه قال: ٭ لين لم تنه مك ء ولم يقل : 
(لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو 
سينالهم ء فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام 
وحده. 

و حر شی سو رو بے سی « الو لین ار تنم 
بن لس من المرجوميت) » أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم 
ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختصًا بنوح دون من آمن معه . 

فإن قيل: ولم لَمْ يقل : (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة 
(يس)؟ 

والجواب: أن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون 
إلى الله مبلغون لرسالته » ولذلك جاء الكلا ارس ةا 


نآ الک ساون رم لأ نا بد 15 ا EOE‏ 
البلغ الث 4)9 > وكان التطير بهم جميعًا م فكان 
الخطاب لهم جمیعا. 


وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه » أما البقية فهم أتباع ء وهو 
صاحب الدعوة والمبلغ » فخوطب وطلب منه الكف فقالوا  :‏ لين لر تنه 
SES‏ من المرجوميت * » أي : لنرجمنك ومن معك. فهذا تهديد له 
ولأتباعه. 
و ےہ 


وهذا القول نظیر ما قاله قوم لوط للوط  :‏ الو لین پر تسد يوط کون 
من المخرجين © [الشعراء: ]1٦۷‏ » آي لنخر جنك ومن معك » بدليل قوله 


تعالى على لسان قومه: : « ارجم ین يڪم | نهم اناس س بلطھَرونَ 4 

[الأعراف : [AY‏ ¢ وقوله: ( ما ءال لوطل ین ریک نه ات وع آ20 س تَطْهرونَ * 

[النمل : ٦ء‏ فلما واجهوا لوطا قالوا له : لتكونن من المخرجين › أي 
وگ و00 


هددوهم بالعذاب الالیم إضافة إلى الرجم ء فإنهم لم يقولوا: (أو 
ليمسنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين » بل جاؤوا بالواو التي 
تفيد الجمع ء ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة 
على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه » لأنه أحيانًا يكتفى باللام 
الداخلة على الفعل الأول » أما الفعل الثاني فيكتفى فيه بنون التوكيد 
فيكون الثاني أقل توكيدًا » وذلك كقوله تعالى : ٭ لين انر لخر 
مع و لا طبع فيك َد حدا أبذاوإن وتشر نص رک 4 [الحشر: ]١١‏ » فإنه أدخل 
اللام الموطئة في قوله : لین أَحرِجَمّمَ * ولم يدخلها على المعطوف . 
وإنما اكتفى بتوكيد الفعل فقال: #وَإن فُوتَْشُمْ لنَنصرَبي 4 فكان الثاني أقل 
یلاس الال ذلك آي أكدوا الل الأوك لانها سر عالی هوك 
يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق . 

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير 
قوله تعالى: # وَلَین 3 0 لے َنَ أَلصَعْرِنَ #* 
ا تكرن ما ولت عليه مد ا تما وتلا ھت 
الخفيفة » ولكنه لم يفعل هذا ولاذاك ء بل أعاد اللام وأتى بالنون الثقيلة 
للدلالة على أنهما بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعًا . 

ثم قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب . فالجهة التي 


سورة یس ي ۸۹ 
ستقوم بالرجم والعذاب واحدة ل لرک ولیمکر هناك فإنه لم يقل : 
(وليمسنكم عذاب أليم) فيبهم الجهة ء إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم 
يقصدون أن آلهتم هي التي ستمسهم بالعذاب . 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب » ذلك أن 
الكلام عليهم وهم مدار الإسناد (قالوا إنا تطيرنا » لنرجمنكم » وليمسنكم 
منا) فناسب تقديم ضميرهم ؛ فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم 
المعذبون. 

ثم إن تقدیم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي 
(ليمسنكم منا) أي نحن الذين نعذبكم ونتولی أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع 
ذلك لغیرنا ممن قد يرق لحالكم أو يخفف عنکم . ولو قال: (ليمسنكم 
عذاب أليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) صفة ل (عذاب) وعلى هذا 
الاحتمال يكون العذاب صادرًا منهم أمره . أما الذي يقوم بالتعذیب فهو 
غيرهم. وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتابًا) و(استعرت كتايًا لمحمد) فإن الجملة الأولى 
يكون تعلق الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد ؛ 
أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) . 

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: 
استعرت كتايًا عائدًا لمحمد ؛ أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت 
استعرته » فيكون المعنى على النحو الاتی (استعرت) (كتابًا لمحمد) . 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب . 


ے گر 


« الک تسا إن یز بل اش رشرش )4 
(طائر كم) أى ما طار لكم مب الخم والشم أو حظكم و نصسکم منهما 


معکم وهو إنما يكون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر'''. 

وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الکفر ء 
وأما نحن فلا شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية 
اليمن والخير والبركة» ". 

م۶ سے ھ۶ 5 ٤‏ ہم 

ل آپن ذحكر ٭ أي أإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والاخرة 
وعدم تفييده بشيء معين . 

# بل تر قوم مسرو *# أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في 
التطير أو في العدوان. وأطلق الإسراف ولم يقيذه بشيء ليشمل كل 
إسراف في سوء . 


« ِء من أقصا الَمدِينةِ جل یی قال ينهو أتِعُوأ امرس لے ©4 

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد 
واشتد فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل 
وإيمانه بهم ويبين ضلال قومه غير مبال ہما سیحدث له. 

وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص . 

١‏ فقد ذكر أنه جاء من أقصى المديئة » أي من أبعد مكان فيها 
لا يثنيه شيء » حاملاهمٌ الدعوة . 


۲ قال: ٭ ین أقصا الْمَديسَةِ4 ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها 


قرية بادئ ذي بدء فقال : ٭* وَأَضرِبٌ لمم مثلا أصحب القرية 4 ذلك للدلالة على 


. ٠٠۳ / ٤ روح المعاني 1 فتح القدير‎ (١) 
۴۶ ۲۲۷۰/۷۳۴ وھ الا‎ [ 


سورة يس 4١‏ 


أنها واسعة » فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مدينة أيضًا. فأفاد أن هذه 
القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة » وذلك يفيد أنه جاء من مكان 
بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجدید . 

۳ - قال : (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه ولیس متباطكاً يقدم رجلا 
ویؤخر أخرى » وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله . 

٤‏ - لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان 
بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو . 

4 - إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى أبعد مكان 


فيها» مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه » وهو تصديق 
لقولهم : ۶ وَمَاعَليِمَا إلا الب المي . 


مھ ا > تھے 11 کے 56 > سے < 5 
وقال هنا : * وجَاءَ ین أقصا المدِينَة رجل يس فقدم ٭ من أقصا المَدِيَة» 
وحص صم ص ور کے 


< و ع ہہ سك < و سے 


بمو نک الملا اون يك ليفتلوك احرج ِف له 
[القصص : 1٠١‏ ء بتقديم (رجل) على # ین أقصاالمدِيتة . 

ذلك أن القصد في آية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد 
مواضعها. وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدینة » أي 
هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى 
المدينة. وهو كما تقول: (جاءني من القرية رجال) أي جاؤوك من 
القرية » وتقول: (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية 
لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
ثم جاؤوك. وقد يكون المجيء من القرية. فقولك: (جاءني رجال من 
القرية) يحتمل معنيين » بخلاف قولك : (جاءني من القریة رجال). 


صے 
ا سے سر 8ھ صر و سے 


وعلى أية حال فإن قوله : # وجاءَ مِن أقصا المَدِينَة رجل يسع يفيد أنه 


ں۲ 


جاء من أبعد مكان من المدينة . 

وقوله: # وَجاءَ مِنَ أقصا الْمَدِينَةٍ 4 يحتمل ذلك ويحتمل أنه من أهل 
الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك . 

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو 
كان .مجعيما كلهنا من أقضى: الجدينة.. فان قوله:: # وح من أقضا 
لْمَدسَةِ4 يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سبب : 

١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ 
الدعوة. في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر 
الأول أهم . 

۲ ثم إن مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام 
الملأ ونصح قومه. في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى ليسرٌ إليه 
كلمة في أذنه » فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار » ومجيء 
رجل موسى إنما كان للإسرار. وفرق بين الأمرين. 

۳ - إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته» وليس في 
مجيء رجل موسى شيء من ذلك» وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر . 

٤‏ إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم 
متطير بهم » فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه 
ما فيه من التحدي لهم. بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه 
ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلا . 

ه ‏ إن نصر رسل الله وأوليائه ودعاته أولى من كل شيء » فان 
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله. وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلا من 
المجتمع ليس صاحب دعوة آنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة . 

فتقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع 


سورة یس ۹۳ 


فان کلاّ من الموقفين مهم ء غير أن أحدهما أهم من الآخر ء فقدم 

جاء في (التفسير الكبير) : في قوله تعالى : # وجا مِنَ أقصا اَلْمَدِيسَةِ رجل 
يس # «وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : 

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل 
الساعى . 

وعلى هذا فقوله: #8 ین أقصا الْمَدِينَةِ 4 فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه 
وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة . . 

(المسالة الارتی 1د قولةة ع وا من أقصا الم سل € فى كر 
الرجل مع أنه كان معروفا معلومًا عند الله فائدتان : 

(الأولى): أن يكون تعظيمًا لشأنه » أي رجل كامل في الرجولیة . 

(الثانية) : أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين » حيث 
آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسألة الثانية) : قوله: (یسعی) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا 
في النصح باذلين جهدهم. وقد ذكرنا فائدة قوله: (من أقصى المدينة) 
وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في أقصى المدينة» '''. 


.65 /55 التفسب الك‎ )١( 


4 ۹٤ 


وجاء في (روح المعاني): «# وب من أَقصَا الْمَديسَةِ 4 أي من أبعد 
مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم . وجوز أن يكون 
للتنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطوًا معه. . 

(يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه حرصًا على نصح قومه. وقيل: إنه 
سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصد وجه الله تعالى بالذب عنهم. . . 

وجاء # مِنْ أقصا أَلْمَدِسَةِ 4 هنا مقدمًا على (رجل) عکس ما جاء في 
القصص . 

وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة . 

وقال الخفاجي : قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم 
بيانًا لفضله » إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم » وأن بعده لم يمنعه عن 
ذلك. ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله 
تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد . 

وقيل: قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ 
أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبین . 

وقيل: إنه لو تأخر توهم تعلقه بیسعی فلم يفد أنه من أهل المدينة ء 
مسكنه في طرفها وهو المقصود)”'' . 


تند ىك ان 


و رو مہ ہے ار لكل لذ ركم 
رو 


قال لهم : (يا قوم) ليعطف قلوبهم . وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى 
اتباع هؤلاء الدعاة : 


.۲٢٢ ۔۲۲٢‎ /۲٢ روح المعانى‎ )١( 


سورة یس ۹۵ 


| - کونهم مرسلين من الله » وهذا أهم ما یستوجب اتباعهم » فكونهم 
مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى 
معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم 
إلى ما أراده ربهم وخالقهم . 

۲ ہے سے ازا على رٹ رک وت 
كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية » مما يدل على أنهم 
مخلصون في دعوتهم لهم . 

*- أنهم مهتدون » وهذا يقتضي الاتباع » وهو بغية كل متبع مخلص . 
جاء في (الکشاف): «# مَن من لا سحلو آجرا وهم مهَتَدُونَ # كلمة جامعة 
في الترغيب فيهم » أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون صحة 


دينكم فینتظم لكم خير الدنيا وخیر الآخرة» 0 
وقد كرر الاتباع بقوله : کہ کيعوا المرساے ا اشعوأ من لا مل 


م ور ہے ور 


جا وهم مُهْمَدُونَ + لأكثر من غرض . فالتکرار يفيد التوكيد ويفيد أمرًا آخر 
وهو أن ال تلع خي أن تغوا أضلا 4 فإذا ثبت أن:شخصًا ما مرس 
من ربه كان ذلك داعیّا إلى أن يتبع قطمًا ء وهذه دلالة قوله: # اتَيِعوأ 
المرسيت* . 

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان : 

أن يكون مهتديًا . 

أن لا يسأل أجرًا ولا يطلب منفعة ذاتية . 

وهذ توجيه لعموم المكلفين » ولو قال: (اتبعوا المرسلين. من 
لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاصًا باتباع الرسل ولا يشير 


. ٥۸۲ /۲ الكشاف‎ )١( 


إلى اتباع غيرهم من المصلحين والداعين إلى دعوتھم . فتكرار (اتبعوا) 
أفاد الاتباع للرسل في حالة وجودھم . والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي» . 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم » فإنها تشمل كل داع إلى الله » 
واحدًا كان أو أكثر . 

ىو نت بد 

ما َلآ عبد اٹ لن وک رون 4)0 

بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين شر ام د ذكر أنه بدأ 
بنفسه فآمن بدعوتهم واتبعهم فقال: وما لے لا أَعبْدُ ای مَطرَن وله 
یش 

لقد اختار من الدواعي الموجبة لعبادة ربه أنه هو المبدئ والمعید ‏ 
فهو الذي فطرهم وأوجدهم ؛ وأنهم إليه يرجعون › فلا يتركهم بعد 
موتهم بل سيحشرهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا » فإما أن يعاقبهم أو 
يكرمهم » وفي هذا تخويف وإطماع . 

لقد اختار هذين الأمرين من موجبات العبادة وهما البدء والإعادة 
لعلمهم جميعًا أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطیعھما ء وبهذا سقط كل 
موجب لعبادة غيره وثبت كل موجب لعبادته . 

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص › 
والمعنى أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره » وهو نظير قوله تعالى : 


.۲٢٦/٢٢ روح المعانى‎ )١( 


ول لسر وط نإل ريك ال4 وط وک سرود . 


لقد ذكر الموجب لان يعبده هو وأن يعبدوه هم ء فإنه قال : م و مان 
عبد الى فطرنى4 وهذا داع لان يعبده هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ 
وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لان الذي فطره فطرهم أيضًا . 
وقال: # وَإلَيْهِ عون وهذا داع لأن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه 

وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره . 

فقوله : # الى قطرن* يقتضي أنه فطرهم أيضًا . 

وقوله : # إِلَنَهِ رجَعوت* يقتضي أنه يرجع إليه أيضًا . 

ويلك انحاو تاس تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم 
إليه يرجعون. فما لە لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن 
القول : (ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع 3 وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم وإليه ترجعون) . 

جاء في (الكشاف): «أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه » وهو 
يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم > ولأنه أدخل في إمحاض النصح 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه . 

ولقد وضع قوله : ٭ وَمَاكَ لآ عبد لِك لرن 4 مكان قوله: (وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم) » ألا ترى إلى قومه: ويه حون 4 > ولولا 
إلى أن قال: # ءامنث ربكم فأَسَمَعُونِ# يريد فاسمعوا قولي ا 
فقد نھتکم علي الصحيح الذى لا معدل عنه أن العبادة لا تصہ إلا 


0 


لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعکم) 00 

وجاء في (التفسير الكبير): «اختار من الايات فطرة نفسه لأنه لما 
قال : # وما لی لا أعبد * بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب ال 
إيجاب العبادة على نفسه . . 


وقوله تعالى : وله ربَحَعُونَ 4 إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال: 
(ادعوہ شرف وطعمًا) وذلك لآن من يكون إليه المرجع يخاف مله 


( (۲( 
ویر ی ٠‏ 


وجاء في (روح المعاني) : «تلطف في إرشاد قومه بإيراده فی معرض 
المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار 
لنفسه » والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره » كما 
ینبیٔ عنه قوله : #وَإِلَيْهِ رون 4 مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع 
إلى شديد العقاب مواجهة وصريحًا. ولو قال: (وإليه أرجع) كان فيه 
Mr‏ 
تھدید بطريق التعريض» . 


ع فى - 


۱ 200 کے س ۲ رس ےس ہاو ہر کے ےھ 

0 “اعد سے 02-7 ن الرَحَلنَ بضر لا تغن عق شفعتهم شَيکا 
OEE‏ 

بعد أن ذكر من یستحق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغى أن 

يوحّده وأنه لا ينبغي له أن يتخذ إلهّا من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة 


لتقربه إليه . 


.۳۲۸/۷ وانظر البحر المحيط‎ ٢۸٥/۲ الكشاف‎ )١( 
. 605/75 التفسير الكبير‎ )۲( 


(۳). ووس استانی 1/9 


سورة يس ۹۹ 


ویش سو ا سس : ےد ون دوہ 
ولا نفعًا. فإذا أراده الرحمن بضر لا يملكون له شيئًا فهم إذن دونه 

ولا أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه ؛ لأنه ذکر أنه لا تغنی شفاعتهم شيئًا 
فلا يصح على ذلك أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه . 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو 
وسطاء. 

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم 
من يصل إليه الخطاب من الناس » فلا ينبغي أن يتخذ أحد إلهًا من دونه . 
عو اس حر r‏ عو مس یس :ا 
قال : ھ80 عَبْدُ ای ھن 4 وهو لم يفطره ه وحده بل فطر 


وقال: ٭ إن ردن ليحن بضر # وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد 
مسر سی 


فإنه بعد أن ذكر ما ذكر قال : تد 0ئ0 ذلك 


عقلة؟ أيجوز اتخاذ غيره إلهًا؟ . 
من دونه . 

وهذا لا شك أقوى من الکلام التقريري الخبري الذي يقول: آنا 
لا أتخذ من دونه آلهة » وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي راه هو. فى حین أن 


قوله: ٭ ٤ند‏ من دونه َالهحدً 4 يستدعي إشراك الاخرین في الجواب 
واتخاذ القرار. 


جاء في (التفسیر الكبير): «ثم قال تعالی : ٭ ءأَييَد من دونه لھ 4 
ليتم التوحید . . . فقال : ااي بد إشارة إلى وجود الإله » وقال: 
و اد ین مود € إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إل إلا الله . وفي 
الایة أيضًا لطائف : 


(الأولى): ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر. وذلك 
أن من أخبر عن شيء فقال مثلا: (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له : 
لم لا تتخذ؟ فيسأله عن السبب . 

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي 
يطالب به عند الإخبار » كأنه يقول: استشرتك فدلني والمستشار يتفكر . 
فكأنه يقول: تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني . 

(الثانية) : قوله : #من دونو وهي لطيفة عجيبة » وبيانها هو أنه لما بين 
أنه يعبد الله بقوله : زی هن , بين أن من دونه لا تجوز عبادته . . 

(الثالثة): قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لآن المتخذ 
لا يكون إله7) (کذا) ٭ ولهذا قال تعالى : «اما اتد صحِبَدٌ ولا وَلدا * 
[الجن : *] » وقال: اند لله لی لر مسد وا © [الإسراء: ]1١١‏ ؛ لأنه 
تعلق لآ کو تا لا ا “قال اله عاقی: 
فدہ وکیا € [المزمل : : 9] في حق الله تعالى حيث قال: رب لق 
وََلْعْرِبٍ لآ إا 7۳ EES‏ > نقول ذلك أمر متجدد) " 


)١(‏ كذافي المبطوع » والصواب : إلها. 
(۲) التفسير الكبير ٥۷/۲١‏ . 


سورة یس 


ونريد أن نذکر أمرًا بخصوص قوله تعالى : 8 اذه یلا . فإن الذي 
يبدو من الاستعمال في اللغة أنه إذ كان الشيء موجودًا أصلا من غير 
انفكاك ولا اختیار فلا يقال: (اتخذته) » فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلات 
أَا) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته أخا) إذا كان أخاه حقيقة. 
وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختیار ء كأن تقول: 
ات لگا مت تال ) ك رف اعفان لادا مشرل: 
كلانه اکا رص ک1 ا ات گار تد ولا يضع ن رل رادت 
فلانًا خالقا) » أو اتخذت الكوكب خالقا ء ولا اتخذت الله خالقا ؛ لأنه 
سر الال راس کناا ك تار ا و بکار 
فی اتخاذ ما تعبد. 

ونحوه قوله : اذه وكيا فإن لك أن تختار الوکلاء وأن تتخذ من 
تشاء فاتخذ الله وكيلا تفلح . 


وقد تقول: إن الله وکیل على كل شيء » كما قال تعالى : ##وأللَهُ عل 
کل سيو وڪيل [هرد: 011١‏ ل وهو ڪل کل سنو وڪيل [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
و[الزمر: .]٦٢‏ 

فنقول: هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاختیار والطاعة. ونظير 
ذلك العبودية » فإن العبودية لله قد تكون قسرية » كما قال تعالى: # إن 
ڪل من فی لسوت لاض ل اق لرن عدا 4 [مريم: *9] » وقوله: 
د نشم صلم عبحادى هلولا 4 [الفرقان: 17] » وهذه العبودية ليست من 
الطاعة ولا يتعلق بها ثواب . 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدًا لله 
مطيعا له »> وهذه هي التي يتعلق بها الثواب ء كما قال تعالى: ‏ أن 
تنک الیم ان وت ول الک سک لقتو [النساء: ۱۷۲] » 


۲ ٭ 
مر کے سو سسا 


وقال : ## یکا یشرب با عباد اله يفجروتها نجرا [الإنسان: 1] . 


ونحوه الألوهية والربوبية » فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
اوا آبوا؟ : # وھو رت کل شی 4 [الأنعام: 13134 
و# الحمد لله رب العدلميت# [الفاتحة: ؟] » وقال : لوکچک ام وی 
لد الہ إل هو [البقرة: ]٣٦١‏ » وقال # إِنما هو إله وود [الأنعام: ۱۹] » 


وقال: پ7 وم من اِله ا 1 إلا الله الول المھار # [ص: .]٤٤‏ 

وهذه الربوبية والألوهية قسرية شاء الخلق أم أبوا ولا يترتب عليها 
ثواب. وإنما يترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إِلهّا وربًا أو اتخذ 
غيره كما قال تعالی : # اتد أَصتاما ءال 4 الأنعام: ۰۶ء # اريت من 
EE‏ وه € [الفرقان: «4] ء # أَعَرْوَأ أَحےارَھُم ےت 
اندر أنه ليح نے تک ار ۱ج 

فالاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ وهو غير الأمر الکائن أصلا من 
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) » و(هذا اتخذته ولدا لي) » والله 


أعلم . 


# إن ردن لحن بضر 4 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال: # إن يُرِدَنْ» » واستعمل 
الماضي في مکان آخر فقال: # إن آرادی الہ بطر مَل شر شعت ره 
[الزمر : ۳۸]. 

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال ء جاء في (التفسير 
الكبير) : «قال ههنا : 9 إن یدن لرن بر 4 ء وقال في الزمر  :‏ إِنْ أرادن 
ن4 فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختیار صيغة المضارع 
هنا » وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المرید باسم الله هناك؟ . 


سورة يس : ۰۳ 


لقو ١‏ 0ا قتاض ‏ السقل 770 انی الشررط نص قافن 
مستقبلاً » وذلك لأن المذکور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله: 
(أأتخذ) » وقوله: د بد ٭ » والمذكور هناك من قبل بصيغة 
تھے ری ود لے ا شر علق ال 
بضر 4 لکون المتقدم عليه مذكورًا بصيغة المستقبل وهو قوله: # مَّن 
صرف عه * » وقوله: © إن لَدافٌ إِنْ عَصَيْتٌ 4 والحكمة فيه هو أن الكفار 
كانوا يخوفون النبي ية بضر يصيبه من آلهتهم ء فكأنه قال: صدر منكم 
التخويف وهذا ماسبق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن 
للتقرير » والجواب ما كان يمكن صدورہ منهم فافترق الأمران» ''' . 

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيرًا ما يفيد 
افتراض تكرر الحدث » بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرًا ما يفيد افتراض 
وقوع الحدث مرة”" » كما قال تعالی : # ومن یَمَُشُل مُؤّْمِنَا مُتَعَمِّدَا 
فَجَرَاؤْمٍ جهنم لدا فيب 4 (النساء: *9]ء وقال: # ومن فل مُؤمتًا 
حَطَنًا هرر رکب ومک 4 [النساء: ]۹٢‏ » فجاء مع القتل العمد بالفعل 
المضارع لأنه يفترض فيه تكرر الحدث » إذ كلما سنحت للقاتل فرصة 
قتل مؤمنا ء بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره. 

ونحو ذلك قوله تعالى : * فمن ن يمل من اللہ سیا إن آراد أن 
بهلت المسیح اتت مرك اک ومن ف رض جيَیکا * [المائدة: 
۷ء فجاء بفعل الإرادة ماضيًا # إت أراد» لأن هذه الإرادة تكون مرة 
GO‏ 

ونحوه قوله تعالی : ل فَإنَ آرادا فَصّالا عن راض نما وشتاور فلا جاح 


. ٦۹/۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 


٦ں‏ ہ7 ۰۴ °1 1< «/ سرع 


لما 4 [البقرة: ۲۳۳] » فإن هذا لا يتكرر ء فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر . 


ونحوه قوله تعالى و ان أن جلك د ا أن م تا مترفيبا# [الإسراء : 117« 
2 سه سر ع I‏ 9۰ے ع 1 ہے 
وقوله تعالى ٠‏ ئ ی إن کت لفسا بلي ان رادأ أن گ 
[الاحزاب: 0°[ « وهذه الإرادة لا تتکرر وإنما و 


و # وم E E‏ ومن تر ترد ثوب 2 
بد يتأ ) ا عمران: ]۱٤١‏ » فجاء بفعل الإرادة مضارعا لن إرادة 


ومثله قوله تعالى: #وَإن پریڈوا أن عوك قك حَسْبَكَ الہ 4 
[الأنفال: ]1٦‏ فإن إرادة الخديعة تتكرر . 


ومثله قوله تعالى : * وَإِن يُرِبِدُوأ بَائك فقد خانوا الله من فبل فامکن 
مه [الأنفال: ۷۱] فإن إرادة الکفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل 
مضارعا. 

فنقول: إن استعمال الفعل المضارع في سورة (يس) في قوله تعالى : 
# إن يرِدَنِ اَليَكْكَنُ بِضّر 4 إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه 
من قومه » وأنهم لا يكفون عن إلحاقه به ما دام بينهم . 

وقد رك ولم ا 4 بت ِضّر 4 فأسند الورادة إلى 
الإرادة إلى اللہ ؟ 5 


فنقول : إن القائل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله 
كما دکرنا ¢ فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ¢ وهو بمثابة سؤاله 
الرحمة » بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا. 


هذا مر ناحية » ومر ناحية آخری أنه حسرء ذكر اسم (الر حمر:,) مع 


سورة یس 


الشفاعة فی سورة (يس) فقال: ان يردن الکن بس لا تن کے 
کی 2ك + لان الشفيع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده . 
والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده » أما هؤلاء 
الالهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن » إذ لیس لهم جاه البتة. وهذا 
أبلغ في إسقاط وجاهة هؤلاء . 


ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (يس) أربع 
مرات » ولم يرد في سورة الزمر ولا مرة واحدة. وورد اسم (الله) في 
سورة الزمر تسعًا وخمسين مرة » وورد في سورة (يس) ثلاث مرات 
فقط . فناسب ذلك ذكر اسم (الله) في الزمر » و(الرحمن) في (يس) . 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في 
الزمر بقوله: «وأما قوله هناك: إن أَرَادق الہ * فنقول: قد ذكرنا أن 
الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن ؛ كما قال تعالى # قل 
7 ا ماف ٠‏ ء والله للهيبة والعظمة » والرحمن 
للرأفة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : © لی أل 
بِعَرِبزٍ ذى أَنيِصاور # [الزمر: ۳۷] » وذكر ما يدل على العظمة بقوله: ٭ وَلَين 
E ۶ ٦‏ اكرات ١ ENE‏ فذكر الاسم الدال على 
العظمة. وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله: ط الى شَلََن © فإنه نعمة 
هي شرط سائر النعم فقال : # إن بردن ليحن د 2 بضر 4) 0 

وقد تقول: لقد قال في سورة (يس) : ١‏ إن يتن لماخ صر آ فتن 


کر یں کے ہے ے رم ا 


عق شفلعتھم OE‏ بنقڈون8. 


سے 


1ک ہم رے ے رو 20 


وقال في الزمر: # إن أرادي الله بضر ھل هنّ کڪ شقلت صر أو آرادی 


7 افر الگ 0۹/٣‏ . 


سے ص ^ ار > مہ و “ےہحےہ ئے 
مو هل هک ممیسکٹ یہہ [الزمر: ۳۸]. 


فذکر الصو في (یس) ولم يذكر الرحمة ؛ إذ لم يقل : (وإن یردىيی 
برحمة لا یمسکوا رحمته) في حين ذكر في الزمر الضر والرحمة » فقال: 
إن أرادن أله بص . . . أوأرادق بَِحَمَةِ» فما سبب ذاك؟ 

منھا: أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع 
منهم شيئًا من لين أو رحمة ء بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان 
متأزمًا » كله تهديد ووعيد. 

وقد انتهى الأمر بقتله » فلا يناسب ذكر الرحمة. 


ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني 
برحمة) فإن الرحمن يريد الرحمة » وهو لا يريدها فقط وإنما يحققها ؛ 
وإلا فليس برحمن » فاكتفى بذكر صفته عن أن يقول: (وإن يردني 
برحمة) بخلاف ما فی الزمر › فإنه ذكر اسم ( الله ولم يذكر له وصفاء 
فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحًا . 

وعلى هذا فقد ذكر الأمران في (يس) على نحو آخر يناسب المقام ء 
والله أعلم . 

وقد تقول: لقد قال في (يس): #الا تعن عو سَفَعَتُهُمَ شيعا ولا 
نَقِذُونِ* فاستعمل ضمیر الذكور العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ينقذون) . 

وقال في سورة الزمر: #هِلْ هن كيْقت ضر 4 و# هَل هک 
مَمَسِكت مود بضمير الإناث » فما الفرق؟ . 

والجواب: أن ضمير الإناث يستعمل للإناث ويستعمل لجمع غير 
العاقل مذكرًا كان أو مؤنثا » فنقول: (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع 


سورة يس 6 لات 


تعالى بو یر کر ف ا : ۷. 
فقال في الأشهر : (فيهن) والأشهر جمع شهر . والشهر مذكر غير 
ويستعمل أيضًا لجمع المذكر غير العاقل اسمًا أو وصفا نحو (جبال 
شاهقات) » و(شاهقات) وصف لمذكر غير عاقل » و(أنهار جاريات) › 
و(جاريات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذكر غير عاقل . 
له جمع تكسير نحو حمّامات جمع حمام » واصطبلات جمع اصطبل 
وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو 
خاص بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم . 
ونع سان هذا الأمرائعود الن الاش 
كن آگہ إن ا 


قال تعالی في الزمر : طن انوك ين شون ا إن 
مهل هرك مم گت تید فأ 


ير حل ےو تہ دن يه 
له عو وگل امرون 4 [الزمر : ۳۸]. 
ومن طرفي هذه الآ بض ىا 
- قال : # قل فيم ما تَنْعُونَ من دون الہ فجعل فجعل آلھتھم لا تعقل 
e‏ ہے ہوم یپ فى العربية 
لذات ما لا یعقل . 
: ¥ هل هرج # و هذا الضمد اما 


د 7 کال لا سم تد 


- جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا إما أن يكون للإناث أو 

٤‏ - هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول کا وقد 
قال تعالى فيهم: #إن يَدَعُورت من دونو إل إن ا إن لغوت اپ 
سَيْظدمًا مَرِيِدَا# [النساء: ۱۱۷]. 


0 يدعون من دون الله إنما هى إناث . 

وقد روي عن الحسن : «أنه کان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه 
ويسمونه أنثى بني فلان. . . وقیل : كان فی كل صنم شيطانة» ''' . 

«وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله» ”' 

وكانوا ون كنا متها اساء عونت لات العی وة . 
فناسب التأنيث من كل جهة ء من جهة أنها غير عاقلة ء ومن جهة أن لها 
أسماء مؤنثة » أو يرون أنها إناث . 


1+ ر يي يه ہب کے شح سے 
وقال في (یس) : # إن د ردن ليحن بضر لا تعن ع شفَلعتهم شیا ولا 


َيَدُون . 
0 ۱ سے س ارح سس سے ہے رر 
فاستعمل ضمیر العقلاء ذلك لانه قال : * لا تعن ع شفحتهم 4 ¢ 
الفا لا ا أن کر عاقلا رالا یت یقتم ھ۳ 


و ا مسرت وم 


0 ا روا من دون ئل شفعاء قل أَوَلوَ کاوا ا د 4 ۸7ھ شکا ول 


. 574/١ ء الكشاف‎ ۱٦٤/٥ روح المعاني‎ )١( 
.٦٢٤/١ الکشاف‎ )۲( 
.٦۷۸/۱ فتح القدب‎ )۳( 


سورة یس ۰4 


بَعَقَلوت # [الزمر: ]٤١‏ » فجاء بضمير جماعة الذكور للدلالة على أنه 
لا يكون الشفيع إلا عاقلا . 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: # فل أَوَلَوَ حكانوأ لا ملكي 
شا اينقت » . 

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشفاعة . 

ثم قال : # ولا يُنْقِرُونِ» » والمنقذ لا بد أن يكون عاقلا أيضًا ء وإلا 
فكيف ينقذ؟ ولذلك قال في سورة لسن ): « ادوا من دون أله َالِهَةٌ 
لم صروت © لا سَتَطِيعونَ رٹم وَهُمْ کم جدد مخروت * 
[إيس: ]۷١-۷٤‏ » فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: للا 
يستطيعون) و(هم) لأن الناصر لا بد أن يكون عاقلا » وهو كالمنقذ. 
رع الا ةوالت الشابقة : 

فناسب کل ضمير مكانه اللائق به . 

وهناك أمر آخر فى الاية وهو أنه قال : # إن بردن ليحن بضر # فأدخل 
الاو على وی يوك يقل 2(۲ دوق ارس ی 12ا افا یږ 

٠‏ تقول: (آراد به رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالی : ٭ قل من دا 

7١‏ ۶7700 ری E O‏ رہ 
فأدخل الباء على ضمیر المخاطبين » فما الفرق؟ . 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال # إن بردن لمكن بضر # ولم يقل: (إن 
يرد الرحمن بي ضرًا) » وكذلك قال تعالی : # إِن راد أله بضر هل هَن 
كشت ضرم ء ولم يقل : (إن أراد الله بي ضرًا) » نقول : 

الفعل إذا كان متعديًا إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين يحرف 
كاللازم يتعدى بحرف في قولهم: ذهب به » وخرج به. ثم إن المتكلم 
البليغ يجعا , المفعول بغير حرف ما هو أولٍ , بو قو ع الفعا, عليه » ويجعا, 


الآخر مفعولاً بحرف . فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ يقول: 
اختصه الملك بالکرامة والنعمة . 

فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد » فيجعل المسؤول 
عئة:مفغ ولا شير حرف لأنة هو التقصوة: 

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان کون العبد تحت تصرف 
الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء » وليس الضر بمقصود بيانه ء 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحکم وعد الله . 
ويؤيد هذا قوله من قبل : #ألْذى مَطرَن # حيث جعل نفسه مفعول الفطرة 
فكذلك جعلها مفعول الإرادة » وذكر الضر وقع تبعاً. 

وكذا القول فى قوله : إن أرادن أله بص * ء المقصود بيان أنه يكون 
کا اش سن الضر بخصوصه مقصودا بالذكر ويؤيده ما تقدم 
حيث قال تعالی : « أل أله یکافپ عَبدَگ [الزمر: 17 » يعني هو تحت 
إرادته » ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالی : ٭ فلس ذا ای تیگ 
ن الہ ِن أراد یک سوا € [الأحزاب: 17]» حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرفي السوءَ وهو کالضر » والمفعول بحرف ہو 
المكلف . وذلك لان المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له ء 
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصودا 
بالذكر لزجرهم . 

فإن قیل : فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال: # أو اراد رة . 

نقول: المقصود ذلك ء ويدل عليه قوله تعالى من بعده: # وَلایِدُوںَ 
هم ين دون اللہ وَلِنّا ولا مَصِيرا # [النساء: ۱۷۳] » وإنما ذكر الرحمة تتمة 
للأمر بالتقسيم الحاصر . 

وكذلك إذا تأملت فی قوله تعالى : ٭ ولون بأليستّتهممَا لیس فى فلوبه 


أيما 
سے سے 


سورة يس 4 ١1١‏ 


رج تكن 


0-97 0-7 ف او ا اد کا E‏ ۱ا 
“ لو ر يضا على الكفار › وذكر النفع وفع تبعًا لحصر الأمر 
بالتقسیم؛ '' 


والذي يبدو لي غير ذلك » فإن الذي يظهر من التعبیر القرآني أ 
سس ب اي م بي 


قال تعالی : فل من دا ای بعک من الله لن أراد یکم سوا أو أراد یک 


م جم مجر سے سے ص 


رمة ولا يدون لم من دو الہ ولا ولا تيا . 


فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوء ء والكلام يدور 
على المخاطبين والسياق عليهم وذلك من الآية الثانية عشرة حتى الایة 
العشرين . 

ل ولد ڈول افو والنَ ف فلويوم رض ما وعدنا اد رسو 
ع سيت نَأل یارب لا مقام لک ن 
منہم منہم الى ولوب إن وتنا 2 ھی يعور إِن ريدو إلا فا5ا O‏ 7 وو 1و 
۳ بن قارا .شيا لوق نوها وما ٹوا ہا إلا سِيرا ل ولق كان 
عهَدُو الله من قبل لا پولوب الادبنر وان عَهَدُ ال مدعا لا لاقل أن نفعکم الفراز 
إن ورك ميرك الموتِ أو لفقل وَإِذا لا تمنعون إلا قلیلا ا فل من ذا زی بعص 
من الله ِن أراد یکم کا وا دنہ 70909 ڈو لمم من ذو اللہ ولا ولا 
ضرا © 4 کد یار اللہ السعووں سک اَي شرنو علم إن ول يأ الب 
إلا یلا € َفْحَة E‏ م فلا جاء الف أيهم رو يك تدوز أعينهم زی 
کے ور تن لوف E‏ ا وتار شِحَّدَ عل ا حر 
007 لله أَعَمْلَهُمْ ان ذلك على اللہ سرا 9© سبو الاب لم 


(1) التفسير الکیر 4۸/۲٦‏ 


5 ون بات المرب بوڈ لو اهُم باڈوے فى الاب سور عن 
کر E‏ مافنئلوا إل لا قليلاً [الأحزاب : ٦‏ ۔ .]۲٢‏ 
فقد اتصلت الباء بضمیر المخاطبین لأن الکلام يدور عليهم . 
وقال: ٭ فل کم مو لکم يس الم شیا إن آباد یکم ضرا أو اراد یکم فما بل 
کان الله ِمَانكَمَلُونَ حا ٭ [الفتح : .]١١‏ 
وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبین أيضًا ء وذلك أن الکلام والسياق 


يدوران عليهم. 


ا کے SALA‏ م ےہ صرص سے مم ا6 ال تا روج ساح سي 
سیقول لك المحلفوت یں الا اب سَعَتا أ موا ولوا فاس عفر آنا 


ر ےم ےعچھ ہے ص ہچ 1 و ہہ سرعم ہے ہے o2‏ 

و لّونَ يِل تیم تا یش ف لوبهم فل کن بنك لخ نے اھک اکر کے سا 
او اراد یکم فعا بل كان لَه بم ہما تمو ییا €9 بل بل نئم أن لن بقلب الرَسُول 
والموَمم ا 7 > Cr‏ ت دللف فى فلو که ول ll‏ ھرے E E‏ 


بويا الگا ومن لم بوم با وَرسُولیہ فَانَا أَعَنَدنًا للكفريت سعيرا €2 ولل مك 
لوت والارض يعفر لس تام ارز س ا وكات امد عدر نا تصن ١‏ 
اذ ا گآ مغاِم ا e‏ درفن 461 
یشک أن يوأ دم آل کن َو تا ڪلال کم اڪ اله i‏ 
فا تن تا بل ذا دی إلا یک 9 رت ما N‏ 
سَتْدَعَوَْ ِلك هوي ال ہیں کیب تقوم أو سمو ون موا ُڑ یک آم 


کے یں" حا وہ 0 0 


کے رتکاد ين الان ےار اہ 
وقال: و وأرادواً به 71 فجعلنلهم لحرت ٦‏ [الأنبياء: ۷۰]ء 

واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد » والكلام على سيدنا 

إبراهيم عليه السلام وذلك في أكثر من عشرين آية (من الایة 5١‏ ۔-۷۲). 


في حين قال: ۾ قل اريم ما نَعَو من دون ال ِد 


سے 


س ص سس ٹس و ق27 


إن راد الله صن هَل 


سے 


هن كلمت سرد أو ادن ركو مَل څک نیکٹ َو فل حى ام 
سس الْمتَوَكلوَنَ 4 [الزمر : 8*] . 


چس وی وی (إن أراد بي ضوًا أو 
أراد بي رحمة) » وذلك أن الاهتمام والعنایة بالضر والرحمة » ويدلك 
على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف الضر وإمساك الرحمة فقال: # إِنْ 
راد ال بش حل هُنّ كلت شر أو ادن َة کل رك متكت 
ES‏ آ٤۴‏ پچ کڈ لال کر E‏ 

قياف إنما هو في ذلك والاهتمام به ء فقد قال تعالی : # اش الہ 
بکافی موا کر کت تلك باأليح من دوزي 4 [الزمر: 5"] » فالكلام على 
المعتقدات لا على الأشخاص . 

وقال : # ولیت بردك عير قلا رآ ِعَضْلِهِ € [یونس : ۱۰۷] » فقد اتصلت 
الباء بالخير لا بضمير الخطاب فقال : وليت يُرِدَكَ بحَيْرِ 4 » ولم يقل 
(وإن يرد بك خيرًا) وذلك أن الکلام إنما هو في هذا الأمر والسياق عل 
قال تعالى : #وَإن سسس الہ بضر ق کاؿف له إلا ہو وليت بدك بر 


رہ کے ےو سر الخ ر مرو 


فلا راد لِعَضْلِهِ - يضيب بدء من یِشَاءُ مِن عِبَادِوء وهو اتور ارح ٭ [يونس: .]۱٤۷‏ 
فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردّهما لا علي 
الأشخاص ولذلك قال: لوان يَمْسَسَكَ الله بضر فلا کاشف له إلا هو 
ولت بردك بب فلا را لَص # , 
فليس أحد يكشف الضر إلا هو ء ولا أحد يملك أن يرد خيره تعالى › 
ولذلك عقب بقوله : ٭ فلا راد لِمَسَہ۔ يصب یو من اء مِن عبادو 4 . 


ر ر ساح ہر ون ال ما لا بعك ے سے € 


وقد قال قبل هذه الاية: # ولا لا تدع من دون بنفعك ولا بضرك 
فالكلام في النفع والضر كما ترى وإيصالهما أو دفعهما. 


1٤‏ عل انیا بیان جاک 


وفي هذه السورة › أعني سورة (یس)ء وصل الباء بالضر فقال : 
00 خد من دونه الِهَےة ور تناعا کر لاق مو عنما ۲ 


دون ولم يقل : سر کک 


سر PO‏ فیا سی راک 
ممه . 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما هو أهم في السياق وعليه الکلام ء 
والله أعلم . 

FF FF‏ بد 

ط لاقن فی سَمَحَتُهُمْ شیا ولا ون4 

بين أن آلهتهم لیس لها جاه ولا قدرة. 

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئًا معناه أنه ليس لها جاه. 

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة. 

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟ ! . 

ثم إنه بيّن أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه » وأنها بمجموعها 
ليس لها قدرة » فلو أن آلهتهم جميعًا شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم 

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع . 

فما أتفه وما أضعف هذه الالهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لان هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة ء 
فان من استعان بشخص على آخر يشفع أولا عنده » فإن لم يُجد ذلك نفعًا 


لجأ إلى القوة » وليس العكس . 


سورة يس 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال: لا ثفن عو سَفَعَتْهُمْ ییا ولا 
يُنَقِدُونِ ٭ على ترتيب ما يقع من العقلاء ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر 
O‏ حم لد فإن قبله 
وإلا يدفع . فقال: لا تعن ع سَفَعَتَهُمَ # ولا يقدرون على إنقاذي 
بوجه من الوجوه» " '. 

وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدنى إلى الأعلى ء بدأ 
أولا بنفي الجاه ء وذكر ثانيًا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه 
نشجته) ''. 

فاستبان من هذه الایات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه : 

- أنه فطر الخلق . 

۲ -وأنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 

۳-إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئ المحسن . 

- أنه رحيم بعباده : © إن بردن لرن . 

- أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 

5 - وأن ما يدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن 
اجتمعوا. 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي هذه الایات حصل بيان أن الله تعالى 
مجروعن كل وه 

اا إلى کات خی ر اقل ورا مس :العا سواه 
سويد ريسن 


. ١۹/۲٦ التفسير الكبير‎ )١( 


٣ ۰ el 71‏ رت۷ 


۱۱٩‏ 9 0 - ايانم جره لكان 


وإ كان ا اورجه 
وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره. 
وحصل بیان أن غيره لا یصلح أن يعبد بوجه من الوجوه » فإن أدنى 


مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة » وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا آراد الله » 


وإن يرد فلا حاجة إلى دافع» '''. 


ط إا فی صل من 

5 إن اتخذت من دونه آلهة فإني إذا في ضلال ظاهر لا يخفى على من 
له أدنى مسكة من عقل » وهو لا يعني بهذا القول نفسه فقط ٠‏ وإنما يريد 
بذلك المخاطبين أيضا . 

والمعن : إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فأنتم 
استفزازهم وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون إلى 
الحق . 

وقد أكد العبارة بإن واللام» ووصف الضلال بأنه مبين غير خفی؛ لأنه 
إن فعل ذلك کان كذلك قا » ولان المقام يستدعى هذه التأكيدات مع 
ظهورها ؛ لأن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه . 

3 ىت ين 
( إن ءانث ریغ تاشرو 46 
أعلن إيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون 


مواربة. 


.٥۹/۲۹٣ التفسہ الکبم‎ )١( 


11۷ 


سورة یس 


وأعلن أنه بدأ بنفسه » وسبة سبقهم إلى ما يدعوه إليه » ولم ينتظر من أحد 
سی ال تھے ل ا تج 
ومحض الإخلاص . 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت 
الذي لا يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن 
الدعوة . 

فقال : ها آنا آمنت بربكم فاسمعون . 
يكو رو ےسا جو ہہں ہی پر تا 

سر سر منبروہ یں 
وقوله : : (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها # وَمَاكَ لآ عبد ای مَطرن ۹ 
ليبين أن ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون ء فهو ربه وربهم . 

وقيل: إن الخطاب بقوله: (بربكم) للرسل » أي آمنت بربكم الذي 
تدعون إليه. والحق أن الخطاب للجميع » فرب الرسل هو ربه ورب 
قومه » وهو قد أعلن ذلك على الملأ > وطلب من قومه اتباع الرسل 
والإيمان ہما يدعون إليه . 

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سیحصل له من 
جراء إعلانه إيمانه هذا . 

قيل: وقوله: # ءامنث یرت کم أولى من قوله: (آمنت بربي) ؛ لن 
كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا آمنت بربي أيضا . 

فقوله: # امت پر تک ندل عل . آنه ال ب الذ>, بدعه الله ال سا. . 


ولو كان المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله: # اَتَِعُوا 
وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء الحسنى له أكثر من مناسبة » 
فقد مو قول الرسل: * الوا را بعک للا ليك مسأو 4 فقال: © لت 
عَامَنت رټ کي فَأُسْمعُون # . 
وقوله: إفِ إِذا لنى صلل تین ٭ء والرب هو الذي يهدي من 
الضلال ؛ لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم . 


والهداية من أبرز صفات الرب » ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم 


الرب وذلك نحو قوله تعالی : قال ممن ریا موی © قال ربا الى عط 
9 را یہ کم کا م مو ا و ای 
كل شىء حَلقَمَ ثم هدئ* [طه: ٦٤‏ 150 » وقوله : # كل إِنْن هدو ف إلى ص٘ط 


مسيم # [الأنعام: .]٠١١‏ 

فناسب ذلك ذكر الرب . 

وهناك أمر آخر حسّن ذکر الرب وهو قوله : اتد من دونه ءال 4 
أي لا أتخذ من دونه إلهًا ‏ أي معبودًا. وقال ههنا: # إوْت ءَامَنت 
برب م # فجعله هو الإله وهو الرب » فهو إلهه وربه » وبذلك جمع له بين 
الألوهية والربوبية. 

جاء في (التفسير الكبير): «في المخاطب بقوله: (بربكم) وجوه: 

(أحدها) : هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون 
واشھدوا لي . 

و(ثانیھا): هم الکفار ء كأنه لما نصحهم وما نفعهم › قال: فأنا آمنت 
فاسمعول . 


سورة يس : ۹ 


(وثالثها): بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم » كما قلنا في 
قول الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك : 
به كل سامع یسمعه . 

وفي قوله (فاسمعون) فوائد : 

(أحدها): أنه كلام مترو متفكر حيث قال: (فاسمعون) فإن المتكلم 
إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر . 

(وثانيها): أنه ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى 
لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لامنا معك . 

و(ثالثها): أن یکون المراد السماع الذي بمعنى القبول . يقول القائل : 
نصحته فسمع قولي : أي قبله . 

فان قلت: لم قال من قبل : # وَمَا لی لآ عبد الى فَطَرَن 4 وقال ههنا : 
گوس اوے ون 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر. لأنه لما قال: ۾ ءامن 
برَيَ# ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو 
قال (بربي) لعلهم کانوا يقولون: کل كافر يقول: لي رب وأنا مؤمن بربي . 

وأما على قولنا: الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد ء وذلك لآنه 
لما قال: : 5 اع عبد آلرِى مَطَرَن € ثم قال انث ريک فهم أنه يقول : 
ےرس کے پس سو یی سں ٠‏ بخلاف ما لو قال : 
منت بر . فيقول الكافر : 00ف . ومثل هذا قوله تعالى : 
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وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال 


0۹/۲١ التفسیر الکیر‎ )١( 


مخاطبًا لقومہ : ۾ ّت ءَامنث برک 4 أي الذي كفرتم به » فاسمعون 
أي : اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق » وإن العبادة لا تكون 
إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعكم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم 
وبالواو وهو لقومه ء والأمر على جهة المبالغة والتنبيه. .. وقيل: 
الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافههم بذلك 
وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر 

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم 
عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا » أي : آمنت بربكم الذي خلقكم . 

(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أباليی بما يكون منكم على 
ذلك . 

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» . 

با 2 نے 


قي اذل تة 6ل یللیّت قوي بَعَلمُوبُ لا يما عفر لي ري حع مِنَ 
ال 4 . 

# قیل ادحل انه 4 . 

لقد طوى القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التى قالها وما فعل به قومه 
وكيف واجهوه. 


.۳۲۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ۲۲۸-۲۲۷ /۲۲ روح المعاني‎ (٢ 


سورة یس غ ١١‏ 


إلا أنه بين أنه لم يكد يتم قوله حتى قيل له : « ادل ل4 ولم يذكر 
أموًا أو مشھدا بين الا وة . ومعنی ذلك : أنهم لم يمهلوه بعدها 
البتة . فإنه ما إن قال ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل 
الجنة . 

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام . 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال: (قيل) ولم يذكر 
القائل ؛ لأنه لا يتعلق غرض من ذكر القائل » ولعل القائل هم الملائكة . 
كما أنه لم يقل : (قيل له) لان ذلك معلوم من السياق . 

جاء في (الکشاف): «قيل ادخل الجنة» ولم يقل : (قيل له) لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلومًا» ''' . 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته » ويطوي الفاعل فيبني الفعل 
للمجهول > ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله : # ادحل کک . 

فيسير التعبير في نسق واحد وفي جو تعبيري واحد. 

جاء في (روح المعاني) في قوله : # قي اَذحُلِ الد : «استئناف لبيان 
ما وقع له بعد قوله ذلك . والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة ء 
وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا » فعن ابن مسعود بعد أن 
قال ما قال: قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قصبه من دبره وألقي في بئر 
وهي الرس [وقيل: قتل بغير ذلك من أنواع القتل - راجع ص۲۲۸]. . 
والجمهور على أنه قتل » وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخبار والروايات 
"٣‏ تئ0 


. ٥۸٥/۲ الکشاف‎ )١( 


(۸/۲۱٦۱‏ _ ]ا “A‏ ب۳ بم ”اال Ae Wl.‏ ۳ا ممم 


N 


3 قال يلت وی يمون 4 


ہر شر ہہ E‏ 
ولاو ہر کی وير ذف فى بے یک دی اف یس رت 
القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى ت تمني الهداية لقومه وحب الخير لهم . 
ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به. فإن المؤمن يحب الهداية للخلق ولو 
كانوا ألد أعدائه » بل ولو أساوًا إليه وعذبوه » بل ولو قتلوه. 

جاء في (الكشاف): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها 
سببًا لاكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة . 
رحرب كفلم ال راع 0تل0 م 
نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي ء والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه » والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف 
تمنى الخير لقتلته والباغین له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 
على اكتساب مثله بالتوبة عن الکفر والدخول في الإيمان والطاعة جريا 
نصح قومه حبًا ومیتًا) '''. 

وفي هذا القول إشارة للدعاة وللمسلمين ليحبوا الهداية لعموم الخلق 


. 086 |۲ الكشاف‎ )١( 
. ۲۲۹/۲۲ .هع المعازن‎ ):١ 


وأن يترفعوا عن الحقد والضغینة . 

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين : 

. مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا ييأسوا من رحمة الله‎ - ١ 

۲ - وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة . 

تنخ %*% فين 

٭ يمَاعَفْرَ لي رق عل من الْمكرمِين# 

(ما) تحتمل أنها مصدرية » أي يا ليت قومي یعلمون بمغفرة ربي لي 
وجعلي من المكرمين . 

ويحتمل أن تكون اسما موصولاء أي: يا لیت قومي يعلمون بالذي 
غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين ؛ أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل . 

وقال: (بما) ولم يقل (بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة » أي 
بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين » ولو قال: (بالذي) لم 
يدل إلا على معنى واحد . 

ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل: (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي 
لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو 


امارد :وول المع الا غی 
جاء فی (الكشاف): ((ما) فی قوله: # یِمَاعَفر لى ري أي الماءات 
هي ؟ 


قلت : المصدرية أو الموصولة» أي بالذي غفره لي من الذنوب» '''. 


. ٥۸٩/۲ الکشاف‎ )١( 


0 9 ع و لن بیان سن تن 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله: # يمَاعَهَرَ سي 
تقدیرہ: (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد » إذ يؤول إلى 
تمني علمهم بالذنوب المغفورة » والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذثويه وجعله من الیک یب )7 , 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن (ما) مصدرية » ويجوز أن 
تكون موصولة والعائد مقدر ء آي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي 
به » أي بسببه » ربى » أو بالذي غفره » أي بالغفران الذي غفره لی رہی ء 
والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية . 

وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه 
لیس بجيد » إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه المغفورة ولا يحسن ذلك . 
وكذا عَطف ٭ وَجعلی مِنَالْمْكردِنَ 4 عليه لا ینتظم؛ '''. 

وما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن (ما) تحتمل أن تكون اسمًا 
موصولاً على معنى : بالذي غفره لي من الذنوب يضعفه ثلاثة أمور. 
منھا: 

١۔‏ أن ذلك يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة ولا يحسن 
علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة » كما أشار إلى ذلك 
مزاج لیے 

١‏ أن المغفرة-فغناها الستر 6 وغفرات: الذثوت«شعرها > وتتہ 
علمهم بها يعني تمنيه نشرها وفضحها› وهو مغاير لمعنى الستر 


.۳۳۰ /۷ البحر المحيط‎ (١) 
. ٥۸٤ روح المعاني ۲۲۹/۲۲ ء وانظر: أنوار التنزيل‎ )۲( 


سورة يس ١‏ 


وما أكرمه الله من سترها » فإن ستر الذنوب من جلائل النعم . 

- أنها لا تنتظم مع قوله : # وَبحَعَلن من مين # فإن ذلك يؤول إلى 
المعنى الاتی : 

يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من 
المكرمين. وهو لا يصح لأن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) 
أي صلة للذي » فيكون المعنى: يا ليت قومي يعلمون بالذنب المغفور 
وجعلني من المكرمين . فإن قوله: (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي 
ربي من الذنوب . 

أو بعبارة أخرى : الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل # وجحعلی من الْمْكروِينَ# صلة له . 

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولا » والباء تفيد 
السبب فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمين . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم . 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر 
على يوت الم ضرا اسا کرت المعيدرية + فف العائد جمع 
المعنيين . 
المهم وهو مدار الکلام » لأنه معلوم أن الله يغفر الذنوب » فالفاعل معلوم 
ولكن المهم أن نعلم المغفور له. 

واختيار لفظ الرب ههنا ‏ عَمَرّ لي ريي 4 مناسب لقوله: 8 لوت 

امن رَبك © وإضافته إلى نفسه فيها من الرعاية واللطف ما لا يخفى . 


۱۲٢‏ ۰ 77 نعي فی ا ج کي 


وقدم المغفرة على جعله من المکرمین ؛ لان المغفرة هي سبب 
الإكرام ولأنها تسبقه » فالمغفرة أولا ثم يليها الإكرام . 


سس 22 ب۱ 


وقوله: ٭* وحعلی من الْمَحرِینَ 4ھ دون القول: (وجعلني مكرمًا) إشارة 
إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون ؛ فهو 
واحد منهم وليس فذا لم يسبقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله 
أكر مهم ميا يس وٹ الوحدة عذاب وإن كانت في جنان 
الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة 


إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقمهم من رسلهم شبيه بحال قوم 
الا مت سر تی نواح . ولذلك صح أن یضربوا مثلا : 

١‏ فقوله: ٭ اذ آرسلنا إلمم أ نين َكَدَبوْهُمَا؛ شبيه بموقف كفار قریش 
الذين قال الله فيهم : 7 ب جن [ق: ٥]ء‏ وقوله: 


Sera ےر ا‎ E 0 


وَحكَدَوا واتبعوا أَهوء هم۹ [القمر : *] . 
۲ 5 0ٗ : «مآ سرلاب رمقلاك شبيه بقول 


26 س < 


كفار قريش : # مل هدا إلا َر ملم [الأنياء: ۳ » وقولهم : # بل 


مھ ہے مور می وہ کے سے 


بوا أن جاء هم منذر مهم فقال الک فرونَ هذا د مم یہ [ق 0 

۳ وقلیم: شر س: دا شيہ بول كفا ف 
27 سجر كَذَّابُ ) [ص: ]٤‏ ء وقوله تعالى فيهم: # وےدوا وائبعوا 
أَهُوَآء هم [القمر: *] . 

]۱۸ : وقولهم : # لین لو تنتھوا رمک ولیس ناداب ايم [يس‎ - ٤ 
شبيه بموقف كفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه» فقد آذوهم‎ 
وعذبوهم حتی أن بعضهم مات من التعذیب . وقد رجم رسول الله‎ 
بالحجارة في الطائف . کر مر ٭ وإِد یمک بك الس کتروا‎ 


د« و ر 


ا شاو أَوَعخْر ج41 [الأنفال: ]*٠‏ . 


ور سن ي ۷ 


ه - وقولهم : # وما انل اَم يِن قَىْءِ4 [يس: ]١١‏ شبيه بقولهم: #مآ 
نزل الله عل سر من سى # [الأنعام : ك 


” - وقول المؤمن لهم : # أتَّبِعوأ من لا لک أَجْرَا # ایس: ]٢٢‏ شبيه 


بقوله علا : # قل ما اَسَْلَکم يدمن اجر 4 [الفرقان: .]٥۷‏ 


ھت تو تم E E E‏ 
سَفعَتَهُمٌ شَيکا .57 + : ٣‏ يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
يعبدونهم . 

وهذا شبيه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذین اتخذوا من دون الله 
آلهة والذين قال الله فيهم : ٭ ومن من هون أََهِءَالِهَهٌ أََلّهُمْ رومت لا 
لا یستطیعوں نرهم وهم کن جند تُحْصَرُونَ € [يس : ۷۵۔٢۷].‏ 

۸ - لقد بین أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحدًا منهم ؛ وأنهم 
استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم : ٭ لد 


حن لعل اع مم لاپ ایس : ۷] » وقال : « وسواء عم >أنذَرَتَهُم 
املو درشم لا يؤميُونَ 4 لیس : .]٠‏ 


وإن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلاً 
لرسول الله يكل . 

- فإنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قومه. 

؟ - وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم . 

۳ - وأنھم بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القریة » فقد جاؤها 
داعين إلى ربهم . 

٤‏ - أنهم و اجھم هم بالتط, منهم وبالتهديد. 


٥‏ - وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاغًا مبینا بحيث علم به كل واحد من 
أهل القریة . 

. وأنه ثبت من آمن بهم حتى استشهد‎ ٦ 

فكان أصحاب القرية مثلا في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا 
دعوة ربهم. 

وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها 
نتيجة التكذيب تكون مثلا لقوم الرسول ية ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم . 

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالایات الأول التى ذكرناها من هذه 
السورة والتى ذكرنا أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها. 

© فقد ارتبط قوله : وضرب مم مثلا اصحب الْفریة إذ جاء ها المرسلون‎ - ١ 
. إذأرسلتا للم بقوله : # ِنَكَ لين ألْمَرسَِينَ4 فذكر أنه واحد من المرسلين‎ 
. وضرب مثلا بمرسلين قبله‎ 

۲ - وارتبط بقوله : ## فكو هما فَعَرَرَْا كالب € بقوله : # لد حى الْمَوَلُ 
"و کٹ 

٣۔‏ وارتبط قوله : ل وه € بقوله : ٭ انان ني المووں * . 

٤‏ - وارتبط قوله: إن یدن لرن يضر 4 بقوله: وخشی الرحمان 
لخب 46 . 


س ت 


٥‏ وارتبط قوله : # بماغقر لى ری وجعلی من المکرینَ4 بقوله : ٭ فبشرہ 
بمغفرؤق وَج ر حكري * . 
عا 


ص ر 


فقوله : # قيل اَدَخْلِ المت بشارة له » فهو مقابل (فبشرہ). 
وقوله: * یَمَاعَفر لی ري يقابل  :‏ بمغفرق ». 


سورة يس Ê‏ ۱۲۹ 


2س سا 


ييچ يقابل « لجر حكَرِيرٍ» › والله أعلم . 


م ص کک 


وقوله: # وجعلق من الم 


پت 
اد 
پت 
پت 


م رصہ و کے ےر ہے > 7 7 سر سر سم سے 3 صسھے 

< + رم ارک تریب و تیب یں جوت آل ا كَأمرِينَ 46 

s\t: ک8‎ 60 )1١( : ° 1 

وقوله: # وما كُنامَنزْلِينَ4 يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقدیرنا أن 
ننزل عليهم جندًا من السماء ولا ينبغي ذلك" ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا . 

وقيل أيضًا إن المعنى أننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا 
1 : ۰ 95 20 )۳( 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا یدمرھم) ۱ 

وعلى هذا يكون معنى قوله: 98 ومَا كنا مزل أنه لا ينبغي أن ننزل 
فضي .: 

فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءًا من الماضي إلى 

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد كلل فى بدر والأحزاب فذلك 
كنا كان الا نا محمد ھا ری لأ قله ۰< وما کا 
مالین ہہ فان ذلك متعلق بالأمم الماضية . 

جاء في (التفسير الكبير) : « وما كمزلي أَيّةَ فائدة فيه مع أن قوله : 
(وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ . 


.۳٥٣ / ٤ ء فتح القدير‎ 5١/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
یت‎ ٠١/۲۳ ء التفسير الكبير 5”/ ۲ء روح المعاني‎ ٥۸٦/۲ (؟) انظر الکشاف‎ 
.705/5 القدير‎ 


(۳): ہمت اف کر 15/17 0 


نقول: قوله: (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل ؛ لان الأمر کان 
يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال. أو نقول: (وما 
أنزلنا » وما كنا منزلین) في مثل تلك الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة . 
فإن قيل : ہے اله وري ير رک لوراك سيك قار 
© وآئزل جنودا ا روا 4 [التوبة: [Y1‏ نقول : ذلك تعظيمًا لمحمد 
(١) (E‏ 

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله  :‏ وما كنا منزل) ليست نافية وإنما هي 
اسم موصول معطوف على (جند) أي ما أنزلنا على قومه من جند من 
السماء والذي كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب . ورده أبو حيان بأن 
090078+77 5 وی ے ریت 
قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم . 
انتهى . 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة » ومذهب 
البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين : 

والثانی : أن يكون بعدها نكرة . 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة › 
لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد) » وهو 
فدر المعطوف ب (الذي) > وهو معرفة › فلا يعطف على النكرة 
المجرورة يمن الزائدة» '. 


. 57/75 التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲/۲۳ البحر المحيط ۷/ ۳۳۲-۳۳۱ وانظر روح المعاني‎ )۲( 


۱۳۱ 


سورة یس 


ورد أبي حيان فيه نظر » فإن العطف في نحو هذا جائز ء غير أنه 
لا ت ع ال وها يعدت على الو ل س تقول : 
(ما جاءني من امرأة ولا محمود) بجر محمود » وإنما نقول ذلك برفع 
محمود. ولا يصح أن نقول: (ما رأيت من امرأةٍ ولا خالد) بجر خالد . 
وإنما نقول: (ما رأیت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا يمكن توجه 
العامل إلى المعرفة . 

جاء في (المغنی) في باب (العطف على اللفظ): «وشرطه إمكان 
توجه العامل إلى المعطوف» فلا يجوز فى نحو (ما جاء من امرأة ولا زيد) 
إلا الرفع عطفا على الموضع لآن (من) الرائدة ااا 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجنس ء فإن اسم 
(لا) هذه لا بد أن يكون نكرة » فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) 
لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأة فيها ولا زیڈ) بالرفع فإنه لا يصح في 
(زيد) النصب أو بناؤه على الفتح'''. 

وعلى هذا فما المانع في الایة من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع 
فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدًا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معا » فيكون ذلك 
من التوسع في المعنى . 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال: # ٭ وما اَل ٭ ليدل على أنه هو 
الذي أنزل العقوبة » فهو الذي أرسل الرسل وهو الذي عززهم بثالث ء 
وقد أسند ذلك إلى نفسه فقال : 8 اد ارسلنا لهم این فکدبوشما فَعرََبا بكالث 4 


١؟)‏ انظ ش اح الأشمهئن ۲ا ١”‏ 


۳ سك 9 ا صلاط ےد سی 


فناسب أن يسند الإنزال إلى نفسه أيضًا ليدل على أن الجهة المرسلة 
والمعاقبة واحدة » إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غيره. 


جاء في (التفسين الكبير) في قوله : * کل وا رلا 4 : «قال ههنا: 
# # وما اَل" بإسناد الفعل إلى نفسه . 

وقال في بيان حال المؤمن  :‏ قير آمل ة4 بإسناد القول إلى غير 
وی رس لآن سوہ ا وول وأما في 
زیر و رپ سٹئوٹ 

وقال: (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتیل » ذلك أن 
هذا الرجل أضافهم إلى نفسه فقال لهم: * يمور أتَبِعوأ الْمرسلت* › 
فهم قومه وقد دعاهم ب (يا قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحبيهم 
فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه . 

وقال: (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم 
بعذه مباشرة ولم یمھلھم . فان (من) تفيد ابتداء الغاية . ولو قال : (وما 
أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصير والطويل » فجاء ب (من) 
ليدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون إمهال . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وقوله: (من بعده) يدل على ابتداء الغاية» 
أي لم يرسل إليهم رسولا ولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» '''. 

وقال: (من جند) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه 
لم ينزل جندًا قلوا أو كثروا. 


. ٦١/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۳۱/۷ البحر المحيط‎ )0( 


سورة یس 


فقد استغرق نفي الإنزال کل الجند » ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي 
إنزال الجنس ونفي الوحدة » فقد يحتمل أنه أنزل جنديًا أو جنودًا كما 
يحتمل أنه لم ينزل أصلا . 

واختار كلمة (جند) على (مَلك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان 
اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله 
سبحانه من غير جند . 

واختار الجند على الجنود فقال: (من جند) ولم يقل: (من جنود) 
ذلك أن الجنود جمع جند . فإن (الجند) يجمع على أجناد وجنود'''ء 
ونفي الجند يعني نفي الجنود ء أما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؛ ذلك 
أن نفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله ء بخلاف نفي 
الجمع » فإنه إذا قال: (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما 
إذا قال : (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود . 

ونحوه إذا قلت: (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم 
تنف الواحد أو الاثنين » فقد يكون حضر رجل أو رجلان. أما إذا قلت : 
(ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان 
واحدًا آم مثنى آم جمعًا فلم يحضر أحد . 

فقوله: (من جند) نفى إنزال الجند والجنود » ولو قال: (من جنود) 
لم ينف إنزال الجند » فكان ما ذكره أعم وأشمل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفرده 
جندي » فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم » وزنجي 
وريج . 


.١١١/١ المصباح المنير (جند)‎ )١ 
.١١١ 7/١ انظ المصاح المند (حند)‎ )*( 


کے 7 
ر I‏ سا ] ج دی ںہ 
سر سے سے جو ااه جے سے عدد کو 


۳٤ 


أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على 
القليل والكثير » فهو يقع على الواحد والاثنين والجمع . فإنك إذا عاملت 
روميًا واحدًا أو روميين جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) أما الجمع 
فلا يصح فيه ذلك » وإنما يقع على الجمع فقط"'' . 

فقوله : # ## وما رلا عل وید من بَعَدِوء من جنر 4 نفی الواحد والاثنين 
والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعي » ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد 
والاثنين » فكان ما ذكره أولى من كل وجه . 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل : (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) 
أقوى في النفی من (لم) '''. 

وقد أكد النفى أيضًا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة » فأكد النفى 
٦‏ 2 - سًوٌ۰۰9۹۰") ۱ 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر (ما) دون (لم) وهو ذکر (من) الاستغراقية › 
فان القرآن لم يأت البتة ب (من) الاستغراقية مع (لم) بخلاف (ما) . 

وقال: (من السماء) ولم يقل: (من السماوات) ؛ لان السماء أعم 
وأشمل من السماوات » فهي تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو 
والسحاب وماعلاك على وجه العموم ؛ فهي تشمل السماوات 
وزيادة” » فكان ذلك أشمل وأعم » كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية 
ذكر السماء فإن كليهما للاستغراق والعموم . 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا 
أصلا لا من الأرض ولا من السماء؟ 


.۱۷۸/۲ انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. 017١ / ٤ انظر معاني النحو‎ )٢( 
. انظر التعبير القر آنے, 7ه‎ )۳( 


سورة یس غ 0 


فنقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جندًا من السماء وإنما أهلكهم 
بصيحة منها . 

فالسماء هى مبدأ إنزال العذاب لکن لیس بالجند وإنما بالصيحة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر السماء لكانت الاية 
على النحو الاتی : (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين) . 

وهذا المعنى لا يصح ؛ لأن قوله: # وما كتامتزلين) ينفي إنزال الجنود 
على أية حال سواء كان من السماء أم من غيرها. في حين أن الله سبحانه 
ال جنودًا وأقوامًا على آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقب 

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بین 
قومين أو أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول. وقد يعذب الله 
کی سو ھی وردقع می ریس + ہے ہس على ہی۱ 
كما قال تعالی : : واولا د الو لتاس مهم يح لومت صو 4 [الح : 
۰ء وقال: ٭ اا وهنا عن سک سا تا ول امن د 


ہم م ص 


خلدل الدِیار وکات وعدا ممعولا کہ [الإسراء: .]٥‏ 

کی .سس 800 ٦‏ بأجوج ومأجوج نوف 
ولم یصح . 

هذا وإنه لو حذف أي قيد لم د يصح المعنى ء فإن الاية هي : © ب# وم 
لاع رید ین بده بن جنر قب الک وما امک 


فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لآن الله سبحانه أنزل 
جنودًا من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد 3. 


5 ٭َ رکاج سو 


؟ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنی ؛ لأن القصد هو معاقبة 
قومه بعد قتله » فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله. 


* - ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى ؛ لأنه لا يعلم المنفي على 
وجه التحدید » ولكان النفي عامًا » وهو لا يصح ء إذ سيكون التعبير: 
(وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين) وهو نفي لإنزال 
الجنود ولکل أنواع العذاب من السماء » بل هو نفي لكل إنزال من السماء 
سواء كان خيرًا آم شرًا » وهو لا يصح ولا يستقيم. وإذا قيدنا المنزل 
بالعذاب لم يصح أيضّاء إذ سيكون المعنى: (وما أنزلنا على قومه من 
بعده عذابًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
عليهم وعلیٰ من قبلهم عذايًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا 


000080 1 74+170 کک .ہے و 
يما كنأ يفون [البقرة: ]٤٥‏ » وقال في قوم لوط : # إِنَا مارلورے ع 


١٥و‏ ر 


آهل هزو الْقَرَيَةٍ رِجرًاترے السَمَاء يِمَا کا |ایفسقوت #ه [العنكبوت: .]۳۰٣‏ 
وأرسل على قومه وعلی من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء کلمة 


عامة تشمل كل ماعلا سواء كان سحايًا أم غيره ء وقد فسر ربنا الرجز 
النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة » قال 


5 > رر 72 2 ع ة کے r‏ 7 سے کا کے 80۳ د ل 
تعالی : 9# فَأخْذَتهم الضَيْحة مسْرِوِينَ () فجعلنا عليه اسافها وأمطرنا عم ججارة من 


© مهنو 
7 سم سے 


٤‏ -ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذكرناه. 
جاء في (التفسیر الکبیر): «قال: (من السماء) وهو تعالى لم ينزل 
عليهم ولا أرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 


سجيل * [الحجر: ”7 ]۷٤‏ » فلا یصح الحذف . 


نقول: الجواب عنه من وجھین : 

(أحدهما): أن یکون المراد: وما أنزلنا عليهم جندًا بأمر من السماء 
فيكون للعموم . 

(وثانيهما): أن العذاب نزل عليهم من السماء » فبين أن النازل لم 
يكن جندًا لهم عظمة » وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت 


ديارهم» 
کډ + بد 
# إن کات الاصیحة صحة حت و ولجدة فإ داهم دون 4)9 


أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة"'' » واسم کان ضمیر 
مستتر. ونفى بِإِنْ ولم ينف بما » ذلك لأن (إِنْ) أقوى من (ما) '' ولذلك 
كثيرًا ما تقترن بإلا لإفادة القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال 
ان لا ما هدا بکرا إن هلدا إلا ملك کم ر # [يوسف: ]۳١‏ » فإثبات الملكية 
لیوسف يحتاج إلى قوة ولذلك نفی ہما أولا ثم نفی وأثبت بإن وإلا لما هو 
اق 

ونحو ذلك ما ذكرناه في قوله : ما َر إلا شر بتكاو كاك الم ون 
کی رالا کو4 فنفى أولاً بما » ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا. 

ہے سے وس : ۶ ھ وما ألا عل قومد۔ من بحاو من 

ارك کا کنا مزل 9 إن کا کے لمعه رو کا + 

PRT‏ چیہ تہ 


41 لاق الک0 
(؟) الکشاف 0۸٦/۲‏ . 


.:4۷٦ 7/٤ انظ معات النت‎ )٢( 


وقوله: (واحدة) نعت مؤکد » وقد أفاد أمرين : 

بيان بالغ قدرة الله » وبيان هوانهم وضعفهم . فإنهم لم يحتاجوا إلى 
أكثر من صيحة واحدة . 

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه ء فإنه دل عليه المقام وإن لم 
یجر له ذکر . 
الترتيب والتعقيب » وإذا تفيدك المفاجأة »> وجاء بهما معا للدلالة على 

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى » فلو جاء بثم فقال : (ثم إذا هم 
خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة ؛ نظير 
7 ےس و ساس چن کے وم چ ص ے> ر هه 
قوله تعالى : 9 ومن يني أن خلقکم من ٹراپ ثم اذا انسر دمر تننشرورے که 
[الروم: .]۲١‏ 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضًا ولم يدل أن ذلك إنما 
کان سب الصبحة ع ئزة لواو لاق الس دال اع ا 
بالفاء للدلالة على معنيى السبب والسرعة » ولا يؤدي أي حرف مؤداها. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هينا 
عند الله . 

وقوله: 8 فإذا هم حَنِيِدُونَ ) فيه إشارة إلى سرعة الهلاك ء فإن 
خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط) في قوله : # فإذاهم حَنِيِدُونَ4 : «أي فاجأهم 


. 1۲/۲١ التفغسم الکم‎ )١( 


سورة يس چ ۱۳۹ 


الخمود إثر الصيحة لم يتأخر» ”. 

وجاء فى (روح المعانى) : «و(إن) نافیة » و(كان) ناقصة » واسمها 
مضمر » و(صيحة) خبرها ء أي ما كانت هى » أي الأخذة أو العقوبة › 
إلا صيحة واحدة. . 

و(إذا) فجائية وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة . 
الا مان ہیل الافتعازة اق ا 

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء 
السراج . 

واختيار هذا الوصف أحسن اختيار » فإنه مأخوذ من خمود النار وهو 
سكون لهبها وذهاب حسيسها » يقال: «خمدت النار تخمد خمودا: 
سكن لهبها ولم يطفأ جمرها » وهمدت همودًا: إذا أطفئْ جمرها البتة › 
وأخمد فلان ناره » وقوم خامدون : لا تسمع لهم حسًا. جاء في التنزيل 
العزیز © إن کانت إلا صيْحة وئجدة فإذا هم حَنِيِدُونَ 4 قال الزجاج : فإذا هم 
ساكتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد» '''. 

وفي (القاموس المحيط): ا خمدت النار: كنصر وسمع خمدا 
وخمودًا سكن لهبها » ولم يطفأ جمرها» ''. 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد: ماتت 
ع ناه 907 5 )٥(‏ 
فلم يبق منها شيء » قیل : سكن لهبها وبقى جمرھا) : 


.۳۳۲ /۷ البحر المحيط‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۲/۲۳ . 

)۳( لسان العرب (خمد) .١55/5‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط (خمد) ۲۹۲/۱ . 
)٥(‏ المصباح المنیر (خمد) ۱۸۱/۱. 


۰۶ اکان و دہ 


وفي (أساس البلاغة): ‏ نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سكن لهبها 
وذهب حسيسها» '''. 

يتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الاتیة : 

١‏ - يقال : خمدت النار » أي سكن لهبها ولم یطفاً جمرها. 

؟ - وقيل أيضًا: خمدت النار » إذا ماتت ولم يبق منها شيء . 

۳ ويقال: خمد القوم » إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسًا. 

٤‏ - وخمد القوم: سكتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد. 

أما همود النار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها . 

ا ن الم بات رخدت الار تيم خم اه ت نا 
وذهبت البتة فلم يبن لها أثر. . . 

الأصمعي : خمدت النار: إذا سكن لهبها ء وهمدت همودًا إذا طفئت 
ا 

وجاء في (القاموس المحيط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو 
ذهاب حرارتها» '''. 

وجاء في (المصباح المنير): «همدت النار همودًا من باب قعد: ذهب 
حرها ولم يبق منها شيء» ”*' . 

واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها : 

١‏ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم » فإن 


.۲٥٢ أساس البلاغة (خمد)‎ )١( 
لسان العرب 558/5 (همد).‎ )۲( 
.۳٣۸/۱ القاموس المحيط (همد)‎ )۳( 
. ٠٤/۲ المصباح المنير (همد)‎ )٤( 


سورة یس 


الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في 
أسرع وقت . 

جاء في (التفسير الكبير) : «والخمود في أسرع زمان فقال: (خامدین) 
بسببها » فخمود النار في السرعة كإطفاء سراج أو شعلة» '''. 

١‏ بيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسًا وذلك 
بعد التوعد والتهديد والضجیج والصخب الذي ملا القریة » وبعد البطش 
والتنكيل بالرجل الناصح . بعد كل ذلك إذا هم ساكتون خامدون لا تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. 

۹4 ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله : ©# إن کا نت إلا صحة وده‎  '" 
وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخب فإنه لا يسكته إلا‎ 
صوت أو صيحة أعلى منه. فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم‎ 

› إن فى اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت‎ - ٤ 
فان الا ف الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة وبقاء‎ 
. الجمر » فكأن ذلك إشارة إلى مفارقة الأرواح للأبدان وليس فناءها‎ 


حاء في (روح المعاني) , : «ولعل في 00 عن (هامدون) إل 
ےھر تا انا إلى العف بعد المورت '' 


- اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى » وهي صورة 
الجمر الذي يغطيه الرماد وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب 
القبر » وفيها إشارة إلى أنهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر 
ذلك للناظريق: 


. ٦۲/۲٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعاني ۳-۲/۲۳. 


کت چ کرای کان جاتو 


٦‏ ۔ ومن معانی الخمود: الموت أيضًا كالهمود ١‏ فأعطى الخمود 
معنى الھمود مع معان أخرى لا يؤديها الھمود كسرعة الهلاك والسکوت 
بعد الصيحة » والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وأن ظاهرهم ساكن 
بارد وحقيقتهم نار تحرق . 

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم . 


ل يام يت 
ہے ساح سے ص ے کا سس شن س كر ناج >> و ہے N‏ 
# بلحسرة عل العباد ما یات ھم من رسول إلا کانوا به- د سرو 42 
تدع %* نت 


# بحر عل ال اد 4 

الحسرة: أشد الندم » والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرًا منقطعًا 
لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته . 

جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم 
كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» ”'' . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على 
ما ل كيان ا بر و 

و«الحسرة على ما قال الراغب : الغم على ما فات والندم عليه » كأن 
المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 


فرة 


ومعنى : فكت عل الحاد عل أشهر الأقوال أنه تا الحسرة 


منه) 


. ۲٠۲/١ لسان العرب (حسر)‎ )١( 
.۳۳۲ /۷ البحر المحيط‎ )٢( 
.۳ /۲۳ روح المعاني‎ (۳) 


١57 


سورة يس 


مجازا ء أي أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك . 

جاء في (الكشاف) في قوله : 00 ECE‏ «نداء للحسرة 
عليهم » كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنى : أنهم أحقاء بأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون ء أو هم متحسر 


عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» '''. 
ويقوي الدلالة على النداء قوله تعالی: 9 وإ ألا نہا مکنا سَیْقا 


سرسے يہ © هم صًہہے۔ فير کر 2د 3 7 
کرو وا ایک تم ل نعو ان بون ےد وش تما کی 


٤‏ ۰+ وقوله: : # وآمامن وی ک کیم وراء هرو ا فسوف يعوا شو ا4 
[الانشقاق: .]١١-5١٠١‏ 


ومعنى دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا: واثبوراه » أو: يا 
ثبوراه » أي احضر يا ثبور فهذا وقتك وحينك . 

والثبور: الھلا|ع'''. 

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا أنفسهم 
في أمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجًا تركبهم منه الحسرة مركبًا عظيمًا 
لا تفارقهم » وينالهم من الغم والندم ما يملأ نفوسهم. فليس في 
نفوسهم مكان لغير الكرب والندم » وليس فيها موضع استرواح رائحة أمل 
ولا تنسم نسمة فرج » فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم 
الحسرة والندم والغم أبد الأبدين . 


)١(‏ الكشاف ١۸٦/٢‏ ء وانظر التفسير الكبير 57/75 ء البحر المحيط ۳۳۲/۷ ء روح 
المعاني ۳/۲۳ . 

(۲) انظر الكشاف ٤٨۱/۲‏ ء ۳۲٣/۳‏ ء البحر المحيط ٤٤۷/۸ » ]۸٥/٦‏ ء روح 
المعاز ۱۸/ ٢٤٢۲ء‏ ۸۱/۳. 


وعبر بذلك تفظيعا لما يصيبهم » وهو نظير قولناعن شخص وقد عمل 
عملا نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته » يا ويله مما 
سض تقول لك غا ا سے و 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم . 

جاء في (التفسير الکبیر): «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجوه : 

(الأول): لا متحسر أصلا فى الحقيقة » إذ المقصود بيان أن ذلك 
97ص“ ی00۰۰ 

وههنا بحث لغوي » وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض 
غير متعلق به » يقال: (إن فلانًا يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطیء 
إذ المقصود أن له المنع والإعطاء» ورفض المفعول كثير» وما نحن فيه 
رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ماذکرناء أن ذكر المتحسر غير 
مقصود » وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت . 

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيمًا للأمر 
وتھویلا له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمني . 

أو نقول: ليس معنى قولنا: يا حسرة ويا ندامة » أن القائل متحسر أو 
نادم » بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فإن 
ا2ء مک ا تر الہ ا2 اار1 . ۱ 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : «# يْحَسَرَةَ مایا" أي يا ويل العباد ء 


0 التفسير الگیر /۲٦۹‏ ٢ے‏ 117 : 


سورة يس 3 


وقال قتادة: ية السا أي يا حسرة العباد على أنفسهم على 
۱ ہے )١(‏ 
اقپست - 0۸0 
وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام 
نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر » ففيه من المبالغة ما فيه» '''. 


سے ہے ہے ہے 


اوو رسوا ۽ إلا کاو بد بستہرمون 

وهذا بيان سبب الحسرة والندم . 

قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق » والمعنى: أنه لم یسلم رسول 
من الاستهزاء . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف : (من نبي)؟ 

فنقول: إن كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه . 

فقد قال في الزخرف ٭ كم أَرَسَلْنَامِن بَّيَ فی الأوليت 6 رمَا أيهم يَنْنَِيٍ 
انا وہ سرون [الزخرف : ٦۔۷].‏ 

فقوله: (كم أرسلنا) يفيد التکثیر » فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد 
التكثير » والأنبياء أكثر من الرسل » فإن كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاء فناسب كلمة (نبي) كم الخبرية. 

جاء في (ملاك التأويل): الما تقدم في آیة الزخرف لفظ (كم) 
الخبرية » وهي للتكثير » ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو 
نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام» '''. 


. 01/١ /۳ تفسير ابن كثير‎ 2١0) 
. ٤/۲۳ روح المعاني‎ ٢١ 
. ٥۸٤/۲ ملاك التأونا‎ )٣( 


وتقديم (به) على الفعل للاهتمام » إذ المفروض أن يستقبل العباد 
رسولهم بالطاعة والاستجابة والإكرام لأنه مرسل إليهم من ربهم ولكنهم 
استقبلوه بالاستهزاء والسخریة . 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعائي 
أو لمراعاة الفاصلة . قال : «و(به) متعلق بیستھزئون ¢ وقدم عليه للحصر 
الادعائى » وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ”'' . 

نعم إن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من 
مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالی : # وبالجّم ہم دون [النحل: 17]» 
۵0 انچ کو 
إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالی : ٭ والی في الْأرَضٍ روت أن تید 
رڪم وأنپرا وسبلا سبلا لَعَلَكُمْ دون 4 [النحل: ]٠١‏ » فذكر من وسائل 
الاهتداء یو الأنهار والسبل”" . 

والأظهر فيما نرى أن التقديم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام » ويجوز 
أيضًا أن يكون لما ذكره صاحب (روح المعاني) والله أعلم . 

FF >۷‏ بد 

ط الب کر اھک امهم م القرون مم لِم لاحم 6> 

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فیتعظوا » و(كم) خبرية 
تفيد التكثير » والقرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفى الایة مسائل : 


. ٤/۲۳ روح المعاني‎ (١) 
. (؟) انظ كتابنا (الجملة العر ببة تأليفها و أقسامها)‎ 


١‏ - أنه قال: # ألو دروا 4 وفي مكان آخر قال: # اول ِم کم 


جا کت ]| E‏ ]د 
؟ - وقال ههنا : (قبلهم) وقال في مكان آخر : (من قبلهم) . 
” - وقال ههنا : (من القرون) وقال في مكان آخر : (من قرن) فأفرد . 
؛ - وقال عھنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرون. 
وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال: # وکم أهلكنا مت 
الفرون من بعد نوج © [الإسراء: ۱۷] » وقال: 9 ولقد هلكا الضروں من قا کو 
فما سر هذا الاختلاف؟ 
فنقول : 
فقل استعمل الرؤية فی نحو هذا فى موطنين وهما اية (یس) ھلذ 
والموطن الاخر قوله تعالى في سورة الأنعام: # ال يروا کم هلكا من لهم 
من رن کم في لأر مار تم لكر وارسلتا اسما عم مرا وَجَعَلتا الاٹھٹر 


ماحد ہے 
ےک سی ہے 


تجری من ہم فاھملکتھم بدو مم فا من بَعَدِهِمٌ نَا ءاخر [الأنعام : .]٦‏ 
واستعمل (ألم يهد) في موطنین أيضًا وهما قوله تعالى في سورة 


ہے 0 ےت ے7 ہو۔ > i‏ ہے 2ئ سے و . سح بج 4 : 
السجدة: ” أولم بهد م کم أهلحكنا من قلهم مِنَ الْمَرون يَمْسُونَ في 
حَ یک مز عد دس سح سا ور 


إِنَّ فى ذلك لالت آفلا سمعوت # [السجدة: ]۲١‏ » وقوله فی سورة 


مر سے > 
٠ ۱‏ 


023 07 ہے ےو ے سا ہے۲ د ا وو سم مر سوہ رض 93 - 1 1 سے کک سے 
طه : ١‏ الم هد هم کم هلكا لم مِنَ امرون يشون في مكنم إن في ذلك لیت 
کت .افد ابد 

لاو ال ل © [طه: ۱۲۸]. 


والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية فی سياق ذکر العقوبات الدنيوية 


7 ج لجرو لتقي يان ممیت 


فيقول : (ألم يروا) ولعل ذلك لأن عقوبات الدنيا یمکن أن ترى آثارها . 

أما في سياق الاخرة وأحوالها وعقابها فیستعمل : (ألم يهد لهم) ولعل 
ذلك والله أعلم ‏ أنه من باب الهداية العقلیة والتبصر الذهني وهو لصق 
بالهداية والتبين من الرؤية . 


وإليك إيضاح ذلك . 
مت کر موہ اس اق سورة ايم ) ک2 ٭ إن کات 
ِلاصَيْحَة وید فَإدَاهُمْ كَنِِدُونَ * ء قال: ٭ آل برا کر لہا لھم يرت 


مح وو 


القرون* [یس : .]"١‏ 

وقال في سورة الأنعام  :‏ ققد كدو بالق لما جا هم وف تم اما 
3 ہے دس سرون # [الأنعام: 5] فحذرهم ؛ ثم ذكر الایة: 2 7 
وکا . . ٭ [الأنعام: ]٦‏ بعدها. وفيها قوله : # هنهم بدو ہم وما 
بعد ھم قرنا ءاحربن 4 [الأنعام: ]٤‏ » ثم يلفت نظرهم إلى ما ا 
و ا 


0 قداس زئ سل ين يك فاق بأ يت سَحروأ نهم گا كنأو 
ترود 9ل روا ف اض ف روأ َي 7 ہے ا ل يك ت کن 


[الأنعام: .]١١-٠١‏ 
و ا جم ساو سرت 
وأما قوله  :‏ اوم بهد م كم اَل کت من لهم يد امرون [السجدة: 
٦ء‏ فقد جاء في سياق أحوال الأخرة. قال تعالى : رو اسب 
کمن کات فایضا لا سحوین @ أن ) ان پور لصسيلِحَاتٍ لهم بت 


مود ےہ وھ کاوا سن وا ہے اا“ کر رم 001 zr E‏ 
الماویٰ نزلا ہما يعمل )د أما الزين فسقواً او الد کا ئل يا 


4 وقوأ عذَابَ السار أ ی مشر ہو كروت‎ ETS 


.]۲٢ -۱۸ [السجدة:‎ 


سورة يس 


وقال: * لن رك هو قصل بهم وم َة فيا كانوا فيه تفوت 9 
ولم ب م کم اکتا ین لهم من الْشُرون يَمَسُونَ فى هم 4 
٦‏ ت 

فقال: * أولَمَ يِه في سياق ذكر أحوال الأخرة. 

رکاتت لجال تی ا طف فد قال ا ورا وی 


سے 
صر کرو ہے 
* 


و ہے ہے ہہ لے وو ادم ےم رس کھے۔ ہیر کہ ےس پے EES‏ 
فان لم معدشة ضنكا ونحشرم بوم الف و اعم € قال رب لم حر اعمیٰ 


ال یک حر کور ری تکھ ہہ و SILT‏ کی سز کے شر کے حص 11 ےہ وہ > < صر ل 
قبلهم من القرون . 0 |" 

فقال: * أفلم هده في سياق أحوال الآخرة أيضًا ولم يذكر شيئًا من 
العقوبات الدنيوية . 

؟ - وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية › 
فتميك الزهرخ الذي قبل المعنیٔین بالضمير مباشرة فما قبله . وأما (قبلهم) 
فيفيد الزمن القريب والبعيد كما هو معلوم. فقوله: # كم أَھَلکتا من 
لهم © فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله: (قبلهم) من دون (من) ؛ وذلك 
لآن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد » وهو 
أشد تأثيرًا فى النفوس » فكلما كان الهالك أقرب زمنا إلى الشخص كان 
أدعى إلى الموعظة من ذوي الأزمان السحيقة » ولذلك هو يستعمل (من 
قبلهم) في مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى في سورة (يس) : # الو یروا کراهلکا مَلھم م الفرون اَم 
لم لاجو . 

وقال في السجدة : # ول َد هم کم ركنا من لهم م الْفَرُونِ 
يَمْشُونَ فى مَسَدكنهج إن في ذلك لأب أفلا سمعوبت ل ولم يروا نَا وق الماء 


سر ہے ور 


إل الْرّض الجرز ف فرح بد رما تآڪل ينه انمه وس فا سَصرونَ # 
[السجدة: 55 - ۱۲۷. 

ولو نظرنا في سياق الايتين لاتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر 
وأشد مما في (يس) وذلك من جملة : نواح » منها : 

١‏ - أنه قال في السجدة َو فى سکیم 4 آي تون عليها 
کش E‏ ميا رہہ 
النفس » والتهديد بأن مصيرهم كمصير أولئك أوضح . 

1 - قال في السجدة: #إنَّ في ذلك لاچ » ولم يقل مثل ذلك في 
( يعن )ا 

۳ - أنه عقب بعد ذلك بقوله : © أذلا معو # تقريعًا لهم ء > أي ألا 
يسمعون حديثهم وأخبارهم؟ . 

. ثم قال بعدها : #أفلا سصروت* زيادة ذ في التقريع‎ ٤ 

٥‏ وقد دو کو ال اي 


ئ ہے و۔ے صر ساسا 


عذاب الأخرة بقوله: ¥ ولذيقتهم قر العذاب الأدف دون العذاب 
الأ قو تیر مد ٤ء‏ ولم يقل مثل ذلك في (یس)۔ 

5 ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة (يس) من إخراج 
الحبوب وإنشاء الجنات وتفجير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة ء 
فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس . 

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما 


هو في سورة (یس) » فجاء ب (قبلهم) في (يس) » و(من قبلهم) في 
السجدة . 


سورة يس 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص): # كر أهلكنا من لهم من رر ادوا 


2 سس تک A‏ ہر 


_ وقوله في سورة (ق): وک أملحكا مهم من فَرنِ هُم أ شد مهم بطشًا 
بوا في لكر هَل من تحميص* [ق: ""] . 

فقال في (ص): # يِن لهم » وقال في (ق): # هم4 . 

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الايتين يتضح أن التوعد 
والتهديد فی (ص) أشد مما في (ق) . فإنه في (ق) لم يزد على أن قال 
بعل هذه الاية : 0 إن فى ذلك ازکریٰ لمن کان ا أو الى اسمع وھو 
شَهيڈ٭ [ف: ]٢۷‏ ء ثم انتقل إلى أمر آخر ء ثم إلى الحشر في الأخرة. 

وأما فی (ص) فإن السياق يختلف » فقد ذكر من موجبات توعد 
۵٦‏ ۰ َ۰ لو بو واھ سردي 
وال 9 سجر ۰+000 AN‏ اہ 
لق الملا بهم أ ڈیا راوطا عل اهيف لن هدا لشیء يراد و ما ممعتا بدا فى 
الد الآخرة إن دآ إلا أ 1+ 5ی 


کے سور وه 


ما یذوقوأ عاب # [ص : ٤‏ -۸]. 

اد ایر ال ھا ساج کاب 

آےر اعد الوذ عل نص الال وو اضر الف 

" - وقالوا إن ما آتی به الرسول إنما هو اختلاق وكذب . 

. وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم‎ - ٤ 

في حين لم يزد في (ق) على أن قال : # بل يبأ أن جا هم مه مَنْهُمَ نهم فقال 
الک فرون هذا شی عير 4 زق: ۲] ؛ واستبعدوا البعث بقولهم : ¥ لک دا ما يها 
E‏ ونا كلك الخ O‏ 


وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: # بل لما يوقو عراب ه 
[ص: ۸] » أي لم يذوقوه بعد وسيذوقونه . 

9 وج رر رر م وہ اله و ص ده کے 

ثم تهددهم مرة أخرى بقوله : * وما ينظر هلؤلاء إِلا صیحة وبودة ما لھا ِن 
فواق م4 [ص: .]1١١‏ 

فالفرق بين المقامين واضح > فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) 
أشد وكان تهديده وتوعدہ لهم أشد ¢ فقال فی (ص): (من قبلهم) ¢ وقال 
في (ق): (قبلهم) . 

فاتضح الفرق بين قوله : ٭* وک تلهم و ین قبلهم* . 

وهناك أمر آخر حسّن قوله: (قبلهم) في سورة (يس) إضافة إلى 
ما ذكرناه » وهو أنه قال في ختام الآية : « َم لتب لاو وذلك ليدل 
على أن الأمم لا ترجع إلى الدنيا وإن تطاول عهدها بالفناء وابتعد 
زمانها » وأن الأمم الهالكة جميعها لا تعود إلى الدنيا» وليس ذلك 
الدنيا إلى الان » ولن ترجع إليها في المستقبل » وإنما سيجمعها ربها 
ويرجعها إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من 
أول الدنيا . 

۳ - وأما تقديم الظرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك 
بحسب القصد » فإنه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فیقول مثلا: 
آلو روا كر اھلکا لھم مت القرون 4 أو ٭ الو دروا كر اھ کا ین قَبْلِهم من 
نو . وإن لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فیقول مثلا # وكم أهلكنا 
مت القرون من بعد وج 4 [الإسراء: ۱۷] » أو ## ولقد أهلكا الشَروت من قبل یک 
OE‏ 

فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم . 


سورة يس ١‏ 


بخلاف تأخيره فإنه لا يفيد ذاك . وكل ماورد بقصد التهديد تقدم فيه 
الظرف على القرون نحو قوله: ل اولم بد ھم کم مكنا من فِلهم ين 
أهلكا ا 5 وج 2< ساو 


اَلَصرون © [السجدة ٦ء‏ وقوله: # وک اھلکا ا قبلهم من قرنٍ هم ا 
ڈیا [مريم: 74] » وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم . 

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطنين وهما : 

قوله تعالى : # وک أهلكسا ٠‏ مت الو بق ج) [الإسراء: 100 . 

وقوله : # وقد هكا الْفَرونَ من 5 کم لم4 [يونس : 1]. 

اما قوله تعالى : ٭ وك ملكا نن ث4 فليس الموطن 
وی ور رہ رس کو کے ریے رک 
قال تعالی ٠ھ‏ می اتد نما ہنی ِنَفِْد ومن صل إا بض لها ول رر 


ےم ریو م حسم قد e‏ ولس سہےں۔ ہے 


وازرة وزز أخرئ وما ا معذربين حو بعث ره رسولا €9 ولا 55 ا أن ملك فریة أمرتا 


سح خر سے کے ہر م وج ل 22 کر صر ہے 9 23 > دس ضر و م ہچ 
ماري و ميا الا وک اُھلکتاء مر القرون من بعد 
2 را یں ےہ و کے سے لی کے م سے و 
نوج وک رتا ی پڈوب عباووے حيرا بصِيرًا (09 لان کان بريد الع اجلة عجلنا لو فيه اما شام 
٦ 0‏ و لے سی وم کس ےھ سے 
ا 9رمن ا5ر و 
ع ہہ .ووس سم ساسا 


E‏ ر مور مد هکو وهر لسن 

ورك وما ہت رک لپ [الاسراء: 16 .]5١‏ 

مم ایشا : كما أله ليس السیاق او المقام في ذاك. 5 قال تعالى : 00 6 

هلكا الروت ین بلک لما ظلموا وجا ر رشم انت وما كوأ ڑم 
مھ ےو مجو و ا ao.‏ 

کرک زی الت رین 7 كم حَلِيفَ ف الْأرْضٍ من بَحَدِهِمْ لِننظرَ 

ہے۔ ور 

کیف تعملون4 [یونس : .]١5-1‏ 


ويدل على أن المقام لیس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى: « م 


کا لکا 


صا ءوس ٠‏ اس ذو را ہے وو وت 
١6‏ ب ع رو لرا شای الجر اله 


جَمَلَنَکُم َي ف الْأرضِ من بعدهم لننظر كيف تَعَمَلونَ4 فالمقام في جعلهم 

فاتضح الفرق . 

5 - وأما إفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض 
فإنه يفرد إذا كان يريد ذكر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي 
سبب آخر يقتضيه السياق . 

ويجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذكر المجموع على العموم » أو 
يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب 
اخر يقتضيه السياق . 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : ای یروا کم کا من قبلھم بن رن َنَم في رض ما لد 
شك لها الا عم هرانا كيا تھے 
دوم وَأََمَاتا من بعد هِمٌَرنَا ءاخر [الأنعام : .]٦‏ 

فهو ذكر صفة القرن الذي أهلكه بقوله: 

. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم‎ ١ 

٢ا‏ سھا السماء عليهم مدرارًا . 


َ2 ہے ھ لست ہر 
حح ٠.‏ 
1 ۰ 


ی من ˆ فأ 


۰ 
”۔ سے سے 


٣۔‏ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم . 
ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنًا آخرين ٠‏ فأهلك قرنًا وأنشأ بعده 
قرنًا آخر. 
فناسب ذلك الإفراد. 
وقال: # وک آهل امهم من ون هم أحسن أَنْتا وَرِءیا 4 ا 
فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثاثا وأحسن منظرا. 


سورهة یس ١6‏ 


ہے ہے کے سے ھ و کر کے ت 20 م و 


وقال في (ق) : # وم اھملکنا فَلھم من فرن هم سد منم بظمًا موأ فی 
الد ھل من تحيص* زى : 5”"]. 
فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن الرسول وأنهم 


نقبوا فى البلاد . 


الع مر ںہ 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك . 

وقد تقول: ربما كان هذا شأن المهلكين جميعاً. 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة (يس) في 
أصحاب القرية : # إن كانت إلاصیحة ونِجِدة وَإِدَاهمَ يدون . 

وقال في آخر سورة مریم : # وم أَهَلَكنا قبَلَهُم ین فَرنِ هَل تش مهم مَنْ 
TEE‏ ا 

والسياق يقتضي الافراد ء ذلك أنه اریخ الاية: # إن ڪل من 
ف السموت والارض إِلا ءات لحن عبدا €9 لد صن وعدھم عدا و وه 
انيه دوم الْقيمَوفر دا4 [مریم: ۹۳۴ .]۹٥-‏ 

فأنت تری أن السياق فی الإفراد » فقد ذكر أنه سبحانه أحصى کل من 
فى السارات وال واخ اوا حا واه عا وإن كل واحد منهم 
سيأتيه يوم القيامة فردًا . 

فناسب ذلك الإفراد » فأفرد القرن لذلك » والله أعلم . 

في حين قال: 8 آلو یروا کر هلكا بكم بے الْفرون انم لِم لا 
عون [یس: .]۲۳٣‏ 

HON تاس لسو ف‎ SAS SS 


١675 


عجو ےہ 


مَسَكِهمٌ! 3 فى ذلك ف لذب أف معو که [السجدة: .]۲١‏ 


وقال: ‏ افم هد هم کم اما لهم من لفون يون في نهم إن في د 
[1A : 0-07‏ 


کس چ سے 3 


وقال: سے و َك اھلکسا هلكنا سے اقروت من بعد توح وک رك يدوب عباوو۔ حيرا 


بصيرا # [الاسراء: ۱۷]. 


فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منھا أو مجموعة منھا 


بامر معين . 
هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة في مقام ذكر الآخرة ؛ 
نه سيحييها کلھا ویجمعھا فقال في سوره اشن ل ديرا كر أهلكنا 
تل ت الفرونِ ان لم لا یحو () وين عل لجع دنا عضرو . 


فذكر أنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه . 
وقال في سورة السجدة : 8 ِن ريك هو يَفْصِلُ ينهم توم مد ضما 


رر لد 


ڪا فد تلوت 9 اول هر هم کم آھلکتا من لهم مِنَ الْفرون 
0 مشو فى مَسَلكنِهم ل في ذلك ليت أفلا معو اعم رج # . 


فذكر سبحانه أنه یفصل بينهم يوم القيامة . 

وقال في سورة طه: ‏ ومن اع عن زکری فن ا وة صك 
امت يک اعمیٰ اڑا قال رپ لم حر تردن اعمی وقد کب بی 02 
lT‏ کک الوم نی 69 ئک ری من ضرف رم بن 
بکاباتِ ريه واعذاب الآخرة مد وب ا 08 کک انا مه نان 
5 ٍ4 0 شیپ 


سورة یس پ ۷ 


فأنت ترى أنه د کو القرون مجموعة فى هذه الايات فى سياق ذكر 
الأخرة؛ 


6ھ 


35 رگ نع بے الا رامش کی ا ہذوب عبادوہ حيرا بصا 


فأنت ترى أنه ذكر القرون من دون وصف لها ء وقد أراد بيان كثرة 
القرون المهلكة بد امن بعل توح + ثم إن السياق لم يخل من إشارة 
إلى الاخرة ¢ نقا حا سس فا لا : 


كوو ر اک الي ہو ل ر 


ك2 من کان يُرِيدُ صاعلا عجلنا لم ها ما ناء من ريد ہم جعلنا مجهي 


4 


٤ 09 ی۷ی‎ 

كاد سق فكوا © کک ید ملا وکلک من علا رک ا كن عط 
وہ محظورا ل انظر كف فصلما 7ے 7 و رم ےچ 1 EG‏ 
نا بعضہم عل بعض وا 2 درت ا ا ا 

E.‏ ٦س‏ ٰ 9ئ0 

ولأساحة الى Ee‏ 

کی رار ہر تک رس نے يدك على ری بب 

على الكثرة » فقولك : (كم رجل أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا 

واحدًا وإنما يدل على إكرام الكثير » فكان المفرد ههنا دالا على الجمع 

فاقتضى التفريق بينهما » والل أعلم . 


« و رع لاشو 
والمعئے: ألم ير وا آٹھم لا بر جعون اللهم؟ 


وقدم الجار والمجرور (إليهم) لإرادة الاختصاص ؛ أي لا يرجعون 
إليهم بل إلينا » وفيه إلماح إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك 
ت ر مف ماج ع یر 2-2 روسو ر ٍ 
بالآية بعدھا: # ون كل لما جميع لديا محَضَرونَ ) فقد أثبت الحشر ضمتا 
بتقدیم الجار والمجرور ء وصرح بذلك في الایة بعدها. 
ونفی ب (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية 
لا يكون أصلا لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل ء ولو نفاه ب (لم) 
لكان نفى الرجوع في الماضي دون المستقبل . 
بے بد بے 
7 وا سے ٠‏ 1 کو ل > ہے 
# وإن كل لما جميع لدينا خضروت 9 
لما بيّن أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون 
إليه محضر ون لديه . وفى الاية تنبيه على أن من أهلكه الله فى الدنيا وعاقبه 
لا يتركه سدى بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه . 


جاء فى (التفسير الكبير) : الما بين الإهلاك بین أنه لیس من أهلكه الله 
تركه » بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب» '''. 
و(إِنْ) نافية » و(لما) بمعنى (إلا). 


و(كل) مبتدأ » وخبره (جمیع) ء وليست (جميع) ههنا بمعنى (کل) 
وإنما معنى (جميع) ههنا (مجموعون) فهي فعيل بمعنی اسم المفعول . 
الع أن كلهم مجموعون محضرون . و(جميع) قل تكون بمعنى 
خو ف« فی مج تل قوم جمیع آي ن 
وتقول: (الطلاب جميع) أي الطلاب مجتمعون » و(نحن جمیع) آي 


15/7" التفسير الكبير:‎  :)١( 
. ٤١٤/۹ انظ لسان الس (حمع)‎ )۲( 


سورة یس 


ومعناهما واحد؟ 


احد. 


والجميع معناه الاجتماع » وأن المحشر يجمعهم » والجميع: فعيل 
بمعنى مفعول » يقال: حي جميع » وجاؤا جميعًا» ”''. 

والمقصود ب (محضرون) أنهم محضرون للحساب » وللدینا) ظرف 
قدم على متعلقه (محضرون) لإفادة الحصر ؛ بمعنی أن الإحضار لديه 
لسن لدی عمرة: وهو نظير تقديم الجار والمجرور في قوله : مم للم 
لا عون ہا . 

> ےو ے 5 

و حضرون # إما خبر ان أو نعت ل (جميع) على المعنى » ویصح 
إفراده حملا على اللفظ فيقال: (وإِنْ كل لما جميع لدينا محضر) كما قال 
تعالى : # أ بقولون س جي منص [القمر : 44] . 

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في (يس) وحمل على اللفظ في 
القمر؟ 

فنقول : لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في (يس) ناسب أن يجمع 

أما في سورة القمر فإنهم فريق واحد أو جمع واحد ولیس جموعًا كما 
وو تر 2 ےو روم ر ص یژور 
قال تعالى بعدها: # سيهرم امم ودولون ألدر € [القمر: ]٥٤‏ » فناسب ذلك 
الإفراد. 


. 1/۲۳ الکشاف ۲/ ۵۸۷ وانظر روح المعانی‎ )١( 


ثم إن الانتصار إنما هو وصف للفریق كله أو للجمع كله وليس لکل 
فرد. فيقول الفريق المنتصر أو الجیش المنتصر : (نحن انتصرنا) أو 
(جيشنا انتصر). ولايقول الجندي: أنا انتصرت. فالنصر وصف 
للمجموع لا لكل فرد على حدة . فوحد الوصف لأنه وصف للفريق أو 
للجمع لا لأفراده واحدًا واحدًا. بخلاف الإحضار للحساب أمام الله فإن 
كل فرد سيحضر أمام ربه ويمثل للحساب كما قال تعالى: « وَكلهُمَ نيه 


روم صھ سر 


يوم الِقَيلمَةذ فردا# [مريم: ]4٥‏ » فناسب الجمع في (يس) من جهة أخرى . 
وقد تقول : ولم قال إذن في سورة الشعراء : « وتا ہم حَذِرونَ # 
[الشعراء: ]٤٥‏ » فجمع ولم يفرد؟ 
7 نَل ورد ن الکن عضي @ 5 5 لِد ین © وا اک 00 
ونا جيم حَلل رون4 [الشعراء: .]٥٥- ٥٥‏ 
فان فرعون أرسل فی المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس 
ويجمعونهم يبلغونهم قرار فرعون المذكور . فهم جموع متعددة لا جمع 
ومن جهة أخرى لم يقل : (وإنا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل 
الحذر وصف الفريق على العمومء بل أراد أن يجعله وصفا لكل فردء فكل 
فرد بعينه ينبغي أن يكون خاذرًا › فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي 
هو وصف الجمع لا وصف الأفراد » فإن هذا وصف كل فرد في المجموع . 


F%‏ بد 


سورة یس 


ل رك کور مج کو مہہ رھ کے ہےر کے تھے سے ےر ب مو ہے برعاي ہے 
وءایة طم الارض َة أحيينئها وأخرجنا منها حبا فمنه ياڪلور 
سے ر ص کو 


ر ر سر صم ل سے 07 3 ry‏ ت ر 2 0 ر ES:‏ 
وحعلنا فهًا جت من یل واعتذب وفجرنا فہا من العمون وياڪل من 


سے 


27 رص سا 2> ےس عل ہے سس 7 ہے ہر ھ2 سے ص ھچ کے ہ۔ رد سے 
ریہ وما عَمِلَنَهُ أيهم آفلا كرون €9 سْبْحَنَ اذى حَلق الأزواج كلها 


م رع ےہ رھ 


72 م سے ےھ کے ب تہ کے ای سا S27‏ 

مما تنبت الأرض وین أنفسهم ويمًا لا يعَلمُونَ )4 . 
5 را ل ل ل و 

لما ذكر الحشر فى الآية السابقة وهى قوله تعالی : # وإن كلما جميع 
ینا محصَرُونَ # ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره 
سبحانه » فاستدل بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها 
فقال: # وءاية لی الس الْمِبَيَهُ أَحِيسهًا » ومعنى الآية العلامة والدليل ء 
فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا على إحياء الموتى في الآخرة . 

ولا يقتصر الاستدلال بهذه الآية على إحياء الموتى » وإنما فيها دلائل 
على امون ا خری ¢ منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته ¢ فذكر جملة 
من نعمه عليهم . 

جاء في (التفسیر الکبیر): # وءاية ه ارش : وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): ما وجه تعلق هذا ہما قبله؟ . 

نقول: مناسب لما قبله من وجھین : 

(أحدهما): أنه لما قال (وإن کل لما جميع) کان ذلك إشارة إلى 
الحشر » فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 
وعنادهم ء فقال: و ايه هم الا الْمَئْمَهُ َحيِسَهَا4 كذلك نحيي الموتى . 

(وثانيهما): أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان 
شغلهم التوحيد » ذكر مايدل عليه » وبداً بالأرض لكونها مكانهم 

وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعدد النعم » كأنه يقول: آية لهم 


الضروري الذي عندہ وجودهم وإمكانهم › وسواء كانت ميتة أو لم تكن 
فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة . 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه. 

لوال رہ یہ ہو اد اران می تنبت الحب في كل 
سنة » وأما الأشجار بحيث مت اص ماب 


ثم فجرنا فيها من العیون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ء ولو كان 
ماؤها من السماء لحصل » ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر 
وينزل القطر . 

وبالنسبة إلى إحياء الموتى کل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله: 

یھ در إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه ء 
وقوله: # وحعلتا فيها جَتَلتٍ ٭ كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن 
لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال . 


ص ے2 


وقوله: وفجرنا فما و امہ ا إلى الزينة لي إن لم تكن 
1 ( 
ا ۱ 


لقد قال  :‏ وَءَايَةٌ هم فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم 
بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد 
الموت » ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحید » فحاجهم بما يدل على 
إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد. 


. ٦1 ١٦/٦٢ التفسیر الكبير‎ )١( 


کا مس 


سورة یس 


جاء في (التفسير الکبیر): «الأرض آیة مطلقا فلم خصصها بهم حيث 
قال و ي 


نقول : الایة تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ¢ وأما من 
غرف الشىء بطريق الرؤية لا يذكر له دل : 


والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار 
جہ ںا 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدأ وهي الأرض ولم يقل (والأرض 
الميتة آية لهم) وذلك لأن الکلام على العلامات الدالة على قدرته ولیس 
الکلام على الأرض کے سس والضار پہرت ہی ہو ل علي 
0 ولیس لذاتها ولدا قال ۶ وان الاد ا 

ہ۔ 7ت اتا لاريم 4 . 

5 قدم الاية على الجار والمجرور فقال : وای لہ للدلالة علی 
انها اية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم » ولو قدم الجار والمجرور فقال : 
(ولهم في الميتة اية) لكان ذلك يعني تخصيص الاية بأنها لهم دون 
ارا ما ريد ایی ر ا وهن مز 
كم ا [الأعراف: ۷۳] » فقدم (لكم) على (اية) لآنها آية خاصة بهم 
دول عيرهم . 

ونحوه قوله : © رب اجعل ل ءَايَة # [ آل عمران: ]٤)١‏ » فقدم الجار 
سس ا سيا رمه 


. 50 /۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 
. 1/77 روح المعاني‎ > ۳۳٣٣ /۷ البحر المحيط‎ (۲( 


وبدأ بذکر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرھم'''. 


د تن بد 


بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر » وهم 


وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته » ولبيان 
أن البشر إنما يأكلون منه » ولا يكون قوت من دون حب » وهو من أجل 
النعم » وكأن الأكل لا يكون إلا منە . 

جاء في (الكشاف): «مَمِنْهُيَأَكُلْوْنَ4 بتقديم الظرف للدلالة على 
أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه 
صلاح الإنس ہ وإذا قل جاء القحط ووضع الضر › وإذا فقد جاء الهلاك 
ونزل البلاء» 0" . 


وجاء في (روح المعاني): «(فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا إياه ء 
والفاء داخلة على المسبب . و(من) ابتدائية » أو تبعيضية » والجار 
والمجرور متعلق بقوله تعالی : (يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب 
معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتى 
كأنه لا مأكول غيره» '''. 


.775 /۷ انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٥۸۷/۲ الكشاف‎ )۲( 
۳ روح المعاني‎ (۳( 


سورة يس 6 ١‏ 


ا جَتَلتٍ من تيل وأعنّب وفجرنا فہا من العيون 9© 
رأسااين r a‏ 


بعد أن ذكر الحب ۔ وهو الأهم - ذكر الجنات من النخیل والأعناب ء 
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس . 


والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر › ولذلك قال 
فيما بعل: ١‏ اکا ین قرو 4 ولم يقل : (ليأكلوا منه) . ثم إن قوله: 
(جنات) يذل على ذلك أيضا: 


وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها أفضل منها » فإن فوائد النخلة 
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة 
من حيث الفائدة » فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. 


جاء في (التفسير الکبیر): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر 
التمر [بل ذكره] ''' بلفظ شجرته وهي النخلة » ولم يذكر العنب بلفظ 
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لان 
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة » والنخل بالنسبة إلى 
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوی . فإن كثيدًا یئ 
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأعجب منها» '' 

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى : ٭ فلینظر الوس إل طعاميء €9 آنا ص الما صبا €3 م 
سر سی لھا مھا نيا عا ©) وعنبَا وكذها ڑا وو مق © سين فيج 


ایگ سر کر سم 


e‏ ا 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
)١(‏ التفسير الكبير 1۷/۲١‏ . 


فنقول : لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطنين : 
أحدهما : في آيات عبس هذه . 
والموطن الآخر: في سورة الرعد وهو قوله تعالى: # َف لض فع 


رم م ل و حر سس بے وھ اس 24 م ملو وو ہے لا 2 7- 
متجلورات وجنات من غتپ وزرع ويل توان َير صنوان سفن ہما ور 


رک بن ع ملم 


تل بعصا ی بَعَضِ في الْأكلٍ4 [الرعد: ]٤‏ . 

أما آیات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة » فقد قال: # مير الاکن اک 
تيه قو رک عاو ا لاک لبحب رات وا رده أا ال نان 
ليس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر » في حين أن المذكور 
قبلها هو الثمر. فكل من العنب والزيتون ثمر » والحب طعام » أما النخل 
فهو شجر » فلما قال: # فینظر الضن إل طعامد # قدم الأطعمة 2 
الشجر » ولذا جعل النخل بجنب الحدائق فقال : # وخا وََدَبِقَ )4 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة » فالحب أكثر 
المذكورات وجودًا وإنتاجًا في العالم » ثم العنب وهو أقل من الحب 
وأكثر من الزيتون. إن العنب ينبت في أجواء متباينة تباينا كبيرًا وإنتاجه في 
العالم أضعاف إنتاج الزيتون . 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب . 

ثم النخل وهو أقل » وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون » وهو 

لا يثمر إلا في أجواء خاصة ولیس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون . 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم . 

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه في الأكل » 
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان 


سورة یس چ ۱1۷ 


الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين . 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين » ثم ذكر ما هو 
أقرب تجاورًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة . 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب ہ فإنه إذا كان في حقل 
واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم 
إن نبتة الزرع أقرب إلى أختها من أشجار الكرم . إذ إن أشجار الفاكهة 
ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ويحسن » والزرع لا يحتاج إلى 
مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات . 

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره » وهو أقرب من كل شيء ء إذ 
الصنوان: هو النخل الذي يخرج من أصل واحد » وهي الفسائل المتعددة 
التي تخرج من أصل النخلة » وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها » فهي 
أقرب المذكورات تجاورًا . 

فرتبها بحسب التجاور » فبداً بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي 
تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. 

فكان التقديم بحسب ما يقتضيه السياق . 

وقال في الحَبٌ: ميته يأَكُنُونَ4* وقال في الثمر : ۾ لِيَأَكُُوأمِن 
تمَرِيِ # بذكر لام التعليل ؛ ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام 
وهم مستمرون على ذلك . ما الفاكهة فلیست كذلك فهم لا يأكلون من 
على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيرًا من الناس ليس بوسعهم 
أن يأكلوا الفاكهة إلا في أوقات متباعدة. ففرق بين ما هم مستمرون على 
أكله وما ليس كذلك . 

وهناك سوال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشر ة فقال : 


ہے سج ہےے۔ وک ر ہ جو ہے 


© و اخ حا رات ار NR‏ ¢ واكك الأكا. تی * . الثما ال . ما بعد 


۸ 7 کاو الإ انا سجن تن 
گر شور الت ولي يجبلها يعد کر الجنات مباشرة فقال: ## وحعلتا 
فيها جلت من يل وڪي وفجرتا فاون ن العيون وا لیاکاوآ من ترو ؟ 

4 سر وساي ور ہے سے یں و واي 
سے e‏ وذلك يكون . من العيون والآبار والأنهار» e‏ 
ما قام مقامها هو الشرط الأول لقيام الجنات » وهو مبداً قيامها . 


جاء في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله: 
(ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال: © وفجرتا فا م ِن العيُونِ 4 وقال في 


الحب: ند ڪون عقب ذكر الحب ¢ ولم يقل عقب ذكر النخيل 
والأعناب ليأكلوا؟ . 


نقول: الحب قوت وهو يتم وجودہ بمياه الأمطار » ولهذا يُرى أكثر 
البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك 

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا 
بعد وجود الأنهار فلهذا أخر» ”''. 

وقد تقول : ولم أخر ذكر ته تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن 
الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

١‏ - منھا أنه قدم المطعوم على المشروب ؛ وذلك لان الطعام أهم 


.۸-۷ /۲۳  ناعملا وائظ روح‎ ٦۷ /۲٢ التقسم الکسم‎ )١( 


سورة يس ١4‏ 


والحصول عليه أعسر » والناس يجهدون للحصول عليه » بخلاف الشرب 
فإن الحصول عليه أيسر » فقدم الطعام على المشروب . 

وتقديم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الكريم » فهو 
0 الطعام على الشراب إذا اجتمعا » قال تعالى : # كلو وَآعْرَيُوا من رَرْقٍ 
الہ ک4 [البقرة: ٦٦]ء‏ وقال: 8 رالرى هو يطعمنى وَمسقین © [الشعراء: ۷۹] » 
زقال: « ویم ما تروت 9© 9 ءاسم تررعونه, ام حن أَلرَرِعُوتَ © [الواقعة : ٣٦‏ - 
ا قال بعدھا: # اف الما لی مَتْريوْتَ* [الواقعة: ]٦۸‏ ء وكذلك 
ههنا . 

۲ - ومنها أن السياق في إحياء الموتى » فذكر الأرض الميتة وإحياءها 
وإخراج الحت والجنات ميا دليلا على ذلك ء فقدم ما فيه آية عليه. 
فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات أدل على ذلك من تت تفجير العیون . 

۳- أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب › :2 # فمنه 
ڪون 4 ٠‏ وقال في الجنات : طلا ود > ولم يقل في 
العرة : (ليشربوا منها» فلذلك قدم ما یڑکل وأخر ما لم يجر له ذكر » هذا 
إضافة إلى أنه ذكر تفجير العيون لغرض الأکل وهو إحياء الأرض وإنشاء 
الجا كير نمس مھ بی مااع عر ےت 


سر سر کے سه 


٤‏ أنه قال : ٭ وفجرنا فہا ین اعون 4 > والضمير في (فيها) یعود إما 
على الحنات أو خرو عل الارضن 

فان عاد على الجنات أي: (وفجرنا في الجنات من العيون) كانت 
العيون متأخرة عن الجنات في الوجود لان التفجير كان في الجنات فتكون 
الجنات سابقة لها » وعلى هذا تكون العيون متأخرة عنها في الوجود . 
فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه 

وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجرنا في 


الأرض من العيون) فالتفجیر لا علاقة له بجنات النخيل والأعناب ؛ لأن 
التفجير سيكون في الجنات وغيرها » وقد يكون سابقا للجنات أو متأخرًا 
عنها. 

٥‏ - إن الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست 
العيون» فإن المهم هو توفر الماء لإنبات الزرع وإخراج الحب والجنات» 
سواء كان ذلك عن طريق العيون أم عن غيرها. وإن أكثر الجنات في 
الأرض ليس فيها عيون ماء وإنما تسقى بالماء. أما تفجير العيون فيها 
فللزيادة فى النعمة » ولذا فالعيون لا ترتبط بالجنات. فقد تكون فى 
ات عير ماد وقن لا کروی رو قن چ جات ات 
777ًپییَُٰ و ۶۰۰۰۶+ 
3 0 واضرب هم مثلا رجلین جعلتا لامد هما حن ون عب وَحَففْئه ہل وجعلنا با 
کی [الکھف : ۳۲ ]۳٤‏ . فذكر الجنتین وأن كلا منهما آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئًا » ثم قال: * وِفَجِرنا خِللَهُما تبَرَا# ء مما يدل على أن التفجير كان 
فی زمن متأخر زيادة فى الاختبار والابتلاء » إذ التفجير كان خلال 

فلا ارتباط مكانيًا أو زمانيًا لازم بين الجنات والعيون »إذ قد تكون 
جنات وليس فيها عيون ماء » وقد تكون عيون وليس ثمة جنات . 

ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء ؛ لأنه بها غذاء الناس 
وطعامهم » أما الماء فمقدور عليه في الغالب . 


إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدم 
الجنات على العيون » قال تعالی : # اترک في ما هتا امنيس () في ست 
وغيون #* [الشعراء: 55١-/7ا5١].‏ 


وال ْنَم من جت وعُبونٍ € [الشعراء: ۷. 

وقال: # کم رامن جنت وَعْمُونٍ گ4 [الدخان: .]۲٢‏ 

وقال: ٭ آمدم دم بانمر وبين 7) وت ت وعمون © [الشعراء: ۱۳۳ ۔ 14]. 
وقال: # ونجه عل لہ جت کت وجل لک آنا [نوح ا" 

غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى : 


ذه ع سه 


یں o N TA E‏ 
کک جنات عت لک ہا فوكة 0 27 ََكلُونَ 4 


.]١4- ۸ [المةمنون:‎ 


۰ ۱ ر یں ھی رح و ڑے۔ے ہے ےم ساح سر أ - رسا سا حر 
[ق: ۹] 
ر ور وت چ سے ر ص رر رر 6 > م رر ر سلس 1 
وقال و الذى اشرل من الما مان فا ج ہو بات كل شی ٭ 
[الأنعام: 6]. 


وقال: وارلا ی لهرت مَل بجا لا ن یہ حبَا واا €9 رست 
الاما [النباً: .]١5- ١5‏ 

وغير ذلك. 

فحسن تقديم ما قدم من الحَبٌ والجنات من كل وجه ء والله أعلم . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: 9 وَهَجَرنا فما © بتضعيف العين 
سشو لے تہ یی لمعي بی ل موہ وپ یت 
أما الفعل الثلائي فلا يفيد التكثير ء قال تعالى : ا بح لك حو 
ما ا یلبوعا € أو تکون للف جه من د یل ووب فف فلفجر أ الأنْهدرَ 
للها جيرا © [الإسراء: ۹۱-۹۰]. 


فقال: (تفجر) بالتخفيف ؛ لأنه ينبوع واحد. فى حين قال: (فتفجر 


۱۷۲ 


الأنهار) بالتضعيف لأنه ذكر أنهارًا لا ينبوعا . 

وقال تعالى : # وفجرنا الارض عونا فَالدقی الماء ل أَمْرِ قد درک“ [القمر: ]۱٢‏ 
وذلك أنه جعل الأرض عيونًا كلها . ۱ 

وقد تقول: ولكنه قال : # وجرا خِللَهُمَا َر [الكهف: ] بالتشديد . 

فنقول: إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل 
على كثرة التفجير . 

وَمَاعِلَهُ أيهم » 

تحتمل أن تكون (ما) نافية » أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو 
من فعل الله كقوله تعالى : ۶ ولو وا ناقتا لَهُم يما عملت أيِيمَاأنْصمًا فَھم 
لها َلك 4 [يس: ]۷١‏ ء فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد 
القدرة الإلهية . 

وتحتمل أن تكون اسمًا موصولا أيضًا » والمعنی: (ليأكلوا من ثمرہ 
ومن الذي عملته أيديهم) . 

والموصولة تكون على أكثر من معنى . 

من ذلك أن المعنى: ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من 
الشراب والدبس وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار . 

وقل إن الس على الموصولة+ النأكلوا مما عمك الوم س 
الغرس والسقي والكد والقيام على أمرها حتى تنضج . 

وقيل: إن المعنى يحتمل أيضًا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين : 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه 
يد الإنسان. 


سورة یس 


وقسم يتعب فيه الإنسان ویکد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك 

جاء فى (الكشاف): «© لیاآگاوا من شري 4 والضمير لله تعالى › 
والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر » ومما (عملته أيديهم) من 
الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه 
AEP APE‏ میں 
التكلم إلى الغيبة على طريقة ا ويجور أن تع إلى یئ 
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها ؛ ؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما 
ع ر 

ويجوز أن یراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . 

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس 
ولا يقدرون عليه» ''' 

وجاء فى (التفسیر الكبير): «(ما) فى قوله: # وَما عَمِلَتَهُ # من أي 

نقول : فيها وجوه: 

(أحدها) نافية » كأنه قال: وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجر . 


.۱۸۷ /۲ الكشاف‎ )1١( 


و(ثانيها) موصولة بمعنی (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من 
الغراس بعد التفجير یاکلون منه أيضًا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من 
غير سعي من الناس . . . 

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة » يحتمل أن تكون 
بمعنی : وما عملته ‏ أي بالتجارة ‏ كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما › 
سا ا والشجارة و ات بها يز كل یھر ضصل اتی 
كالعنب والتمر وغيرهما » ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء 
التي لا تؤكل إلا مطبوخة ء وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد 
إصلاح» 20 

وجاء في (روح المعاني) : الما عَِلنَهُ أيهم 4 : (ما) موصولة في 
محل جر عطف على (ثمره). . . أي وليأكلوا من الذي عملوه أو 
صنعوه » والمراد به ما یتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما. . . 

وقيل : (ما) نافیة وضمير (عملته) راجع إلى الثمر) 0 

«أفَلا سن كرون 4 

أي ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 

قال ذلك بصيغة الاستفهام ء ولم يقل: (فليشكروا لي) بصيغة الأمر 
وذلك لأنه أراد أن يقول لهم : ألا يستوجب ذلك شكر ربهم؟ 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشکر؛ وفيه بيان أن عدم 
شكر المنعم قبیح ء وجاء بالفاء الدالة على السبب؛ لأن ما ذکرہ من النعم 
السابقة من الدواعي الموجبة للشكر » فالنعم سبب للشكر ومدعاة إليه . 


. 1۸/۲٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
.۸/۲۳  ناعملا روح‎ (۲( 


سورة يس 


جاء في (روح المعاني) : ١‏ أفلا دنَّکِرُونَ 4 إنكار واستقباح لعدم 
شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة. والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام » أي : أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون 
ا 

وقد تقول: لقد قال في موطن آخر : # فلولا فكو [الواقعة: ۷۰] ء 
فجاء ب (لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة » وهنا جاء 
ہما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ . 

فنقول: إن السياق في سورة (يس) هو في تعداد النعم وذكر الایات 
والدلائل ومظاهر الرحمة بهم . 

أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال 


لد 


النعمة » قال تعالى : # عن قدرنا بیٹکر الموت وما ن ہمسبوقین (و) عل أن هول 


کے میں ہھ ‏ صٹث ا و 2 کے کے موم بے کے م 1 کسی ےس پچھے ھے 
امک وشک فى ما لا تعلمون ا ولقد عامسم النْسَأة الاو فلولا تد كروت © 
کے ا ر مر وج رص وم مر ا O SOA aS‏ سو A A‏ 
224 ا ا مم ال نے 2 کا کے ہے ہہ کےھ دحو و ے جح ہک اح كرو 71 7 م دع ب کے 
فظلدم تفَكهون €9 نا لمعرمون لا بل نحن محروموں €9 اف يسم الماء الدی ربو 3© 


سے 2 سے م صجحوءه 2 ۔> و مجو ہے کے كت کس رر ر ہے ر س ے 
أت روه من المرب اَم حن المارلوں 9 لو اء جعلته آجاچا فلولا فوت 4 
[الواقعة: ٠۰‏ -۷۰۱]. 
فناسب هذا التهديد والتحذیر الحض على الشكر والحث عليه . 
فاتضح الفرق . 
ثم من الملاحظ أنه أطلق الشكر وم رہ الشكر قد يكون 
للنعمة وقد يكون للمنعم ء قال تعالى : # واشکروا نعمت الله إن کنتہ 
ياه تمعیدون *٭ اال 0> و قال: ٭ رب أوزعی ان أ گر قت ای 


ر١(‏ روح المعاني ۹/۲۳. 


5 9 97 سار وٹ 


وواد س اا ررم 00 


انعمت عل وعل ولد # [النمل : ۱۹]. 
فهذا من شكر النعم . 
۶89 2 ا 


< وو 


بدو # [البقرة: .]۱۷٢‏ 
مه 98 لے 2 ےو ہے رت 
وقال : ٭ طُوأمن رق رَيَكُم واش کرو لم4 [سبا: .]٠١‏ 
وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 


¥ يت بد 
>2 ر ت لس سر < و سس و س ےہ P2‏ ضح عي ع 2 Es‏ چ ص ص 
# سَبَحَن ازى خَلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا 


يَعَلَمُونَ 46 

الأزواج هي الأصناف والأنواع » فذكر الأزواج مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لايعلمون ء فبداً بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما 
لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه السياق ء فإنه لما 
كان الكلام على الأرض فقال: ٭ وءاية لَه الگیش اتد ليها 4 بدأ 
بالأزواج مما تلبت الأرض » ولما كان الناس هم المستفيدين من 
الأرض » فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها » ذكرهم بعد 
ذلك فقال: # ومن أنفسهمُ ٭ ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما 
لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 


ل بہ يت 
اي لهم الل لخ مه الاد ادا هم ميو ©4 


بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل 
باللیل والنهار على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان » فالمكان هو 
الأرض التى يعيشون عليها » والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان 


عليهم . 


جاء فى (التفسير الكبير): الما استدل الله بأحوال الأرض وهى 
المكان الکلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي ء فإن دلالة المكان 
زایا ساسا لآن المكان لا تيحص عع الجر افر ود ان لشيس 
عنه الأعراض ؛ لأن كل عرض فهو في زمان» "' 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل 
والنهار » وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض » فقد قال في 
وة شل ويل اا ولتار قش ولق لاكشا 
اس ٠‏ للعَمر م ا خلقھگی إن ڪنتم 9 


ہے 


تعبدودے لگا خَإِنِ سے E‏ رك سحون م ال و 


ر ر 
عم ےس ٹر لو ۹ 
سان ا . سر هيه _ ہے و م لمو ام 7ی رس سے 


والجواب : أن السياق في سورة (یس تیر في الاستدلال على 
73 ۔ عو > سس الى ہو کچ 


الخلر بر دوقت ال مدق ل ون کل لما ميم اديا محضرون 
والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل على ذلك من الاستدلال بالليل 
والنهار وإن کان فيهما استدلال من طريق آخر . 

أما الکلام في سورة (فصلت) فهو في توحيد الله وإفراده بالعبادة 
والنهي عن عبادة غيره » وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس 
والقمر ویسجدون لهما فقال: ٭ لا سنجو لصُمَیں وَلَا موسج دوا لو 
ای حَلفَهْتَ 4 > فكان تقديم اللیل والنهار وآيتيهما اللتین يسجد لهما 
طائفة من الناس أولى . بل إن السياق إنما هو في عبادة الله وتوحيده ء فإنه 


. 1۹/۲١ التفسد الکبم‎ )١( 


۷۸ 7 علاط وا لن ھا مجان 


بعد أن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتھما ذكر أن الذین عند ربك 
يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التى يعيشون عليها 
لان ا ات لبي ا ا ہے می 
في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادۃ*'' . 

فكان كل تعبير مناسبًا لمكانه الذي ورد فيه . 

جاء في (التفسير الكبير): أن المقصود في سورة (فصلت): «إثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالی : « لا تَجُدُوا لِشّمِيس4 ثم الحشر بدليل قول 
تعالى : ٭ إن الى أياها لمح الَموَ٭ [فصلت: ۳۹] ء وههنا المقصود أولا 
إثبات الحشر ؛ لان السورة فيها ذكر الحشر أكثر » يدل عليه النظر في 
السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالی: < #ثل ایتک 
اتكروي الى حَلقَ الْأيضَ فى يِوْمَيّنِ ۹ [فصلت: ۹] إلى غيره » وآخر 
السورتین يبين الأمر» '' 


والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور » فإن الليل كالموت › 
والنهار كالحياة › والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما 
أخبر سبحانه بقوله: ط وَهْوَ ای جَعَلَ نکم الل اما والتوم سباتا وَجَعَل 


م سد ر ھھ 


الٹہار شور [الفرقان : ]٤١‏ . 
فكان ذلك مناسبًا للسياق من جهة ثانية 
جاء في (التفسیر الكبير): «لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستد لال 
صم و 


بالزمان » فلم اختار اللیل حيث قال : « اة لهم الل4؟ 
نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 


. ۳۱٠۲١ /٥ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
.۷۰ /7”5 التفسیر الكبير‎ )۲( 


* وءاية هه رض استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل . 


ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ٠»‏ وفيه 


النوم - وهو كالموت ‏ ويكون بعذه طلوع الشمس کالنفخ في الصور 


صمح ے 


فيتحرك الناس ؛ فذكر الموت كما قال في الأرض: *وءاية هم الارض 
َلَيَنَتَهَ ٭ فذكر من الزمانين أشبههما بالموت » كما ذكر من المكانين 
أشبههما بالموت» '. 

ومعنی # تلح من الٹہار 4 نزيله منه ¢ من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه 
٣‏ 0*4 
دخلنا في الصباح ‏ وأعتمنا: أي دخلنا في العتمة » والمعنى أن الليل 
نزيل عنه النهار فيكون الناس في ظلام . 

ويفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار » ذلك أنه جعل الليل كالشاة 
ونحوها » والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها 3 فيسلخ منه النهار كما 
يسلخ الجلد فيكون تحته الليل » فجعل الليل أصلا والنهار غلافا له أو 
تخلدا: 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلا . 

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل ء 
والنهار فرع طارئ عليه» "" . 


41 التفسيى الک 1/71 
(۲) الكشاف ۲/ ۸۷ . 
(۳) الكشاف ٥۸۷/۲‏ . 

(۶) ١ے‏ ١ا۱۔‏ ما ا٦۳س‏ 


٤‏ زان فک ۱ ےا لجز الكبي 


وجاء في (روح المعاني): «وفي الایة على ما قال غير واحد دلالة 
على أن الأصل الظلمة » والنور طارئ عليها يسترها بضوئه» . 

والأمر كذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس » فإن ضوء الشمس 
يعلو الأرض ويغطيها فيكون النهار » فهو يأتي من فوق ؛ فإذا زالت 
الشمس وذهب ضوؤها ظهر الأصل وهي الظلمة » فالظلمة هي الأصل 
والنهار طارى . 

ولم يقل : (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) » أو فإذا 
هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لأن معنى ذلك 
أن الليل يأتي من فوق ويغطي النور » فإذا زال الليل ظهر النور الذي تحته 
وهو ضوء الأرض » وهذا لا يصح لان الأرض مظلمة وليست مضيئة . 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة » وليست الظلمة هي 
التي تزيل النور وتمحوه ء ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا 
هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزيل النور » ولا يصح ذلك . 

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه » ولم يقل (ينسلخ) ليدل على 
أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر 
ولا فعل فاعل » فيكون ذلك آية على توحيد الله وقدرته . 

وقال: لإِدا هم مُظلِمونَ ولم يقل: (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر 
ذلك فيهم وفي حياتهم » فإنهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار 
فيكون ذلك آية لهم ٠‏ وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام ء 
فذكر نعمتي الضياء والإظلام عليهم » والنعمة إنما تكون بتعاقبهما لا أن 
يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: # فل أَرمَيْسْرٌ إن 


.۳٥۸/٤ روح المعانی ۱۱/۲۳ » وانظر فتح القدير‎ )١( 


ل ص سد اس 22 مح صخ ہے من سو مير ہے 

که رڪم الیل سَرْمَدًا کی د م القيلمة SS‏ 

< سور سر سب ےس ہرس سے 4 27 بھی رو 2 ہمہ صد 726 

شمعوبت ل( قل ار یتم إن جعكل شرع کور الٹھار سسرمدا 0 البح 
کک > م۶ رد 2 0 م۶ 7 کے 2م سے | سد ےھ ےہ ۸ و 

من الله من الله يات ڪم لیل نونف فيه افلا تبعرورت 0 
لقصفص : الا "7 ] 


وجاء ب (إذا) التي تفيد المفاجأة للدلالة على سرعة التغير. 
جاء في (التفسير الكبير): «فإن قیل : فالليل في نفسه آية » فأية حاجة 


إلى قوله : * تلح مِنْهُ تار ؟ 

نقول : الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه ٠‏ ولهذا لم يجعل الله الليل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله: * َِدَاهُم تُظلِموكَ أي داخلون في الظلامء ٰ0 
أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولابد لهم من الدخول فيه» '' 


e‏ عو 


+ لمش ری لِمستَقَز لها ذلك مدر الع أ علي ©4 

من المحتمل أن تکون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات 
كلما 1 

ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لأنه أراد أن 
يكون كل ما ذكر آية ء فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 

ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتداً وما بعدها خبر » والجملة معطوفة 
على ما قبلها. 

مسسب أن لها حدًا تنتهي إليه سواء كان ذلك الحد زمانًا 


٦‏ 6 و" و 
(؟) التفسس الكسم ۷۱/۲٦٢‏ ء روح المعانے , .۱١/۲۳‏ 


واکان جک 


أم مكانًا ء فقد یقصد بالمستقر اسم مكان أو اسم زمان » وكل ذلك مراد › 
فهي لها مستقر زمانًا ومكانًا » فهي تجري في فلك لا تتعداه > «أو لمنتهى 
ها فن المشتازق افقاربے اا هاه ود نا مق اَم نَا مد کا 
حتی تبلغ أقصاها ثم ترجع » فذلك حدھا ومستقرها لأنها لا تعدوه» '''. 


وهي لها مستقر » أي وقت تستقر عنده وهو أجلها «الذي أقر الله عليه 
أمرها فی جريها فاستقرت عليه وهو آخر السنة. وقيل: الوقت الذي 
تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة» ''' 

وقد ذكرت في ذلك أمكنة وأزمنة على التفصيل”" كلها يمكن أن 
تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية . 

ثم قال : ٭َِك قير المریز الیم ٭ بعد أن أسند الجري إليها فقال: 
« والس ت2 تمر 4 لثلا يظن أنها تجري بنفسها من دون تقدير أو تدبير. 
فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها › 
وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة » وإنما هي خاضعة لمن جعل لها 
مستقرًا لا تعدوه ولا تتخطاه » فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن 
تتخذ إلهًا. 

وَالْفَمَرَ رنه ماز حى عاد امون الَتَر © > 

بعد أن ذكر الشمس وأنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر 

القمر » وأنه قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم ء 


. 0۸۸-0۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 
. 0۸۸/۲ (؟) الكشاف‎ 
.۷١٠/۲١ انظ التفسير الكبير‎ )۳( 


و سب التقدير إلى نفسه فقال : (قدرناه) كما نسب جري الشمس "ئ 


تقدیر ہ . 


واستغنى بقوله : (قدرناہ) عن إعادة وصف العزيز العليم . 
و(العرجون): «هو عود العذق مابين شماريخه إلى منبته من 
ال 07 


(وإدا قدم دی وانحنی واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه» 7 


واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة فی کل شھر 4 
وليس في (صار) إشعار بهذا المعنى . 


كد يد نت 


ک ےسے 


4 ےہ صحسربے رص وس 7 7 6 ود ہے 
أن ندرك الْمَمَرَ ولا الل ساب التہار ول فى فلك 


ل ان ہیلا 
بحرت ۸€ 

أي لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر وليس لها القدرة على ذلك ؛ لأن 
لها فلكًا خاصًا لا تتعداه » كما أن للقمر فلکا خاصًا به لا يتعداه. 

وقد ذهب بعضهم أن النص قد يوقع في لبس فيظن ظان أنه متناقض › 
ذلك أن قوله: ٭ لا الس يلبغى ها أن تُدْرِك اعم رہ معناه أن القمر سابق ء 
وقوله : # ولا الْبَلسَإِبنٌ ہار“ معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة 
فيكون ذلك تناقضًا. 


وقد حاول المفسرون تخريح النص وتفسيره بما يدفع التناقفض 
الط 5 
)١(‏ الکشاف 0۸۸/۲ . 


(۲) الكشاف 0۸۸/۲ . 
(۳) انظر التفسیر الكبير /۲٦٢‏ ۷۳ء روح المعانى 77/77 . 


۱A٤‏ ۰ علاطو لاق ایا سم التان 
٦ 5‏ 

سوب > فكل من الشمس والقمر له فلكه دک ای 
فلیس القمر أمام الشمس ولا الشمس وراءه. وهذان الجرمان نظيرا 
شخصين أحدهما في أمريكا والاخر في العراق » وكل منهما يدور في 
دائرة لا يتعداها › وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعًا فليس 
أحدهما يدرك الآخر » ولا أحدهما سابقًا لصاحبه » وأن ما بين الشمس 
والقمر أبعد من هذا بکثیر . 

هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة » ذلك أنه 
في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان » فالذي تشرق 
الشمس عليه يكون نهارًا والذي تغرب منه يكون ليلا » فالليل أمامه نهار 
يأتى عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتى عليه » وكذلك النهار » فالليل 
لس اا للتهان لات ماب جانا 

فقوله : ( لا اسمس بی مما أن تدر الم 4 قد يفهم منه أن الليل 
سابق النهار فصحح ربنا هذا ذا الفھم قائلا: ٭ و لل سَابق التہار 4 ائ لسن 

فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام . 

وبهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله: % لا سمس 
لبغی تھا أن ندرك اقم رہ فقال : (تدرك) » وبالاسم في قوله: ولا اا 
سَابقٌ الٹہار € فقال: اع ہی سض سق وخ »ذلك أن 
قوله : ٠‏ لا الس بی لا أن تدك الم 4 قد يفهم منه أن اليل سابق 

رص خر و ص يہ 


فقال: # ولا اَل سَابقٌ اللہًارٍ 4 فردٌ هذا التصور ء وهو أعدل التعبيرات 
وأبلغها . 


وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث ہ فإن 


سورة يس ۸٥‏ 


الأصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه 
عدل عن ذلك إلى ما قاله لأكثر من سبب : 


١‏ منھا أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من 
أمر فتكرر وجوبًاء بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست 
كذلك سو رت وی سس وہ ور ہد 
اک سے سال RT‏ انی ےی لا ان درك العم ولا الكل سابن 


م سم اخ 


لما رِ» فأراد أن ينفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار. وهذا نظير 


ہم 1 ہے وى سس ےہ 


قوله تعالى  :‏ فلاخوف عل ولاهم كرون [البقرة : [YA‏ 

فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على 
اسمية وهما قوله: (الشمس ينبغي لها) » وقوله: (الليل سابق النهار) 
وتوافق الجملتين في نحو هذا أولى. وهو نظير قولنا: (لا محمد رجع 
ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك: (لا رجع محمد ولا خالد 
مسا 

۲ - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن 
المذكور وإثباته لغيره نحو : (ما أنا قلت هذا) » و(ما محمد فعل ذلك) 
أي لم أقل أنا هذا وإنما قاله غيري » ولم يفعله محمد وإنما فعله غيره. 
فعلى هذا المعنى يفيد التعبير نفى القدرة عن الشمس لإدراك القمر 
وإثباتها لغيرها » أي يستطيع ذلك غيرها » وهو الله العزيز الحكيم فينفي 
بذلك عنها القدرة والاختيار. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد لها» ". 


. آنل الات ہا مه‎ )١ 


وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف 
النفي على الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من 
سے سم لست لماع الل وح صرق ا و ر آنا 
قلت هذا ء وما زيد سعی فى حاجتك) يفيد التخصیص ؛ أي : ما أنا قلت 
0 تاف ين غو فم ا 
البلاغة. والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر فی سلطانه عن الشمس 
نفي أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه » ويرجع ذلك إلى نفي 
قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان » فيكون المعنى بناء على قاعدة 
التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز 
وجل » وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدیر العزيز العليم مشعر بكونها 
مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها» "“. 

۳ - ويصح أن يكون هذا التعبیر أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من 
غير إرادة إثباته إلى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به » وذلك نظير قولنا 
لمن قال : 

ماذا يفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) » فيقول آخر: 
(لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لكنه لم 
يثبت لزومًا أن شخصًا آخر يقرأ. 

ونظير هذا أن تقول: (لا أبى ساعدنى ولا أخى أعاننى) فهذا يفيد نفى 
الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزومًا. ۱ 

وهذا قد يكون من هذا الباب . 

٤‏ إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام » ذلك أنه جرى 


5 موعن | لات اا : 


ذكر للشمس والقمر قبل هذه الآية » فقد قال EEE‏ ی لمستقر 
ليك تال N‏ فناسب تقديم الشمس للاسناد 
إليها ؛ لأن السياق في الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر. 

ه - إن هذا التعبير ربط الكلام بما قبله » ولو قال: (لا ينبغي للشمس 
أن تدرك القمر. . .) لم يرتبط الكلام » فإنه لو قال: (والشمس تجري 
لمستقر لها... والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 
لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الكلام مقطعًا غير متصل › 
كلاف قوله 0 2 الجن سی ناریا 


9 


ر 


كه 

التنوين في (كل) يفيد العموم » أي كل الأجرام تسبح » فدخل فيها 
الشمس والقمر. ولو أضاف أو بین بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص 
الكلام بهما. فقطع (كل) عن الإضافة وسع المعنى ودخل في الخدم 
ما لم يجر له ذكر من الأجرام. ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن 
المقصود عموم الأجرام السماوية ء وأنها كلها لها أفلاك لا تتعداها تسبح 
فيها » وأن ذلك تقدير العزيز العليم . فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار › 
وبذلك نفی أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس ء 
فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختيار 
عنها جميعها ء وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقھا . 

جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): وكلهم » والتنوين عوض عن 
المضاف إليه » والضمير للشموس والأقمار ء فإن اختلاف الأحوال 
يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب » فإن ذكرهما مشعر بها» ''' . 


. ۵۸۵ أنوار التنزيإ,‎ )١( 


۸۸ 


عر ا اھ جک کن 


وجاء في (التفسیر الكبير): «فإن قیل : فهل يختلف الأمر عند الإضافة 
لفظًا وتركها؟ . 

فنقول: نعم » وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا 
لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه » فإذا قال: (كلٌّ كذا) 
20ص ھ 


فکیف قال : (يسبحون)؟ . 


نقول : الجواب عنه من وجوه: 
(أحدها): ما بينا أن قوله: (کل) للعموم ؛ فكأنه أخبر عن كل كوكب 
جات 


وو 


1 


(وٹانیھا): لما قال: # ولا الل سَإبیٌ التہار 4 والمراد ما في الليل من 
الکر کے فال( سرت 5 


وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء » وهو الواو ء لتنزیل الأجرام منزلة 
العاقل من جهة أن ذكر أنها تسبح ء والسباحة من فعل ذوي العقول » كما 
في قوله تعالی في حق الأصنام : # ما لک لا تَطِفُونَ 4 » وقوله سبحانه : 
ط لم ون4 ”" 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه » كأنها شخص عاقل 
ملتزم بما حد له فهو لا يتعدى حدوده فلا یشذ ولا يخرج عن مداره 
ولا یبغی بعضه على بعض › بل إن كلا منها يعرف مكانه وفلكه 
5-056 فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة 


.۷٢ ١/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲٣/۲٣۳ روح المعانى‎ )۲( 


وره مين ا ۱۸۸۹ 


المطلقة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها. 

فإسناد السباحة بے یت كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما 
فوقهم » فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم . 

وفي الاية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية » أي هي 
تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى . 

جاء في (لسان العرب): «الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك . 

الفراء : الا 0 ... والفلك قطع من الأرض تستدیر 
وترتفع عما حولها» ''' 

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام › 
وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة في الفضاء 


لأنهم وجدوه أنسب لفظ للتعبير عنها 
چڊ علد علد 
ل وعاية لاي في المَلْكٍ ي لمحو OF‏ قتا هم ین CES‏ 


کے > > 
ع و ص 


ون رمه اسع م ولاهم قدو 9إ لا رمن مَك لين 46 
الا في انملك المنخونِ 4 
ا ار 
الفلك فقال : لطن مر مس یو يت ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها 
2 
وى د 
إن كلمة (الفلك) تكون مفردًا وجمعّاء فالمفرد (فلك) والجمع 
(فلك) أيضًا بلفظ واحد. 
)١(‏ لسان العرب (فلك). 
(۲) انظ التفسس, الک .۷۸/۲١‏ 


علد ۳ 9 فصي كانتا الج لشي 


4۰ 


وقد اختلف فی (الفلك) الوارد فى الایة فقيل : هى السفن التى تجری 
في البحار إلى قيام الساعة » والذرية هم الأولاد » فامتنٌ عليهم بحمل 
أو لادهم في البحار » ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة 
على الاباء . ولذلك كثيرًا ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة › فقد 
قال زكريا عليه السلام : 0 lT‏ إت سيم لدعا 4 
[آل عمران: ۴۸] » ويدعون لذرياتهم بالخير ء فقد وصف تعالى و 
الرحمن بقوله: # وَين یفواورے ريما هب نا من أزويجسا وَذْرِيَكينا فر 
اي * [الفرقان: ]۷٢‏ » وقال إبراهيم عليه السلام: # ومن 25-5 مه 
مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 178] . 

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم ‏ أي ذريتهم - 
سي ركبون في الفلك المشحون بالبضائع ء الممتلئ بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام » والمقصود 
بالذرية: الأبناء . 

قيل: والمعنى أنه لما حمل آباءهم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم 
في أصلابهم » ولولا ذلك الحمل لم يبق للادمي نسل" . وحمل الاباء 
يتضمن حمل الذرية . 

جاء في (الكشاف) : «(ذريتهم) أولادهم ومن يهمهم حمله. . 
وقیل : (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها: أنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين › وفي أصلابهم هم وذرياتهم ء وإنما ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته 
ل حص سوب سر ری تج 


.۷۸/۲٢ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۳۸ /۷ الكشاف 5894/7 ء وانظر البحر المحيط‎ )۲( 


وجاء في (روح المعاني) : «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح 
هؤلاء وذريتهم » وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في 
تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفینة واحدة مع الإيجاز ء لأنه 
كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكرٌ الذرية يدل 
على بقاء النسل » وهو يستلزم سلامة أصولهم ؛ فدل بلفظ قليل على 
و ) 7 
مع 07 
ولیس في کون (الفلك) سفينة نوح استشكال » فإنه سبحانه قال : 
ط إن ا طعا الم حملت في ارد 4 [الحاقة: ]١١‏ » فذكر أنه حملهم في سفینة 
نوح وهو لم يحملهم وإنما حمل آباءھم فصح أن یقول : # حملنا ذريتهم فى 
لْمَْكِ الْمَشَحَونِ € فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعًا ذرية المحمولين في 
السفينة . 


سم 0 ۶ 


وهذا الخطاب أعني قوله تعالی : إِنَا لما طعا الما حملت في ار 4 ے 
يصح أن يكون خطابًا للبشر على مدى الزمان ء وأن يكون ذلك ية من 
ايات نعمه تعالى على خلقه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما قال فيما بعد: مَاينعْلمُون ا 

سيه وده تأخذهم وهم خوك 4 [يس: ]٥٤‏ » والمقصود بهذه الصيحة 
صيحة القيامة ء وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن يقول في 
سفينة نوح أنه حمل ذريتهم . فجعلهم هم المعنیین بالصيحة » مع أن 
المعن هم الذرية » فجعل الاباء والذرية شيئًا واحدًا. 


٢ں‎ |۷ ت۳‎ “ff. ٦ 


1۹۲ 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في 
ا عر ل ری جال طغيان الماء حملهم هم فقال : 9 إنَا لما طغا 
لماه مل کی الجارية ه > ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم » ذلك 
أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على 
إنعامه عليهم بالنجاة » وفي نجاتهم نجاة لذريتهم » وليس في نجاة الذرية 
اة اذیا 

ولما لم يذكر طغيان الماء ذکر أنه حمل ذريتهم فکانت النعمة عليهم 
بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع » أو بتعبير آخر: كانت النعمة عليهم بدرء 
المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه 
مشحوں » أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة . ودرء المفاسد كما 
يقال مقدم على جلب المنافع ٤‏ فذكر مع المخاطبين درء المفسدة ودفع 
الضرر عنھم ‏ ومع الأبناء جلب المنفعة لهم ء فكانت النعمة عليهم 
وعلى ذريتهم . 

ولما ذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية › أي تجري بهم 
لينجوا إلى مكان آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي ممتلی » ولا يحسن ذكر المشحون مع طغيان الماء » لأن 
امتلاءه يبطئه فى الجري فلا ينجون به بسرعة . 

فذكر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن ء فكان كل تعبير أنسب 
فى مكانه . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا: #حملنا ذرَيْتہُمْ ٭ منّ عليهم 
بحمل ذريتهم . 


سورة یس ۹۳ 


نقول: لان من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير » ومن 
يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير » بل 
يكون قد نفعه . مثاله: من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه ء 
وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه » ولا يكون في 
الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم 
فقال: دفعت عنكم الضرر ؛ ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنه . 

وههنا أراد بيان المنافع فقال: # حَلنَاذرَیْتہُم # لأن النفع حاصل بنفع 
الذرية » ويدلك على هذا أن ههنا قال: # ف الْمَلْكِ الْمَشْحُونِ ٭ فإن امتلاء 
الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا ؛ 
لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطاً وهنالك السلامة » فاختار 
هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري » وههنا ما يدل على 
كمال المنفعة وهو الشحن» '''. 

وقد تقول: ولم ذكر حمل الذرية ههنا » أي في آية (يس) هذه » ولم 
يذكر حملهم هم؟ 

فنقول: إن ذلك لأمور منها : 

١‏ أنه لما قال قبل هذه الاية : سبح الى حَلَقَ الَْرَوسَ كلها مما 
تبت الْارْض ومن أنفسهمٌ 4 ناسب ذكر الذرية ؛ لأن الذرية إنما تكون من 
الازواج . 

۲ - ولما ذكر صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم 
ناسب ذلك ذكر الذرية أیضا. 


.۸۰ /”5 التفسیر الكبير‎ )١( 


٣۔‏ ثم إن ذلك من قبیل المنّ عليهم » فهو أخبرهم ضمنا أنه 
لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم . 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال : ١‏ وای کب ألا ار ٭ ء وقال: 


ا ر4 ولم يقل : (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) 
وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب ء أما نفس الفلك فليس بعجب 


لا قدرة عليهما لأحد إلا الله» '''. 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك 
نفسه » ذلك أن الحمل فيه هو النعمة » فالفلك ليس مقصودًا لذاته › 
وإنما المقصود هو الحمل فيه » فذكر ما به مناط النعمة والمنة. 

روي اسب ہو ارو ا كي عرسم 
بالحمل فقال: لأ فتاه تین سلو ما يَكبوي» . 

وقوله: (من مثله) يعني من مثل الفلك . 

و(ما يركبون) فيه وجهان : 

الأول : أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق'''. 

والاخر: أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر » فمنّ عليهم بما 
يركبونه عمومًا مما سخره لهم ربنا سبحانه . 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض » ونعمة الطعام » ونعمة النهار 
والليل » وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر. 


.۸۱/۲٦ التفسير الكبير‎ )١( 
.۸۱/۲٦ انظر الکشاف ۲/ 589 » التفسير الكبير‎ )۲( 


سورة يس 


وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم » ذلك أنه خلق ذلك من 
أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان 
من أجلهم . 

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم » بخلاف ما لو قال : 
إنا حملنا ذرية المخلوقات » أو ذرية الناس مع نوح » فإن ذلك يعم وهذا 
ik‏ می 

بے ب١۱‏ % 

ہرس ل اهم مذو )4 

الصریخ : المغیث 

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . 
وفي هذا تهديد لهم من جهة أخرى » ذلك أن قوم نوح كذبوا رسولهم 
فأغرقهم » وهؤلاء كذبوا رسولهم فإن شاء ربهم أغرقهم . 

ریب ور چت سد مو بیو ساب حمليم في 
الفلك » وإنما ذكر حمل ذريتهم فقال : وءایڈ لم ألما ديهم في لمك 
المشحون 4 ؟ 

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم . 

والجواب: أنه لما قال: #وقتا هم من یلیہ ما مكبو * فذكر 
ما يركبونه من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم . 

وقد تقول: ولم قال: فلا سرع ل ۹ء ولم يقل: (فلا مغيث 
لهم)؟ . 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه: 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان: منها المغيث ومنها المستغيث . 


١5 


فقوله : # فلا صرح ف 4 جمع عدة معان » وقد يحتمل ههنا هذه 
المعانى كلها. 

وفك تقول كيك بختنمل فی الایة نفی المغيك والمستغيث ولا شك 
أنهم ف 

فنقول: ليس المعنى على ما ظننت » فإنه لم يقل : (فلا صريخ منهم) 
وإنما قال: « فلا صرح ف أي لا مستغيث لهم » بمعنى لم يستغث لهم 
أحد » وعلى هذا يكون المعنى أنه إن شاء أغرقهم فلا يستغيث لهم أحد 
المغيث والمستغيث لهم . وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثھم أيضًا بل 
تذهب في البحر . 

والصريخ أيضًا صوت المستصرخ ؛ وعلى هذا يكون المعنى أنهم 
لا يمكنهم الصراخ وطلب العون لان الماء يلجم أفواههم فلا یتمکنون من 
طلب الاستغاثة . 

وبهذا نفى المغيث والمستغيث لهم » ونفى إمكان رفع الصوت لطلب 
الاستغاثة فيغرقون ففى صمت رهيب ووحلة مرعبة . 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضًا لان الصريخ من الصراخ ء 
والصرخة: هي الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة" '" . 
الصراخ بإغاثة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته 


.۲/٢ لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
.7/5 لسان الع ب (ص, خ)‎ )۲( 


سورة يس ہو ۱۹۷ 


طالبًا النجدة ليسمعه من يغيثه وينجيه » فلا يكون صريخ إلا إذا كان 
الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة » فقد يذهب شخص إلى 
آخر فيقول له: أغثني يا فلان فإني في ورطة » ولیس من الضروري أن 
يرفع صوته عاليًا بالصراخ . أما الصريخ فيكون مع الصراخ . 

فكان ذكر الصريخ أنسب . 

وقال: ۶ ماصع مم ولم يقل: (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه › 
فان الصريخ يجمع عدة معان ء بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث 
فقط . 

ثم قال : * ولا هم دون # أي لا ينقذهم شيء سواء کان عن طريق 
الصريخ أم عن غيره. فقد لا يكون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولكن 
قد ينقذ بطريق آخر مما يتهيأ من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة » فهذا 
إنقاذ عن طريق الصريخ » فنفى ذلك أيضًا » فانتفت نجاتهم بکل سبيل . 


ولم يكتف بقوله : * فا صرح ب لثلا يظن أنهم قد ينقذون من غير 
جاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن قوله: ملا صر م4 أي 


وير مير 


لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم ¢ # ولاهم ينفَدُون 4 أي ينجون من 
الموت بالغرق » نفى أولا الصريخ وهو خاص . ثم نفى ثانیّا إنقاذهم 
بصريخ أو غيره» "7 

وقال : < اضرع لم ولا هم يدون 4 ولم يقل : (فلا صريخ لهم ولا 
منقذ) ذلك أنه نفیٰ إنقاذهم عن أي طريق سواء كان عن طريق المنقذين أم 


۳۳٣٥١٣ ااہ۔أا ۷ا‎ ٦(١ 


عن غير هذا الطريق » فقد یتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه 
الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه » فهذه نجاة عن 

فقال: # ولاهم بنَقَدُونَ 4 أي بأية وسيلة أو سبيل » وهو أعم من قولنا : 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى: ولا هي يُقَدُونَ * إذا 
أدركهم الغرق ؛ وذلك لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون بدفع 
العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: لا صريخ لهم يدفع ولا هم 
00 5 1 ۰ 5 5 کے ال ہے اس مر 
ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى : لا تعن يک شفَعتَھم 
شيا ولا دون . فقوله : # فلا صر هم ولاهم مدوب ) فيه فائدة أخرى 
غير الحصر وهي أنه تعالى قال: (لا صريخ لهم) ولم يقل: ولا منقذ 
لهم ؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة 
أن يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ینصر ويغيث من يكون من شأنه أن 
يغيث » فقال: لا صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى 
من يعز عليه في ضر یشرع في الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه في الإونقاذ 
ولا یغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال: # ولا هم بَفَدُونَ ٭ ولم 
يقل: ولا منقذ لهم» ”''2. 

+ عو بد 
« لا تة یَنا ومَتتعا ای ےن ۵> 


أي إلا إذا آراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم في الحياة إلى 
أجل » فنفی الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم . 


)١١‏ التفسب الکم 5؟/87. 


سورة يس 5 ١44‏ 


والتعبير يحتمل معنيين : 

والمعنى الآخر : أن إنقاذهم على نوعين : إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتیع . 
الضلال » فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى . 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فیکون إنقاذهم متاعًا إلى حين . 

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين . 

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وبإيمانهم . 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق . 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون . ولكن منهم من نالته رحمة 
أوسع بنجاته وإيمانه . 

وقال: ##رَحَمَةمَنَ* ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه ء وإلا 
سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم » فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه . 

جاء في (التفسیر الكبير) في قوله: ¥ إلا رمه سنا ومَتتعًا إلى جين 4: 
«وهو يفيد أمرين : 

أحدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمتاع » أي فمن علم 
الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة » وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانًا 
ويزداد إثما. 


وثانيهما : أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام » بل الزوال في الدنيا 


لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين ء ثم يميته » فالزوال لازم أن 
يقع» ”. 

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: 8 إلا 
رة متا فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول : 
(ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا 
رحمة ومتاعًا إلى حين) كما قدم ذلك في مواطن من القرآن الكريم ء 
وذلك نحو قوله: وين اقا لضن ونا يَحْمَدٌ ثم نرَعََھا مِنْهُ إِنَّمْ 
ee‏ کفو ر4 [هود : ۹. 


۱ 090 بے ل 
وقوله: ¥ وَإِنَآ دآ ذقتا الْوٍضَنَ مِٹًَا َعَمَة فرع ہا ون نهم سَلَكَة ما 
قدمت يديهم فلن الست كَفو ر4 [الشوری: 48]. 


وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 
فنقول : ههنا سؤالان: 
السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية 


(یس)؟. 
والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتأخير فیما ورد من نحو ذلك 
فى القرآن؟ . 


أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: إنه لا يصح تقديم الجار 
والمجرور على الرحمة في آیة (يس) » لان المعنى سيختل » ذلك أنه لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا على حين) أو (ولا هم ينقذون 
إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث 
رحمة ومتاعا إلى حين » وبذلك يكون الله عاجزا عن إغراقهم » تعالى عن 


.۸۲ /75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 


ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله » ولذا لا يصح التقديم في الاية . 
پسرسی بس بس من آيتي هود والشورى فذلك 


موہ پروی کر نون رھ سر ہن ع 3 
اترک و یکن ج رت تھا کہ ئن 
ہے تب مسج 

وقال في الشورى: # ولا | دآ اذقنا لاضن سم تی 
: ےا 3 
َ مم سنہ يما NS‏ 0 [الشو رق 8۸ 


: الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال‎ i 


"××" قرو ل ئن ان ہت کک قوط € ولون أذفسله 
اتو هار ] ان السمَاعة فَايِمَة وین جعت إلى 
کے۱ ےی 7 00 ت س < ساس 
رق إِنَّ ا <٢‏ د إن اد ِي كُمَروا يمَا يما لوا يقتم ين عاي 
بط وذ نشا لآ قش رکا غاب امال هدو ذه 


عريض # [فصلت : 49 ١‏ 9 

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام فی (فصلت) على 
الرحمة أكثر وأثرها على الإنسان أوسع مما في هود والشورى » فإنه في 
هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه » فذكر حالة نزع الرحمة فقط ولم 

وأما في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: (فرح بها) . 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها 


5 2 


ونحو ذلك قوله تعالے, فے, سورة هود: # وع انل َو می عنده. 4 


[هود: ۲۸] بتقديم الرحمة على الجار والمجرور. 


وقوله في السورة نفسها: # وَءَائَلن مِنْدُرَحمَة4 [هود: 1] بتقديم الجار 
والمجرور على الرحمة . 
ومن النظر في سياق الایتین يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما. 
قال تعالی : ا وَلقذ ارسآ ھا اک مود إن كمه يميت ( ألا بذكا 
0 ا ا خا عا عات يم ہے کا تال لقي وان تیر 
م٦‏ ۹ تب 
رھ ہم هس 6 ا سے 
سی رحمة تس ںا اناز < 7 رکش کے کا کرش 4 
[هود: .]۲۸-۲٢‏ 


وقال : 9 چو نود خاش محا قال یھو اعبدوأ ا 


سح ہ۶۶ کے > سح سرپ و > ج ےس ہے مث سے ے 
هو آنا کم اض وا ستعمرار فيه سور مغفروہ شم نووا إل ن رف قریب يجيب یا قا لوا 
صلخ 2-0 2 تا أن عبد ما يبد ااا وتا ھی سای مما 


2 €9 فا 2 رس ہس a7‏ د و 
نك عون ١‏ إل موب ا قال يمو م ربش إن ڪنٿ عل بت نة من زیی وءاتلنى منه 


رة فمن صرف مر 7 u‏ [زهود: .]٤۳ - ١٦١٦‏ 


شر بات لو E‏ ار یو E‏ 
أطول ووصفها أكثرء فقد قال: # وءاللنى رمه من عندو۔ فعیتیت عل 
انارت کو ها وات ا کرھوں)ہ 

ولیس الأمر كذلك في قصة صالح ء فقد قال  :‏ وءاتلى ونه رَد 
ولم يزد على ذلك . ثم قال بعدھا: # فمن صرف مت الو إِن عصة4 . 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة » ولمالم 
يكن الكلام كذلك فی قصة صالح أخرھا. 


سورة يس مر 


1 2ج رو ي وله 


د هو اذ ا ستخفروہ ثم دودو 
لا 
كدو لكات اف اکان 

ا 

فقال في قصة صالح : 

| اعبدوا الله . 

۲-مالکم من إله غيره. 

٤‏ - واستعمركم فيها. 

. فاستغفر وه‎ - ٥ 

٦‏ ثم توبوا إليه. 

- إن ربي قريب مجيب . 

> 2 س م عا 

ولم یزد في قصة نوح على أن قال : # أن لا شید حر وأ الا الله ۹ . 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال: # وَءَاتلنى 
منْدُيَحمَة* دون قصة نوح . 

فناسب التقديم والتأخير من جهتين : 

| - من جهة التوسع في ذكر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك 

؟ - ومن جهة التفصيل في الكلام على الله في قصة صالح دون قصة 


لجرو الت گان وت 


50 


اا 


ر ن 


القرآن لکریم قال : #رحمة عن او من فرق بين التعبیرین؟ 


فنقول: الظاهر من التعبير القرآني أن قوله: # مَحَمَةٌ مِّنَ عِندِنًا 4 
[الكهف: ]٦٦‏ أخص من قوله : © رت هناك > ذلك أن قوله: © رحد ما4 
فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » فقد قال تعالى : 
اٹ5پ- لمم مَنَاوَمَتعَا ا حین٭ ء وقال : # وكين اذفته رمة 
راز مل أن اكه تاه مد [فصلت: .]٥٤‏ 

أما قوله : # يَحَمَةٌ ين عِندا# فهي رحمة خاصة بالمؤمن » ولم ترد 
في القرآن الكريم في غير المؤمنين . 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح : # قال يلقو أ يم إن کت عل ین من 


حر حدس ره 


رق وء انی رة جس" [هود: ۲۸]. 


ص ر ص ےہ مر 


# فوجدا ےنتا اة رک 2 ا وم ا € 
[الكهف: ٠٠١‏ ]. 
وقال في سيدنا أيوب عليه السلام: #وءَاتَيْسَهُ هلم وَِنْلَهُم مَحَهُمَ 


م وع کے سد 


َة من عِنیناوزگریٰ للعبدین4 [الأنبياء: .]۸٤‏ 


ونظير هذا قوله: ٭یَمَمَةً ما 4 و يْحمَةٌ ين عِنینا 4ء فإن قوله: 
# یِعَمَة نَا فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والکافر . قال تعالی : # فَإِدَا 


7 سے ھ2 


27 یھ بد خم ِعَمَةٌ مِنَا قال لہا ویش َل لیر بل هى 
ف ہین سم 
بب ر وو مہ لدم یر مہم ہمہ موہ 7/22 


سورة یس 


سی ما کان يدعو یه من قبل وحمل لتو آندادا لل عن سید فل تمع بکفرک 
7۲ ر عط راس 
قليلا اك من حصب آلتار # ٦‏ 03×99 

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد أصابت الكافر كما هو 
واضح في الایة الثانية . 

أما قوله : يَعْمَةَ من ندا # فهى خاصة بالمؤمن » قال تعالى : # إل 
ر ار 0 رض © ر تا ے بے ر سس سه 
707 2 هم (سحر () َعمة حمة من عِندنا كلك نحری من شک ر4 اال ةا 

وهذا نظير قوله : # رحَدَمَا4 و# رد من نیا1 . 

وقد تقول : ولكنه قد يرد فى الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب في سورة 
الأنبیاء: ط وََاتَسَهُ اهم وَثْلَھُم تَمَهُرْ ن من عِندئاوَدْحكْرَئ اِلْعَبدِنَ 4 
۳۰ھ272 ]. 

وقوله فيه فی سورة (ص): # ووھبنا لد أهلم ومثلهم معهم رة مِنا ودذکریٰ 
اال لق 1862-2 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق الذي وردت فيه كل من الايتين هو الذي يوضح 

قال تعالى فى سورة (ص): 4 EA 22٤‏ 0یا ان مق 
اظ SO‏ بلك هنا محل ارد وات ل ووعبنا لم َم 


ومثلهم معهم رمه 7ی 9ئ رك ضِْعَتًا فاضرب 21+ 


سر رو رق ہے 1 س و سح سو و 


E‏ ا" 


س رد ا راص ےھ 


وقال في سورہ ة الأنبہاء 0ے 8 نے اہ نادیٰ ركد في مسق الضر وأنت 
اح کم الہ © © فاستجبتا ےل َ2 لے فکشفہ ما ف ين ر وَءَاتَيْسَهُ الم 


eK, 


ہہ حم تو و د 


ومثلهم مُعهم رحمة من ند عنیناوزگکریٰ للْعنبديت* [الأنبياء: ۸۳ .]۸٣‏ 

ومن النظر في النصين يتضح الفرق : 

١‏ فقد قال في سورة (ص) # ا ف مسن المَیطن , نپ وعدا ٭ فذكر 
مسر الشيطان له. وقد اختلف کو ہا ٴ٦‏ 4 وة 
بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان أطاعه فيها . 

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 
سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» ”'' . 

أما فی سورة الأنبياء فقال: 8 اي مسن لد 4 > فذكر في (ص) › 
ما هو خلاف الأولى فناسب ذكر # رمتا في (ص) ول َة یَنْعِنداہ 
في الأنبياء . 

۲ - ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال: وات اہ 
المت َء ولم يذكر مثل ذلك في (ص) . 

- ذكر في الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحًا ء 
ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمنا » فكان ما في الأنبياء أتم 
وأكمل مما ذكر في (ص) . 

فناسب كل تعبير موطنه . 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضا : 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما 
السلام في السورتين » وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافا 
للأولى » فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من 
المتسورين » وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم 


. ۱١/۳ الكشاف‎ )١( 


سورة يس 


وأناب وغفر الله له ذلك . 


وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب . 


فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء 
المذكورون. 

وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك » وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم 
ورحمته بهم ء فمّد دکر داود وسليمان وحكمهما فی الحرث فقال: 
لب انان E‏ ےت اتکاری اج [الأنبياء: ۷۹] » ولم يذكر أنه 
فتنهما ء وإنما ذکر تفضله وإنعامه عليهما. 

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان » وإنما قال : # ٭وانورے إِد 
ا را مسق اف رات نحم ليحت * [الأنبياء : ۸۳]. 


و کک 


فناسب المقام والسياق ذکر الخصوصية بقوله: # رحمة 
سورة الأنبياء دون سورة (ص) ء والله أعلم . 


من عِنینا4 في 


ثم لننظر إلى الايتين من ناحية آخری . 
5-5 4 5 ع سی کو ص سر تر ےک کک < ص ہے ب ره 
فقد قال فى (الأنبياء) : # فاستجبما لم فكشفناما پو من ضر وءَاتَيسَهُ 


مه 
کے 
یم لوس < >A a‏ مر و صح کر 
U‏ 
ہے 


اهلو ومثلهم معهررحمة من عند ناوذگری للعبدين# [الأنياء : [۸٤‏ . 


کے 2 ےر ح ےھ کی و ےدک ی 
5 


وقال في (ص): ۶ ووعبنا له: آهل ومهم مهم رة صن ودگری ولي الأب( 


ED اض‎ 


وإليك الفرق بينهما: 


فکشفنا ما به من ضر 7 
آتيناه أهله وهبنا له أهله 
رحمة من عندنا عد 
رگری لفاون وذكرى لأولي الألباب 
ونود أن نذكر ما يأتي تعقيبًا على النصين : 
١‏ - إن قوله: (آتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة » فإن الإيتاء يشمل 


کے لو 


الهبة وغيرها > فقد يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحو قوله: # ءائیننه 
حُکما وعلما ¥ ء وقوله: # وَءَائَينَا تمود الاه مبصرۃ 4 ء وقوله: # انهه 
اكب مما لا تصح الهبة في نحوہ. 

١‏ - إن قوله ممن عندتا) يشمل # رَحْمَةمَنَا وزيادة » إذ الرحمة 
في قوله: (منا) عامة يشترك فيها عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. أما 
قوله : # رة من عِندنا٭ فهى رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة » فهى 
إذن تشمل قوله: #رَحَمََمَنَا4 مع زيادة في الرحمة . 

۳ - وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة في الوصف ء فإن 
العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين › 
ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل » وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في 
الوصف على أولي الألباب » فإن العابدين هم : 

أولو الألباب + عبادة . 


فكان قوله: (للعابدين) يشما , أولى الألباب وزيادة . 


سورة يس 


ہھے ہ ہے ہ۔ 


٤‏ - وزاد على ذلك قوله: # فاستجہنا 


5 ] 6 RE 


وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة » فناسب كل تعبير 
مكانه . 


هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة » وفي 
(الأنبياء) تكرر ذكر الإيتاء . 
فقد قال فى (ص): ٭ ار عِندَهْرَحَرَاينُ رد ريك ری ما4 [الآية : ٤]ء‏ 


ور ے ووس سس 


وقال: * ووعبنا لِدَاودَ سُلْمَنَ © [الآية: ]٠۰‏ ء وقال: # وهب لی ملكا لا ينبغى 


سے 
ے2 سام ہم طط ہے ہے o4‏ 


لظمد م بی إنك أنت ارهاب ک4 [الآية: ٥٥]ء‏ وقال: # ووهنا لاد أهلم ‏ 


بد ہے ص 


uN‏ ل" 


وقال في (الأنبياء): # وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهدروت الفرفان وَضِباء وذكا 
لیے # [الایة: ٤٥]ء‏ وقال: ٭ # ولقد اننا انا رشد و4 [الایة: ]٥٥‏ 
وقال: # وَإِيسَآهَ الَو 4 [الآية: ۷۴ء وقال: ۶ وَلوطا ال كما 
وعلما × [الاية: ]۷٤‏ » وقال: 00 وك 2 کاپ [الایة: ۷۹]ء 


سے 
ہے ہے ارود کو حو ےہ 
۱ 


وقال: © وءاتینله اهام وم مَعهره [الاية : .[۸٤‏ 

فناسب لفظ (وهبنا) ما فی (ص) ء و(اآتينا) ما فى الأنبياء » من حيث 
ےڈ کے لك رمن ا 

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد فى سورة الآنبياء 
أكثر مما ورد في (ص) . بل لم يرد لفظ (العابدین) فی (ص) . 


فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات » في حين ورد في (ص) خمس 


ف ات 


۰ ۰ لہ و لان اتا جه 


قال تعالى فى الأنبياء : للا ستکرون ن عن عبادتد- ک4 [الأنبياء: 19]» 
0 لا فاعمد ون4 [الانہاء ]ان وقال م وَكَالُوا اد الجان 


7+" سبحم بل عاد شک مور 4 [الأنبياء: ]٦٢‏ » وقال: و ودنا 
ےاباء كا ما کرس ےی [الأنبياء 0 ء وقال: # كال نے من دوت ال 


ال ری یسک € [الأنبياء : ٦ء‏ وقال: ۷ھ 
تعبدورے من دون الله ا سو [الأنبياء: 1۷] » وقال: 0 وکانوا کا 
عديلين # [الأنبياء: ۷۳] » وقال: # وزکریٰ للْعنِبدِين ٭ [الأنبياء: ]۸٤‏ » 


و عَبَدُوتكِ* الأنبياء: ۹۲] » وقال: ٭ لف هدا 
لعا لموم عد( [الأنبياء: ]٠١5‏ . 


کے 


کرو کے کل تر 


وقال فی (ص): # و واڈکر عبدتا اود [ص: ۱۷] > وقال: # ووککا 
ے ور ت ا ہن ع« 
ِداوید سلِیمٰنَ نعم لبڈ ات وي4 [٘ص: ۰ء وقال : # وا 7 یت نا وب 4 


[ص: ]٤١‏ » وقال: یتم المد 4 [ص : ٤ء‏ وقال: # واد عد انهم 
وَإِسَحَقَ # (ص : .[]٥‏ 

فناسب قوله : # وزگریٰ للْعَبِدِنَ* ما فى الأنبياء ¢ وقوله: # ودکریٰ 
ول لذ بتب* ما في (ص) . 

ری زادہ حسناً أنه قال في (ص) :¥ ES‏ الك مبرك لبروا ءَاسْيَفء 
ودر الوا الأب » [ص : ۲۹] ء فناسب ذلك قوله : # وَوََبنا له اعم متهم 
معهم رة ما وذ ری ول لالب 1 وڈ 

کپ ےکر سم و 


وأنه قال في (الأنبياء)  :‏ وحعلَننهم أَيمَة هدوت يأمرنا واووحیتا - 
92 من خط ہے 7 کے 9 سب 


و 7 هر< مرج س 


فِحَلَ الخيرتٍ وإِقَامَ الصَّلَرةٍ وص 
[الانساء: ۷۳]. 


مس فلت 


وقال : ٭ لف هنذا لبلدغا اتور عد [الأنبياء: .]۱٤٢‏ 


سورة یس 


ہہ رو س و ک2 > سه ےر یں > 


فناسب ذلك قوله: * وءائیننه أهلم ۾ ومثلهم مَعَهُمٌ رَحَة منْ عِندنا 
وزکریٰ لِلعَبدِنَ ۹ . 

هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم ير مثله في (ص) . سے ا سس میس 


2 


سروم سے < رسا سرح سا ۶مہوے کے ہے ے6 ن < 

2 * وَإذا قل ر شڈ و وما تاتمهم من 

28 م س > 0 ہے ر ہے ہے 
ای ہا ا اا للم ہی لويد اله لضع إن اش رکا فی 12 


۔ ہر کر ر م سس 8 م س سے سه حر سم رگ 
نہیں لوا ويقو لون می هلدا الوعد إن کنشر مدقن ما ينظرو ٤‏ صحة ولحدة 
2 ہر کر ہر سيم ےہ > 


e‏ إل أهلهم رغوت چپ 
د 
000 لعل يحون @4 
أي : إذا قيل لهم احذروا ما تقدم من موجبات العذاب وما يأتي فيما 
بعد أعرضوا . 
مه ٠‏ ۰ ہے سوس کے تھے e‏ 
ہف ہیں سی 
7 0 
وق IE‏ الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي 
ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها . 


.75١/5 فتح القدير‎ )١( 


۶ 1 و 0س انا الج و ااه 


1۲ 


# وماخلفک 4: ااا SET‏ 

وقیل : ما بین یدیک € أي ما بين أيديكم من الافات والنوازل فإنها 
محيطة بكم وما خلفكم منها. 

وقيل: ما بن يديك 4 ما ظهر لكم » وما خَلفہر 4: ما خفي 
ری ۳ 

وقيل: ما بنَ أَبْدِيكُمَ © من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق 
وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالی : « وین شا نغرقَهم فا صر ل ولاهم 
مدن سن وم حَلْفک 4 من الموت الطالب لكم » إن نجوتم من هذه 


صرصرے 


الأشياء فلا نجاة لكم معه ء يدل عليه قوله تعالى : # ومتتعا لی جين # ”1 . 
وقيل : ما بین ایک 4 : الآخرة فإنهم مستقبلون لھا وما 
خَلَفکر٭: الدنيا فإنهم تاركون لها" . 
هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها. ویمکن تلخيصها بما يأتي : 
وگ 
۲ - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المکذبة . 
٣۳۔‏ الافات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق 
والحرق . 


.۲۹- ۲۸/۲۳۴ روح المعاني‎ > ٦۸۹/۲ الكشاف‎ )١( 
."5٠ /۷ البحر المحيط‎ )۲( 

. ١٠١ /5 فتح القدير‎ (٣( 

.۸۳ /۲٦٢ التفسير الكبير‎ )٤( 

.7 5٠ /۷ التفسیر الکبیر 87/7 ء البحر المحيط‎ )٥( 


سورة یس 


- ما تآخر من الذنوب أو ما بقي منھا. 
افر النناعة وغد ات الاخراة. 
" - النوازل والافات التي تنزل فيما بعد . 
٤‏ - الموت الطالب لکم . 

جاک وک 


E 


ہے 
۷ کر حر سے pg‏ 


وأكثر الأقوال على أن # مَابیَ أيْدِيَكُمَ * يعني ما تقدم من هذه الأمور 
« وما سلف 4 یعنی ما یاتی متها فيما بعد + غير أنه تسب إلى مجاهد 
القول بعكس ذلك » وهو أن # ما بين أَيدِيکمَ 4 يعني الآخرة وعذابها 4 
© وما خلفک: * يعنى الدنيا وما فيها. 

ء۶ 7 ا ہروس سے ہے رر مم صظ 

وعلى أية حال فإن قوله: # مابین أيدي ا ا 
أن يتقى من أمور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أو عيره » غير أن 
الاستعمال القراني يؤيد ما ذهب إليه القائلون أن ما بین يكم 4 يعني 
0 0 سی سر بت 


ہی 7 الیک الک باس * متا لا کی توافت 


ألحكتب ومهييتا علد عليه # [المائدة: ]٤۸‏ » أي مصد نان تقدمه من الکتاب . 
٦ے‏ سپ ہے ساس ساسا ص سد کے سے وم پچ وام رعحط 
وقال: ۶ وقفینا علج اثثرهم بعیسی أبن عم مصدّقا لما بین يديه مِن التورنة 


سے سپ سے ور ضرح ہے رھ و سض نے یں سے رو ے سے سے سے 


وءائینه الا تحیل فيه هدى ونور ومصد قا لما بین ید یو من اللہ [المائدة: .]٤٥٤‏ 


٤‏ کر ونیک یاز من اه 
5 میس سے ور سا عم ر سی سے 7پ سے رو ےہ ے رصح . سلا جر 
وقال : : # نزل عَلَيّكَ الجتب باحق م مدقا لماي یددوا زل التوربلة والو جيل 
من قل شدى اناس [ال بی ا 


أي ما تقدمه من الكتب . 
وال i‏ 73 پل نج لْمَا بی 0 و ا وَمَوعِظة عِکَلَةٌ إل تقر *ُچ 
[البقرة: 11 ]. 


قيل: «أي لمعاصريهم ومن خلفھم. . . [وقيل] أيضًا: لما بحضرتها 
من القری -أي أهلها ‏ وما ہس 
وقال: 8 وک سب الین یا ن سیل اله موتا بل أا ند رَيَهم 


دفو €3 دحي ب يمآ >اتلهم ) اله من فضلے۔ و سبش رون باد لہ ْحقواً يهم : من 
E‏ خرو 4 [آل عمران: ۹٦۱۔‏ ۱۷۰]. 
0 < ولیخ ايت ا لو ترا ِنَ عَلَفهم دُرَيدٌ ضعلا حاف ليه 
سو گرم ےو بر 


فاقوا الله وَلمقو لوا قو لا سيدا [النساء: 9]. 
ا “3 فاما لتقف تفه في آلحرپ فَشرِد يهم من حلفهم لَعلَهم ید رَكَرُوَ 4 
[الآنفال : /51] . 
فاستعمل لہ من خَلَفَهمٌ # لمن يكون بعدھم ؛ أي لمن يأتي في 
المستقبل . 
ونحو هذا استعمال (من وراء) فقد يستعمل لما يكون بعد » أي في 


المستقبل . 


.۲۸٤ /۱ روح المعاني‎ )١( 


سورة یس 


وقال تعالی في زوج إبراهيم عليه السلام: ٭ وانمائم اة فص کت 
َوه يإِسُحلق ومن وراو إِسَحَقَ يَعَقُوبَ 4 [هود: ]7١‏ . 

أي من بعد إسحاق يعقوب . 

ومن هذا يترجح أنه يعني بقوله : # أَنَُوامَابينَ يكم أي ما تقدم مما 
ينبغي أن يتقى ء أو ما هم يفعلونه في الحال » ويعني بقوله: (ما خلفكم) 
ما ينبغي أن يتقى في المستقبل ء وأعظم ما ينبغي أن يتقى في المستقبل 
هو الساعة وعذاب الآخرة. ويبدو أن هذا هو أظهر ما فهموه من النص 
ولذا قال : # وقولون مى هذا اوعدن كت صقن أي متى يقع ما تعدوننا 
به من أمر الساعة والاخرة؟ . 

ويتضح مما ذكرت أنه لا يعني بقوله: # مابین أیدِیکم وَمَاخَلفَہْر4 أمرًا 
معینا » وإنما هو عام في كل ما ينبغي أن يتقى ء ما ذكر وما لم يذكر. 

جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قيل: اتقوا العذاب 
أو اتقو اما بترتت الغذات»غلية): 7" : 

وإن كان أظهر مايدل عليه قوله: (وما خلفكم) الساعة وعذاب 
الاخرة كما ذكرت. 

لقد قال: ٭ َِدَا قیل مہہ فجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) وذلك ليدل 
على أن هذا القول ليس أمرًا افتراضيًا بل هو أمر حاصل » فإنه قيل لهم هذا 
الأمر كثيرًا » فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما 


SSE 


يكثر حصوله » وذلك نحو قوله تعالی : ٭ فَِدا أَضَلحَ الْاشهر الثم فاقلا 


١1م‏ : 9  :.‏ . ۹ھ ۰ی 


۲٦‏ چ 0 نعل ا ان 


الم کین ک4 [التوبة : وتو و یت 


ہس عر سه کک 


80 7 يت ألصَلَؤةُ فأَنتَضِروأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: ٣٠٢‏ ء فإن 
ہے 1 لك و عرسم 
ووس © وَإِذا حيثم جیا فحيوا حسن ما أو 
و سرعم 


110 [النساء: 85]. 


أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع » ولما 
00ھ(" يقع › ےپ تعالى: # قل أرءیشم إن جصل اللہ 
مود مدا إل يوم لق ة4 [القصص : ۲ء وقوله: © فل إن 


وم سک وو کے 


کان ليحن وک قاتا أول الْعَبِدنَ4 [الزخرف: .]۸١‏ 

فجاء ب (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرًا . 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهماء 
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس ء وهؤلاء لا يؤثر 
فيهم النصح وإن كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنی . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الایة ؛ ذلك لأنه معلوم 
مما بعده 0- ,.:. لاوما اتهم ين َا من ايت َه إلا ادوا نه 

ضِينَ 4 فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا''ء فحذفه لدلالة 
ا 


وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر » وهو أنهم 


. ٠٤١ /۷ ؛ الح المحط‎ ۸۲/۲١ نظ الكشاف ۲/ 089 » التفسہ الكم‎ )١( 


عن الجواب ء كما يفعل أحدنا إذا سمع كلام لا يعجبه ولا یروق له 

ومن الملاحظ أيضًا أن الآية بنيت على الإيجاز » يدل على ذلك أنه 
بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل » وبنى فعل الرحمة للمجهول لان 
الراحم معلوم » وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما 
ذكرنا. 

واختار فعل الرحمة فقال: 8 لعل مْوَي لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا 
وجدة المع كما تان ا لا ام الوم من آم او | ال ت 
[هود: ٤۳‏ ] » ولمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى ہم و 
َم ولا هم مذو 9لا رة من معا ال ین 4 فذكر أنهم لا ينجيهم من 
المكروه والمحذور إلا رحمة الله . 


وقوله: )21 تقوا) يعني : احذروا واحفظوا أنفسكم منه » ذلك أن الذي 
قى هو مخوف ومحذور › فلا تقول لاحن جا (اتق ١‏ هذا) إلا إذا كان 
الح گر اوو ا غلية أن ارو روط وص رل قە 
هاا الور ااا ا ورخ ا 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور. 

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور: 

أحدهما: يتعلق بالإنسان » وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك 
المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء . 

والاخر : متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته . 


والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى . 


فاتخاذ الأسباب مرجو أن یدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور 
وحدها » إذ من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الاسات فالسيدا 
لدفع المحذور هو اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله . ولذا قال: لعل 
موَنَ 4 فجاء ب (لعل) الدالة على الرجاء » ولم يقل: (لترحموا) لأن 
الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 

ولو قال: (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع 
حاصلا بالأسباب وحدها ء فلذا جىء ب (لعل) التى تفيد الترجى لکیلا 
يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ریہ فتكون معبودة له. 0 

وقال: ##لَعَلْكٍ يمن ولم يقل : (عسى أن ترحموا) ء ذلك أن قوله : 
لعل موك يفيد الحال والاستقبال » فإن الفعل المضارع المجرد من 
حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال. 

أما القول: (عسى أن ترحموا) فإنه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ 
لأن (أنْ) تصرف الفعل إلى المستقبل » فتكون الرحمة في المستقبل 
ولا تكون فى الحال. فى حين أن الرحمة تراد فى الحال والاستقبال وفى 
كل الأزمان » كانه قاله اب ۱ ۱ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: لعَلک مون ذكر فيه 
ضمیر اللخطات فرتين: وهماة الضمیر (ك) فى (العلكه ا والواق فى 
(ترحمون). فى حين أن قولنا: (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير 
الخطات رة واج کات الاي وا ا و املك 7 اق 
+۵٣‏ كر فد اس الهو وو هوم تن 

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالی : لعل مون جملة اسمية » وقولنا 
(عسی أن ترحموا) جملة فعلية» والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما 
هو معلوم ء فكان الرجاء في قوله تعالی : ٭لعَلَ حون أقوى . 


سورة یس 


ثم إنه المناسب لقوله تعالى : را مانن شیک وما نہ قد 
شر رف و 
للأزمنة كلها ء فكان المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة 
كلها » حاضرها ومستقبلها» فجاء بالفعل المضارع مجردًا من (أنْ) 
شمن دلق كله ولو قال: (عسى أن ترحموا) لكان خاصًا بالمستقبل ؛ 
سی ےراس وسيم ب عر : # وما 


2 0 


وقد تقول : 020 ورد درجي ازا بس راف فى رن تعالی : 


E 3‏ وسلتا جه کمن حَصِبرًا * [الإسراء : ۸[ 6 
فما الفرق؟ 


ما إن كل تعبیر أنسب في مكانه » ذلك أن قوله: ے کر کان 
جر فا مل الف أ الات قي موجه إلى بنی إسرائیل 
وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون 
علوًا كبيرًا. ثم ذكر أنهم سيلحقهم الدمار بعد المرة ة الثانية. وقال بعد 
ذلك : ٠‏ عم روي أ یک وات د 4 فهذا الرجاء بعد المرة الثانية”") 
وهو مستقبل » فناسب ذلك (عسى) . 

فاختلف الأمران. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في اية (يس) أعم 
وأشمل . وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم » وذلك اتقاء 
شامل لما تقدم وما تأخر » وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل 
فإنه خاص ہما بعد المرة الثانية » فكان الترجي في آية (يس) أعم 


١ع‏ لعشأ أأ>: أن ۲/ ٣٢٣۸‏ .۔.۔. اا۔ہ۔ا؛ ۸ ۱إ/ ۲١‏ 


زوا کاو جت 


وأشمل » فناسب کل تعبير مكانه ء والله أعلم . 

إن هذه الایة مرتبطة بكثير من آيات وأحداث في السورة . 

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم 
وما خلفهم » فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذي اتقى 
ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة . 

زط برل ا کی ان بست ا ما ونوا ےج 
أحصيئة ن إمام سین 4 فقد ذكر ماقدمت أيديهم وهو قوله: كم 


سد ا کر کر 
مر ر جو و 21و سس 


دموا انرم 4 » وذکر (ما خلفهم) وهو قوله : # لاعن نی الم وو 4 . 
ومرتبطة بقوله: ٭ اتام بین یدہم اومن حَلَفهم سا4 
فكيف يتقي ما بين يديه من كان من بين يديه سد؟ وكيف يتقي ما خلفه 
من كان من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم وقد جعل 
سد من بين أيديهم وسد من خلفهم » وهم علاوة على ذلك لا یبصرون؟ 
وهي مرتبطة بقوله : « ون كل لماجيع تارود فهذا ما خلفهم . 
ومرتبطة بقوله م ارون اس ےتا 4 وين بعدها. 
90 ھ جک اتی کشر عدوت . . .€ وهذا كله 
با د ا 


ومرتبطة بقوله في آخر السورة: #صَمْبْحَنَ الى ريدو مکوت کل مى 


د ٭لا ند 


مره رو 208 


ط وما اتم من ايو من ايت ریم للا ادوا عنها مرضي )4 
والمعنى: أنه ما تأتيهم آیة من آيات ربهم سواء كانت أية ينزل بها 
الوحی أم آیة من آيات الله فى الكون إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم 


چ 


النظر فيها وتدبرها. فالإعراض عام يشمل الايات التي ينزل بها الوحي 

وهي في دلالتها على الايات التي ينزل بها الوحي أظهر. فإن 
إعراضهم عنها أشد ء وقوله: (تأتيهم) يقوي هذا المعنى » فإن هذا الفعل 
يستعمل بكثرة مع آیات الله المنزلة ومع الات القن ندل على صدق 
ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم » وهي المعجزات التي يؤتيها 
الله رسله لتكون آیة على صدقهم . 

اودبي نی یریم ا 

سی مس یم یشون من له في العراش سم 
7 ال ٠٠‏ ا ا e‏ ...4 

فھم معرضون عن الايات كلها . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها إما هذه الایات الناطقة بما 
فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها 
والاإیمان. 

یو ارم و جا جو 
رات التي من جملتها لا الایات ا اه فا 


23 ال کان الج الئان 


۲۲ 


بالألوهية ء إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي 
إلى وی 2 
$ ل RR‏ 


ره رهدلا وى 


0 كتوم من اي نات ریم الا اتا عَنْها مَعْرِضِينَ # يعني إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم ء فإذا أتوا بالايات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ”". 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نبوة 
محمد ية وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . 

وظاهره يشمل الایات التنزيلية والايات التكوينية. . 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها. 
وهذه الآية متعلقة بقوله : ٭ ية عل الاو ما اه م من مول إلا کانوا بد 
َسْتَمَرْمونَ * أي إذا جاءتهم الرسل کذبوا » وإذا أتوا بالایات أعرضوا 
27 رگا 

ومن الملاحظ في بناء هذه الایة : 

- أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (لا) ء ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم 

التي هم عليها » وذلك يكون ب (ما) » لان (ما) تفيد الحال إذا دخلت 
على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال. 
والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) أنها تفيد الإطلاق ء وكثيرًا 
ما يؤتى بها للاستقبال . 


(۱) روح المعاني ۲۹/۲۳ . 


(۲) التفسیر الكبير /٢‏ ۸۳. 
(۳) فتح القدیر ٤/٣٦۳۔ .۳٣٣‏ 


وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه » فنفی 
لذلك ب (ما) . 

۲ - جاء بالفعل المضارع فقال: (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا 
شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار. ولم يقل: (ما أتتهم) بصيغة 
الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية » فإن الماضي يفيد الانقطاع 
لا الاستمرار. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) نافية » وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ”''. 

٣‏ ۔ قال: (من آية) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق » وذلك 
يل الإعراض عن ع الايات. ولو قال: (ما تأتيهم آية) لاحتمل 

نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة » أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها 
مغر ين 

٤‏ - أضاف الايات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا 
اس اغا اق الا بات آیات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف 
يعرضون عنها؟ . 

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن اياته 
فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءًا. 

جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى 
اا سس سی اا ا ا 


شس رص ر٥‏ رو 


- قال : إِلَّا کانوا عَتہا مُعَرضِینَ 4 ولم یقل : (إلا أعرضوا عنها) فجاء 


)010 روح المعاني ۲۹/۲۳ . 
00 روح المعانى ۲۹/۲۳ . 


٦ ۵‏ ھر یر سو 


باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت » وأن هذا 
شأنهم ودأبهم . ولم يقل : (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض 
اد ذا 

وجاء ب (کان) ليدل على أن الإعراض حاصل أصلاً وهو ثابت فيهم 
ولم یحدث بعد مجىء الاية » فان الاية إذا جاءت وجدتهم معر ضين 
عنها. 


جاء في (روح المعاني) : اوفی الكلام إشارة إلى استمرارهم على 
الاغراض بحسن اسکمراز انان الابا ت۷ "''. 
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 *‏ قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال : : © إلا كانواعَنَا 
مُعَرِضِينَ € ولم يقل : (إلا كانوا معرضين عنھا) ء ليدل على أن الإعر 
خاص بأيات ربهم » فهم لا يطيقون سماع آیات ربهم ولا مواجهة آية 
پش سو سیا سی سو با 
فكان التقديم للقصر » إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم » فكان 
التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الاي . 

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة ب (معرضين) قدمت عليه 
للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم » وقیل : للحصر الإضافي » أي 
معرضين عنها لا عمّا هم عليه من الکفر » وقيل: لرعاية الفواصل» . 

۷۔ قال : ما توم ين ءيق من ات ریم للا انها مره صِينَ € فبنى 
التعبير على الاستثناء المفرغ » ولم يقل: (إن تأتهم ااا ربهم 
كانوا عنها معرضين) ء ذلك لأن التعبير القرآنی هذا يفيد الدوام » وأن 


عراض 
پورگ 


. ۲۹/۲۳ روح المعاني‎ (١) 
..۳ روح المعاني‎ (۲( 


سورة يس 


ذلك يحصل كلما جاءتهم آیة من آیات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك 
نضًّا » فإنك إذا قلت: (إن يأتنى محمد أكرمته) أفاد ذلك أنه إن جاءك 
أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك » فإنك إن أكرمته مرة واحدة كان 
كلامك صادقا. أما قولك : (ما يأتيني إلا أكرمته) فإنه يفيد أنه كلما جاءك 
اكرمته . 

هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) 
الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) » وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح 
ذلك فى التعبير الشرطى › فلا تقول: (إن تأتهم من آية من آيات ربهم 
كانوا عنها معرضين) . 


3 
4د 


ص 
وب ہے 


کی > ہوم و ہہ سے سس سو کہ م صو و لک ہ سے ہو ےو م ت 
$ وَإِدَاقِلَ م فقو متا رر اہ قال الزن ڪفروا زين ءامنوا أنطعم من لو 
اء الَهُاَطْحَمَةہ إن اسم لا ف کل مين ©4 


أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو 


نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله » وهو ضلال ظاهر . 
والظاهر أن المقصود بقوله: « انث مارک لَه إطعام المحتاجين ء 
بدليل قولهم : # أنطعم من شا أله اطحَمَةہ4 ء إلا أنه أخرجه مخرج العموم 
فى الطلب والخصوص فی الجواب ؛ ذلك أن قوله : # آنفٹوا مما ردق اله 4 
يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخیر فکان الطلب عامًا . 
ما تدعو إليه المروءة » فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر 
وأعظم » وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق . 
جاء في (التفسير الکبیر): «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث 


ا چ 


لم یقولوا: أننفق على من لو يشاء الله رزقه » وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق 
في قوله: ‏ ودا قير هب أَنِقُواْ# فكان جوابهم أن يقولوا: أننفق » فلم 

نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق - 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره ‏ لم يأتوا بالإنفاق » ولا بأقل منه - 
وهو الإطعام ‏ وقالوا: لا نطعم . وهذا كما يقول القائل لغيره : أعط زيدًا 
دينارًا » يقول: (لا أعطيه درهمًا) مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه 
دينارًا » ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم » فكذلك ههنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله » وهو عام 
في الإطعام وغيره » فأجابوا بغاية المخالفة ؛ لان نفي إطعامهم يقتضي 
نفي الإنفاق العام » فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا 
يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون. 
وهذا على سبيل المبالغة » کمن يقول لشخص : أعط لزيد دينارًا » 
فيقول: لا أعطيه درهمًا. فهذا أبلغ من : لا أعطيه دينارًا» ''' . 

والملاحظ من الایتین أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله: # وَإِدَا قير هي 
مه ع و س و ہے رر ,> را کرت ل تقو ہے 5 
اتقو ما بین أيديكم وما خَلفکر لعل رْحَونَ ) وهو أمر عام يتعلق بالعبادة 
الفردیة والحياة الشخصية ويتعلق بالآخرین » فإن وجوه الاتقاء متسعة . 

وأمروا بالإنفاق في وجوه الخير وذلك قوله : ٭ ودا قير هم أنفِفوا. . .4 
وهو أمر يتعلق بالاخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من 
ضرورات الحياة. وهذا يدلنا على أن أوامر الله قسمان : 


قسم يتعلق بالقيام بحقوق الله » وهو يدخل في التقوى . 


.۸۵ - ۸۰ /۲٢ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۰٣ /۲۳ ء وانظر روح المعاني‎ ۳٣٣ /۷ البحر المحيط‎ (٢ 
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۲۱۷ 


سورة یس 


وقسم يتعلق بحقوق العباد ومنه الإنفاق » وقد امتنعوا عنهما جميعا . 

جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم على ترك 
الشفقة على خلق الله تعالى إثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 
التقوى » وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها 
ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى » والشفقة على خلقه سبحانه» ''٭. 

والملاحظ من الاية : 

١‏ أنھا بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال : ٭ وَإِدَاقِِلَ هم فقوا إشارة إلى 
أن هذا القول قد قيل لهم فعلا» بل إنه لقد قيل لهم كثيرًا لما سبق أن 
ذكرنا في دلالة (إذا) فی قوله: 8 وَِدَا قیل هم انقواً. .€ 

۲ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجھول في الايتين فقال : # وا قير هم 
توأ وا قبل نوك لأكثر من سبب : 

من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون . 

ومن ناحية أخرى أنه لا يتعلق غرض بذكر القائل » فإنه لا يتغير 
الحكم بتغير القائل » فإن المقصود هو المقول وليس القائل . 

ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل » فالقول 
الحق ينبغى الأخذ به أيّا كان قائله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق 
دون ا إلى تال سو مس ھا ا و ھا ی رع 


e‏ و 


خرجت). 

ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل ء 
ولو كان القائل شخصًا آخر لتغير الموقف » فإن الناس كثيرًا ما يرفضون 
القول من قائل ويقبلونه من قائل آخر. فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم 


13( ...سے |ا۱۔۔ا؛ بث۳٢‏ ا ۲ 


بسبب القائل . فبین أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل . 

۳ - وقد جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء 
مما أنعم الله به عليهم ليسهل ذلك عليهم . 

٤‏ - أسند الرزق إلى الله » أي إن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم ء 
فأنفقوا شيئًا مما أعطاكم وتفضل عليكم ؛ «أي أعطاكم سبحانه بطريق 
التفضل والإنعام من أنواع الأموال » وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبًا في 
الإنفاق » على منهاج قوله تعالى : # وأحيين ڪا أحسن الله ِليَِكَ 4 . 
وتنبيهًا على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمر » وكذلك الإتيان بمن 
اتر د ولا 

٥‏ - بين القائل والمقول له في الاية بعد البناء للمجهول فقال: # وَإدَا 

> روس م هھ حہ سے کٹ می ہے سے س سر م اس ےم مو یشک یے۔ 2 ےہ ويه 
قيل طم فقوا مما روَفَک الله قال لذن حكفروأ لين ءامنوا أنطم من لو دَِاء لَه 
اطعم2ء۹6 . 

فبين قوله: # قَالَ الین كَمَروأ لذي ءَامَنوا 4 أن القائل (أنفقوا) هم 
المؤمنون » وأن الذين قيل لهم هم الكفار » ولذا ذكر أن الذين کفروا 
ردوا على المؤمنين قولهم . 

ومن هذا يتضح أن الاية بنیت على الإيضاح بعد الإبهام . 
" فقد قال: (قيل) فبنى الفعل للمجهول ٠‏ ثم بين القائل بقوله: # قال 
لي ڪ هروا لأر ءامنا . 

وقال: (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين 
کفروا # قال الین کنروا> 

ثم قال: # أََیْقُوا 4 وهو عام » ثم بيّن المقصود بالإنفاق ههنا وهو 


.۲۹ /۲۳ وو المعاد‎ )١( 


سورة یس 


ت - لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله: # وَإِدا بلطم اتقوأ ما بْنَ 
کک ماد نہ کی مر رہم یی سنا کہ دنت لان اقائل 
هذا القول إلا مؤمن ولا يصدر عن كافر » وذلك لن الکفار لا یؤمنون 
بالآخرة » ولذا ذكر بعد ذلك قولهم: ‏ وِیقولونَ می هلدا اوعد إن كر 

أما الآية الثانية وهي قوله: 8 ودا قي ل أَنقوأ مع ردَفَہر اللہ فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك ؛ لأن هذا القول قد يصدر عن شخص غير مسلم 
يقوله مروءة » ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو 

71 5-7 5 7 5 ۱ گر رم ےو مھ شر سس مي ہے ےہ 09203937 کے 

الذي يرزق الخلق » قال تعالی : ٭ قل من يرزقكم من اسم والأرضٍ أمّن 
سرچ 4 عد سر ر عي سل اسل رر ادو ےر ہر سح ل ماس ل مہ سا إل رم رد 
ملك السمع وا اضر ومن يوج ای من المیّتِ وج الْمَيَتَ ص الي ومن يدير 
الا فسیغولون الله فقل أفلا تقون [يونس : .]*١‏ 

فبین أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون . 

فكان کل تعبير أنسب فى مكانه. هذا علاوة على أنه ذكرنا أن الایة 
الأولى بنيت على الإيجاز » وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام . 

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو 
المؤمن » وأن المشفق على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هو 
المؤمن ؛ فالمؤمن منبع كل خير ويمن وبركة . 

۷۔ لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال: 8 أَنيقوأ مِعَاردَفَڈڑ 
ال م ذلك لیشمل وجوه الخير كلها ¢ وليشمل عموم خلق الله مؤمنھم 
وكافرهم » فهو لم يقل: (أنفقوا على المؤمنین) بل أطلق ذلك لیشمل 
الحسمسع فتتسع دائ ة الخد . 


۸۔ لما أسند الرزق إلى الله بقوله : ٭ مِعَ َرَفَك أنه أسندوا الإطعام 
إليه فقالوا: # أَنطْعِم من لَوْسَاكُ الد اَ2 . فإنه لما قال لهم المؤمنون 
1 و ہے ہے سل ھے ٦‏ و م کي دمو رر ع 
# تفقوأ تَا رز الله © أجابوا ## أنطعم من لو مثاء الله أطعمةء 4 . فكانهم 

قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمھم . 

ا اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لأطعمه) 
ذلك أن الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن 
الكريم أن المنزوع اللام من جواب (لو) أقل توكيدًا مما ذكرت فيه اللام . 

فيؤتى باللام فيما هو آکد » فما کان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه 
باللام 3 وما كان أيسر تنزع منه اللام 6 مع أنه من المعلوم أن لیس شيء 
أصعب على الله من شيء . 

5 ہے ص لد سه عر صظم ےہ ے 5 عِ 

قال تعالی : ٭ فلو سَاء لهد نکم آجمیین کہ [الأنعام: ]١48‏ فجاء باللام لان 

: ہس نے أ سے سک ہت یہ ہہ بم ١‏ 
الهداية صعبة . وقال : ٭* لو سِنْتَ أهلكنهم من قبل وى [الأعراف: .]۱٥٥‏ 
فلم يذكر اللام لان الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: # ولو 
ا لَمَسَحْتَهُم مَل متته 4 وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير 
أنه قال : # أنطعم من لو اء اک اطم فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من 
کثیر من الناس ولیبینوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله » فلو شاء ذلك 


د SE‏ 
9 إن أَسْرَ لاف صل شن 


أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد ء و(مبين) معناه 
مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد . 
فإن الضلال علي قسمير” : 


سورة يس : حرف 


ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم » وهذا يحتاج إلى 
إيضاح وتبيين . 

وضلال مبين » أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه 
شخص فإنه يبين نفسه بنفسه » وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل 
تبيين » فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر 
لس 

وقد أخرج الکلام على جهة القصر ؛ أي لستم إلا في الضلال ء 
ولستم في شيء آخر. وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن 
ذلك أي القصر_أكد ء فإنه يفيد أنهم لیسوا في غير الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر › وأنه ليسوا 
في غير الضلال . 

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين » قد ذكرنا معناه أنه لظهوره 
يبين نفسه أنه ضلال » أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» ”'' . 

ثم نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) آكد في النفي من (ما) '''. 

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية ء أي : 
ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه كمن يسقط في اللجة . 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن کر (علی) في الهداية 
وت بت في الضلال ونحوه ء فيقول: 9 ولك عل هُدى من دهم 


ر اھر ہہ 


وأَوْلتيِكَ هم الممَلحو نہ [البقرة: .]٥‏ 


0 


. 86 /٢ التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) ينظر معانى النحو 0/5/5 وما بعدها.‎ 


۳۲ 99 ام ل ا ا من تن 

ویقول : ل ن کت عل پت من ری 4 [هود: ۲۸] » فاستعمل (علی) في 
هذا المعنی للدلالة على تمكنهم من الهداية واستعلائھم على الطريق . 

في حين قال : # فَدَرَهرٌ في عَمْرتَهم حي ون4 [المؤمنون: ]٥٥‏ » # وَتَدَرَھُمَ 
في طعَينهم يَعْمَهُونَ € [الأنعام: ]٠١١‏ ء فهر فى ربهر بترددوت 4 
[التوبة: 560] » أي كأنهم ساقطون فى ذلك لا یتبینون ما حولهم ولا هم 
متمكنون من أنفسهم » ولذا قال تعالى : #وَإِنَا أو يڪم لعل هدی أو فٍ 
ضّلل تب 4 [سبأ: ]٥٢‏ » فاستعمل (على) مع الهدى و(في) مع 
الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): (إنَّ قوله: (في ضلال) يفيد كونهم 
مغمورين فيه غائصين. وقوله في مواضع: (على بينة) » و(على هدى) 
إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه» ''' . 


% F% و‎ 

ل وولو می هدا اوعدن كت مرن 4 

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن کنتم صادقين 
في قولکم؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية: # وَإِدَا قیل هم اَتقوأ ما بْنَ 
یکم وماحلفکر) . 

جاء في اسر الكبير) : (الیس في هذا الموضع وعد » فالإشارة 
بقوله: (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ . 

نقول: هو ما في قوله تعالى: ‏ وَإِدَا قیل هنم انقواً ما بین يدِيكم وما 
عَلَفَکر4 من قيام الساعة » أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون 


.۸۵ /”5 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس ۳ 


الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» '''. 


وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا 
به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء › 
فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه » وهم غير مؤمنین ء 
سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» ''' . 

وقال: (ويقولون) بالمضارع ولم يقل: (وقالوا) للدلالة على 
استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة . 

ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد. . .) كما 
قال في الآية السابقة  :‏ قال الي ححَمَروأ لزن ءامنوا اطم من لو اء الله 
2ء ذلك لأنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا كافر وهو موجه إلى 
الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الاخر ولا يؤمن به الذين 
كفروا. 

د جب ادف نت 


4) ما قرو إِلَاصَيَحَة يده اذم وشم مود‎ ١ 

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له ء فلا يرونه إلا واقعًا » 
وقد فسره المفسرون بالانتظار » ولما كان الكفار غير منتظرين للصيحة بل 
ينكرونها فسّروها بالانتظار الفعلي . 

جا اش اک 00 زر اسيك وود داق 
ابره لے اس سے لقن ہر نا كقاروا ون 
الصيحة بل كانوا یجزمون بعدمها » فنقول: الانتظار فعلي لأنهم کانوا 


.857/75 التفسير الكبير‎ )١( 


٦٠١ا‏ ےہ ااہ-ہطا ۷ا .ووم 


سے سے ھھھ ل چب سے 


يفعلون ما یستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا 
حکم الله وقدرته وعلمه» ''٭. 

وجاء فى (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون » ولما كانت 
هذه الصيحة لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها» ”" . 

والحق أن ثمة فرقاً بين (ينظرون) و(ينتظرون) . 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقعًا بغتة من غير ترقب له أو توقع. أما 
الانتظار فهو ترقب وقوع الأمر. 

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا » فهو يستعمل (النظر) لما يفاجئ 
من الأحداث » والانتظار لما فيه ترقب وتوقع . 


قال تعالى: # هَل نروت إلا السَاعَة أن تأئيهم َة وه ل 
منم رک ف ق 

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير ترقب . 0 

5 رر و دس ر تس ص ص سے چ چ عرو م کے و رہ لس عر ےتا 

وقال: # فھل 0 الا السمَاع2 أن نيم بغته فقد جاء اضراطھا ٦‏ 


| يبحمل ۲۸۹۸ء 


2 : ہے 7 أ > رج رع روم ے عي 2 وو لاير ر ص 4 Aor‏ ہے 
وقال: # هل ينظروت إلا تَأوِيام یوم يَأ تأويلم يقول الت دوه من قبل قد 


ہے ح ہو و سے سات ۰17 و ررتے ہم ص نوم سم کے و سے ہے re‏ مک ر 
مات رسل ریا بلحي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اؤنرد فتعمل عبر الدِی كنا 
کے مہ ور ص ثيه و سے 


نفسهم وضل عنہم ٹاکاوا یفٹروے٭4 [الأعراف : [or‏ : 


0 م 
فل حيرو 


والكلام واضح أنه فی الیوم الاخر ء وهو يأتيهم من غير ترقب له أو 
انتظار ؛ لأنهم كافرون به كما يدل على ذلك الكلام . 


./85 7/575 التفسیر الكبير‎ )١( 
.۳٤۰ /۷ الح المحط‎ )۲( 


كاه داي 


سو میس o‏ 
1 ہے ہے طط مو م 

في حین قال : من الین رال صنقوا ما عله دوا الله عليه فمنهم من قضى 
لاو کر و ےت 

أي منھم من ينتظر ذلك ويترقبه . 

وقال: ٭ ( فَأَعْض نهم واسظ ر انهم طروت )4 ۰ 

فأمره بالانتظار وهو الترقب . 

وقال هود لقومه: * قال قد وقع كم ین ريک رجش وَعَصّب 
نا کی دی اما تی بس هآ کر وباو ا رل اه بها ها من سَلطدن 


۶ 0091۳۲۷89808۲0۲7" تح ٭ [الأعراف: .]۷١‏ 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه . 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوّي ما ذكرناه » فإن بناء (انتظر) أطول من 
(نظر) » وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله » إذ كثيرًا ما يناسب اللفظ 
اتی 

ومعنى الایة - أي آية یس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم 
وهم يختصمون في حياتهم ومعاشهم » والمقصود بالصيحة هذه صيحة 
القيامة . 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لان فی ذلك فزعًا أكبر ؛ فإن الذي 
تفجؤه الصيحة يرجف فؤاده ویفزع أكثر ممن ينتظرها ؛ «لأن الصيحة 
المعتادة إذا وردت على غافل يرجف » فإن المقبل على مهم إذا صاح به 
صائح يرجف فؤاده » بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا کان حال الصيحة 
ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول 
يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» '''. 


./5 7/55 التفسير الكبير‎ )١( 


۲۳٦ 


لجرو التي يان جذ 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية » فإن كلاً من 
الصنفين لم يتق ما بين يديه وما خلفه ء > فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة . 

غير أن هناك فرقا بین البناء في الآيتين : 

فقد قال في أصحاب القریة: #إن كات إلا صَیْحَة وده 4 بالفعل 
الماضي لأن الصيحة قد وقعت . 

وقال ههنا: 3م ترون مس و ا القع المضارع لأنها لم 


هو 0ه 


ت 
وقال في أصحاب القرية : 3 فإذاهم حیدون8. 
وقال ههنا: * فلا سعلیعوں نوْصِيَة ول د با هلهم تو 4 وذلك أنه 


ص ر صم 


لما قال : إن الصيحة تأخذهم ء أي كأنها تأخذهم من أهلهم قال: # ولا 
امھ رجعوت 4 لان الصیحة أخذتهم بعيدًا عن أهلهم . ولم يقل مثل 

وناسب ذلك أيضًا قوله: ‏ وهم محْضَِمُونَ © أي يختصمون في أمور 
الدنيا » ومعنى ذلك أنهم ليسوا ؛ سر بطري اس 
يقول : # فلا بستطبعون توصية ولا لت جعوت # . 

ومعنی (يخصّمون): (يختصمون) غير أنه أبدل من التاء صادًا 
وضعُفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصّمون. وسبب هذا 
الإبدال والتضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن التضعيف يدل على المبالغة ء فأبدل 
وضعَّف للدلالة على المبالغة في الاختصام . 

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور 
الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل ٠»‏ فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون 
توصية ولا ينطقون بشيء . 


۲۷ 


سورة یس 


جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القراني): «وأصل (يخصّمون) 
يختصمون » فأبدلت التاء صادًا » وأدغمت فى الصاد فصار (يخصّمون). 
والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة . فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام . 

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون 
في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء 
آخر عن الدنيا » فالساعة لا تقوم على رجل يقول : لا إله إلا الله . 

وفي الحديث : (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء) ( 
IU a e‏ 2 
ا 0ب ول إل أهلهم غوت فعبر عن ذلك بقوله : (يخصمون). 

وا يدل لأصل (يختصمون) على هذه البالةرالقرة 


رص 22 7 سی 


في حين قال: # کم لک ہوم الْقِمَةِ عند ريك لص موت 4 [الزمر: 
۱ای غر ادال 00 أن الاختصام أمام رب العالمین لا یکون مثل 
الاختصام في الدنيا. فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي 
تستدعي القضاء والفصل بين المتخاصمين » كما يشمل غيرها مما 
لا يستدعي قضاء ولا فصلا . 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل ء فبالغ في 
البناء فيما استعمله في الدنیاء بخلاف ما استعمله في الآخرة » والله 
أعلم» '“. 

واختيار الصيحة هو المناسب في هذا المقام » إذ هي التي تقطع 
الاختصام والقيل والقال » فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في 


. ٦٥ - 55 بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى  باب الإبدال‎ )١ 


9 ۳۸ 


صخب الدنيا ء إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله » كما يكون في مكان 
ما ضجیج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق 
وسكون رهيب . 

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى . فإن 
الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية. ثم إنه إذا تتابعت 
الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة » أما هذه فصيحة واحدة 
ليس لها نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعا. 

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمین . 


×+ قلط ٭ہ 


کاو لتقي انا EL‏ 


س۴ 


3 یع وة ولا إل لَيْلهِمْ يحورت 49 

قال: إنهم لا يستطيعون التوصية ء ولم يقل: (فلا يوصون) لأن نفي 
الاستطاعة أبلغ . 

فأنت تقول: (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها › 

ونكر التوصية لأنه أراد العموم » فهم لا يستطيعون أن يوصوا أية 
توصية مهما كانت. ولو قال: للا يستطيعون التوصية) لاحتمل أنهم 
لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودة ء فتنكيرها أفاد 
العموم . 

و إل أَهْلِهِمُ رغوت * إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله ء 
وهؤلاء لا يستطيعون أن يبلغوا أهلهم بشيء » ولا أن يعودوا إليهم . 


۳4 


سورة يس 


ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(ير جعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد »© فلم 
يقل : (فلا یستطیعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم) . 

ولم يقل: (فلا توصية يستطيعون ولا إلى أهلهم يرجعون) ذلك أن 
ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام . 
نفى الاستطاعة خاصًا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها » كما تقول: (ما 
شعرا قلت) أي قلت غیرہ ¢ فإنك نفيت الشعر وأثبت غيره. ونحوه أن 
تقول : (ما زيدًا أكرمت) أي أكرمت غیرہ. 

أما هنا فنفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل . 

وقوله: # ولا إل أهلهمٌ رغوت 4 نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت 
(ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع إليه 
وهو غير مراد » ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه . 

وهذا التقدیم نظير التقديم في قوله تعالی في السورة: #ألرَ بروا کر 
أهلكنا لهم مت الفرون أَنم لِم لا رَحِعُوتَ 4 ء ونظير التقديم في آخر 
السورة: لا سبْحلن الدی یدو مکوت کل شىء وله عون . 

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الاي من هذا التقديم والتأخير. 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الایة: «فيه أمور مبينة للشدة » 
(أحدها) عدم الاستطاعة » فإن قول القائل: فلان في هذه الحال 
لا يوصي . دون قوله: لا یستطیع التوصية › لن من يوصي قل 


(الثاني) التوصية وهي بالقول » والقول يوجد أسرع مما يوجد 
أداء الواجبات ورد المظالم؟ . 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة 
له على أهم الكلمات » فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية امس . 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم » أي لا يقدر على توصية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها 
عاجز عن غيرها. 

(الخامس) قوله: # ولا إل أَهْلِهمٌ جوت * بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية ؛ لان من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم 
الحاجة إليها . 

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية » فإذا لم 
يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله : # ولا إل أهلهم بجوت وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا 
بأهاليهم » وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون » يعني أنهم يموتون ولا رجوع 
لهم إلى الدنيا. 


بأهلةهرة آخری نا تال ''': 


)١(‏ التق الک /۲٦‏ ۸۷۔ 


سورة یس 


وجاء في (روح المعاني): «# ول إل هلهم رغوت 4 إذا كانوا في 
خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله 
عز وجل لا إلى غيره سبحانه» ”'. 

إن هذه الصيحة تأخذ الجمیع ء من كان في بيته وبين أهله ومن کان خارج 
لو ولس بین اخلقفّ فذكر الحالة الأشد وهى من كان بعيدًا عن أهله وبيته. 
وناسب ذلك قولە: ۶ وهم مون أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . 

وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون 
بأمور الدنيا وصخبها ء فناسب ذلك ما ذثر . 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية » فهذا أقرب إلى الشخص ہ وذلك 
أن يوصي من حوله » ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل . 


٦‏ ےر اھر سے سر صرح ےےہ۔ 


# وبح في ألصّورٍ فإِذا هم من الاجداثِ إل ديهم ینییلورے () قالوا بويا من 
0 هنذا ما وَعَدَ يمن ودف المرسلوت 9©) ا © إن کات إلا 
E‏ لدا هم مي َدَيسَا خر محضروت 9 فالیوم لا نظلم نَفْسٌ شا ولا 
روت للا ماڪ نر َمَلُونَ 4 


EET 


ر > أما و سس رام کر 
ع وس ا ےا ش2 وء ے ہم 


و ولجدة تأخذهم وهم حصن 4 والنفخة في الصور صيحة غير أنه 
عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة. 


وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال: ٭ وَبقِحَ في الصّور 


Wil“ “A... 10م‎ 


سا مج کن 


في رض الا من مآ أ َه ْح فيه رى فَإِدَاهُمْ يام 
وک4 [الزمر: ۹۸]. 

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصيحة لأنهم في حال اختصام 
وصخب » فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجیج . وليس نحو ذلك 
في الزمر. 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجداثهم 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر: # فَإدَاهُمَ قِيَامُ سروك » أليس في 
ذلك اختلاف؟ . 

فنقول: ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضيه السياق » 

at‏ ال ۷ و 
IS‏ تعالى : فن ن نشی ماعل وجھوۃ آهدی آمن شی 
سوا عل رط مسق # [الملك: ؟؟]» وقال : 9# فينم من دم 097 
[النور: .]٤٥٤‏ 

۲ - وحتی لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر 
إحدى الحالتين في موطن والاخری في موطن آخر ء كما تقول: (درسته 
تلميذا صغيرًا فإذا هو طالب فى الكلية) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو 
أستاذ فى الجامعة) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافى 


أحدها ا 
- إن قوله: (من الأجداث) يشير إلى مكان بدء پوس > فلا ينافي 
ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفا أو جالسًا » كما تقول: (انطلق 


المتسابقون مر المدرسة إل , المستشفي ) فأنت ذكرت بدء کل ولم 


تذكر ما قبله » ولا يناقض ذلك أي وضع كانوا عليه . 


جاء في (التفسير الكبير) في قوله : # وَبْفِحَ في ألصُور فَإِدَا هم مَنَ الْجَدَاثِ 
إل ديهم نيلوت 4 : ١ي‏ نفخ فيه مرة أخرى ء کما قال تعالی : وم تیم 


27 َإِذَاهُمٌ یام رون وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر: # ثم نقح ويه لُمرَیٰ فداه 
ِيَامُيَظررونَ 4 ء وقال ههنا: قدا هُم من الْلَحَداثِ إل رهم نيوت 4 
والقيام غير النسلان » وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقتضي أن يكونا 
معا » نقول : 

الجواب عنه من وجھین : 

(أحدهما): أن القيام لا ينافي المشي السريع لان الماشي القائم . 
ولا ينافي النظر. 

(وثانيهما): أن السرعة مجيء الأمورء كأن الكل في زمان واحد 
كقول القائل : 
مكو مف مقبل مدبر معا كجلمودٍ صخر حطه السَيْل من عَل؛ © 

وجاء في (روح المعاني): «ولا منافاة بين هذه الاية وقوله تعالى : 
* فَإِدَاهُمَ قَيام برو لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي » أو لتقارب 
زمان القيام ناظرین وزمان الإسراع في المشي» . 

أما اختيار كل تعبير فذلك لمناسبة السياق الذي ورد فيه . 

فقد قال في الزمر ‏ فَإِدَا هم قِيَامُ ينَظرْرونَ ‏ ذلك أنه ذكر الصعقة في 


سے مم 


النفخة الأولى فقال : ٭ وَبْفِحَ فی لصو فصو مَن فى السموتِ وَمَن في لاض 


.۸۸ 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) روح المعاني ۲۳/ ۳۲. 


ہا لن اکان جو تن 


والصعقة تعني الغشية » وتعني الموت » فذكر في النفخة الثانية ما ينافي 
الغشية والموت فقال : # وَإِدَاهُمْ قيام بتظروة# . 


وقال في (يس): إنهم إلى ربهم ینسلون ؛ ذلك لأنهم کانوا في النفخة 
الأولى ینسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها » فقد 
قال: 8 تأخذهم وَهُمْ مِضِمُونَ 4 والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع › 
فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة 
عنده » فناسب كل تعبير مكانه . 


رھ سس 


لقد قال: وخ في الصُورٍ 4 فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل 
الماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث . 

ثم قال (فإذا) فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية » ذلك أن الفاء تدل على 
الترتيب والتعقیب » أي یخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت › 
ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون 
إلى ربهم . ولم يأت بشم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالی : ٭ ومن ءَايَنِيَهءِ 
کی سس کس ال 2 جرے سے ہےر وو کے 1 
تفید التراخي في الزمن » فبیّن أنه في عقب النفخة مباشرة یخرج الموتی 

وقال: « مِن الْقَّدَاثِ إل ديهم ينوت فقدم (من الأجداث) وهو 
مبدأ النسلان » ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية » فقدم بدء 
الغاية وذكر النهاية بعذه » وهو التعبير الطبيعى ¢ وهو كما تقول: (انطلق 
من المكان الفلاني إلى السوق). 


وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر ؛ فانہ 
أعجب شيء أن يخرج الميت من قبره مسرعًا إلى غاية مرسومة له ء 


۲٤ ٦ سورة یس‎ 


فكيف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة 
تعدو إلى غايتها . 


وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم 
لا إلى جهة أخرى » فهم ينسلون إلى ربهم حصرًا . 

واختيار لفظ (الرب) أنسب شىء ههنا» ذلك أن الخارجين من 
الأجداث قسمان : 


a 


قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به ء 
ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم» فهو أرحم به الآن 
وأكرم» وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي 
أمره. 

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسن إليه فهو يُعاد 
ال رده الذي اخ اله وقابله بالإساءة » وشر الإساءة أن تسىء إلى من 
اخسن إليك > فھی شر إعادة وأسواً رجعة. فکان دک الرنت: انس شیء 
ههنا . 
الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة ء فلو قال بدل الرب المضاف إليهم 
لفظاً دالا على الهيبة هل يكون أليق آم لا؟ . 


قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه 
إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا من غيره» 27 . 


وجاء في (روح المعاني) : (وذكر الرب للوشارة إلى إ اعهم بعد 
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م کال الاجا جو نھ 


الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» "'. 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه 
إحضارًا » يدل على ذلك قوله تعالی : ل وَِدَاهُح جيم تارود . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (محضرون) دل على أن كونهم 
(ینسلون) إجباري لا اختياري» '''. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التي لم 
يذكرها فى الایة السابقة » فقد قال فى الاية السابقة : # فلاستطيعون وة 
و إل هلهم يحورت * وقد ذكرنا أن قوله : ٭ ولا إل أمِلھم دجوت 4 
يعني أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا عين الجهة التي يرجعون إليها 
فقال  :‏ إل رَيَهمَ نيلوت أي يرجعون إلى ربهم حصرًا . 

ومن هنا يتبين أن هذه الایة ارتبطت بالایة السابقة من جهتين : 

الجهة الأولى : أن قوله فى الایة السابقة : * فلا سطبعون نوميه ولا إل 
هلهم ينوت 4 لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصريكًا ء ذلك أنه 
قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله » فلا يستطيع 
توصية ولا يرجع إلى أهله » وذلك حال كثير من المساجين » فلما قال : 
(من الأجداث) علم من هذه الاية أنهم ماتوا. 

والجهة الأخرى: أنه ذكر جهة الرجوع ء فإنه لما قال: ٭ ولا إل 
أهلهم موت ذكر في هذه الآية أنهم إلى ربهم ينسلون . فكان في هذه 
الأیة توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع . 

فقوله : ٭ من الْخّمَرَات* مقابل قوله : # فلا تیعون ية . . 4 . 


. ۲ /۲۳ روح المعاني‎ (١۱) 


(۲) التفسير الكبير /۲٢‏ ۹۰. 


5 کے مس ہو ا مه - تچ 5 7 2 

وقوله: إل رهم ينيلوت 4 مقابل قوله: # ولا إل أهلهم 
رجعوں # 
برجعوت 8 . 

بے ۰ »۵ 5 1 و 27 e»‏ 0 

وتقديم الجار والمجرور في قوله: # إل ريهم ينيلوت* نظیر التقدیم 
في قوله : # ولا إل أهلهم رجعوت 4 . 

إن هذه الاية نظير قوله تعالی : # وما تأتبهم من ءَايَةٍ مِنْ َاينت رَيَهِمٌ إلا 
اانا معَرضين 4 فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله: ‏ ودا قيل هم افو ما 
روم سے خرے ہے ہے کے“ ر 2و م 7 ہم 5 5 20 
بین أیدِیکم وما خلفکر لعل ومون 4 . ففي کلتا الاين أعني قوله : # فلا 
سعطیعوبَ توصي ولا اع أهلهم برجعوت € وقولہ: ل َإِدَا قیل هم انوأ ما بْنَ 
ےس < رص ہس سا کے سی“ ل روسو م 7 
ِيكم وَمَاخَلَفَکز لعل مون لم يصرح ہما حصل » وإنما أشار إلى ذلك 
فى الاية بعدها. 

وهو تناظر بديع . 

# قالوايويلنامن بعثتاین مَرَقَينا . . . 469 

قال: # قالوا وتا ولم يقل: (يقولون يا ویلنا) ذلك أنه لو قال: 
(يقولون) لكان الفعل حالا للنسلان أي (ينسلون قائلین يا ويلنا) » كما 
نقول: (هو يقبل يبكي) و(يدبر يسرع) فيكون القول عند النسلان » في 
حين أن القول قبل النسلانء فإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من 
١ E.‏ 
e‏ 

جاء في (التفسير الکبیر): «لو قال قائل : لو قال الله تعالی : (فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ویلنا) كان أليق . 

نقول: معاذ الله > وذلك لأن قوله: قدا هُم م الْشَمْداثِ إل ريه 


۸ عل لن ا سن دنن 


يلوت € على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان یجمع أجزاء 
لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا » وليس كذلك › فإن قولهم: (يا 
ويلنا) قبل أن ينسلوا» '''. 

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك » ومعنى (يا ويلنا) أنهم ينادون 
هلاكهم وعذابهم ء أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك » كما يقول 
الناس: (يا مصيبتي) و(يا خراب بيتي) أي احضر فهذا وقتك وأوانك › 
قال تعالى في أصحاب النار: وَإِدَا ألقوا نها مکانا يما مُقَرَیْنَ دعوا 
ملت تيور © لا ادنغوأ الین ییا کین وانشا برا كيرا 4 
یسیا اراس ہے بسي 
هلاكى ويا عذابی: احضر فهذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن 
يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» '''. 

وقد تقول : ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل : (يا ويلتنا) بالتاء؟ 


والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن » أما الويلة 
فهي الفضیحة . وولى رہپ ری پور وہ 
« وو اَلْکَثُ فی آلیجرمینَ م مشفقن مما فيه وََقوُونَ ٹویّلٹنا مال هذا 
التب لدي و A‏ لھا [الکهف EEE‏ 


.۸۹/۲٦٢ التفسیر الكبير‎ )١( 
. ۲٣٥/۱٤) لسان الع ب (ونا‎ )۲( 


فقالوا: (يا ویلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال » فإن 
قسمًا من الأعمال كان يتستر منها فاعلھاء فهو يفعلها في السر فإذا 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها 
كلها في مواطن الفضيحة » بخلاف مواطن الويل . 

قال تعالی : # قالت یولع 7ف می مس یہ اک ھٰذا شىء 
عَحیب٭ [هود: ۷۲]. 

فقالت : (يا ویلتا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد وبعلها شيخ تشعر 
بأن ولادتها في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها ء ولذا قال تعالى في 
موطن آخر: قصکت وجھھا واک ور عم مہ [الذاريات: ۲۹]. 

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف 
یتخلص من الجثة وقد أعيته الحيلة ل هبعت الله ريا یبحٹ فى لاض ليريم 
کرو رف ا ادن مقن هكد ات قاور 


سے صر سے ےج ے سے ہے 2 


سَوء ٤‏ انی فَاصبح یں الد میں4 ان ۱۱۷۷۹202 
وهو موطن عجز فاضح › إذ کان أقل تفكيرًا وحيلة من الغراب . 


وقال: # ووم يعَص الظَالمُ ل يديه يفول يليم أعَعَدْتُ مع الرسُول 


صے م کے رو > 


سیل () بول لت لر انید مادنا یلا 9© قد صلی عن اکر بد د 


صر 


جن وسكا السَيطن لاسن حَدولا) [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 
وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزهاء فان صاحبه استطاع 
أن يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دلیل نقص وعجز . 
ولم یرد ایی لس و المواطن . 
قال تعالی : ٭ لما آحسوا باستا ادا هم نا يصون او لا رض وأ وارجھو إ1 


0 7 نعي یا اجاج 1 


ما افش فِيهِ ومسکی کم لم تلود ) قاو واا إا کنا و و هما رات 


.]٠١-١١ [الأنبياء:‎ 9 


سر سے ور و ر رس سے 3 


وقال: # ولين مہ 7ریم E‏ عداي ررك لقوار 2 دو انا إنا كنا 
طلم [الأنبياء : .]٤٥٤‏ 

وقال : 9 اقرب اوعد الَحقٌ فِا هج شخصۂ اص الین کس روا 
وتا قد ڪت عمل اد هذا حك و [الأنبياء : ۹۷]. 


کرو سے 


وقال : قَالوأ وچا من بعتا من رقا 4 [يس : ۲]. 
وقال : ## قانما هى تجره واجدلۃ دا ہم ينظروت لیا وقالوا بويكنا هلدا وم الزن 
[الصافات : ۱۹- .]۲٢‏ 


24 7 


إن كنا طغين ‏ 


سے 


ج ےسےسم 


وقال: اک يتنهم عل" بن مکش لک كلأ بي 
[القلم: ٣٥۔-۳۱].‏ 

جاء في (لسان العرب) : «الويل : حلول الثير © والويلة: الفضيحة 
والبلية . وفيل هو تمجع › > وإذا قال القائل : واويلتاه › فإئما یئ 


حر۔ے لے 


وافضيحتاه » وكذلك تفسير قوله تعالى : # بويلتتا مال هذا ألكتب » 
[الكهف : ١7 )]٥٤‏ . 

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد » وهو بهذا 
المعنى أي , بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة › 
فيكون البعث يقظة والرقاد في القبر كالنوم . 

وقال: # من بعتا مِن مَرَفَينَا * ولم يقل: (من بعثنا من أجداثنا) 
ليشمل المعنيين: المكان والمصدر. فهم قد بعثوا من الأجداث وبعثوا 
من رقدة الموت . 


. 7506/١5 لسان العرب (ويل)‎ )١( 


سورة يس 


جاء في (الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت › 
واحتمل أن يكون مصدرًا » أي : من رقادنا » وهو أجود » أو يكون مكانًا 
فيكون المفرد فيه يراد به الجمع ء أي من مراقدنا . 

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون 
نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد وقیل : قالوا: (من 
مرقدنا) لآن عذاب القبر كان كالرقاد فی جنب ما صاروا إليه من عذاب 

20 


28 
جھم : 


9 


ل هَدَامَاوَمَدَ امک ودف الٹرکثرک 49 
من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سؤالهم › 
ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنین » أو أن يكون كلام الکافرین'' ء 
فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الاخر ويؤمنون به » فذكر 
ما علموه عن ذلك » وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل 
كل من يصح منه القول . ظ 
لذقل إن قول فا جد د ككتاين ٢157‏ سال عو اللاي 
بعثهم » وقوله: ل هلذاما وَعَدَ لمن ليس جوابًا عنه فکیف يصح ذلك؟ 
27 أذ اقول + من عافن ا لو ہہ ف 
الذي بعثهم ء وإنما هو سؤال تحسر وابتئاس وندم » يدل على ذلك 
)١(‏ الکشاف ”/ ٥٦١‏ . 
(۲) البحر المحيط ۷/ ۳٣٤‏ + روح المعاني ۲۳/ ۳۲. 


سهاو fe,‏ ہے إل با ب م 


7 ا ساط ہش 


YoY 


ولذا قالوا: ایت تا 


في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم » ومع ذلك هو 
يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: # هنذا ما وعد اسمن * أي أن 


الرحمن هو الذي بعثكم . 
وهو نظير قولنا لرجل يقول متحسرًا مبتئسًا: كيف وصلت إلى هذه 
الحال؟ 


فنقول له: هذا بسوء عملك . 
وهو ليس جوابًا عن سؤاله » فإن سؤاله عن الحال والكيفية ء 
والجواب كان عن السبب » فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء 


فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب . 
یپ9 ت و 9 0 0 


قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل ء 
إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذکروا 
كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به» وكأنه قيل لهم: ليس 
بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث » إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع » وهو الذي وعده 
الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» '''. 


004.١ الكشاف”/‎ )١ 


YoY 


5 57 


وجاء فى (التفسير الكبير): «إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى 

نقول: لما كان غرضهم من قولهم : (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث 
كما أن الخائف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقتلنى فلان؟ 

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه 
وبه يحصل الجواب» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي 
سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم » لکن عدل إلى ما ذكر تذكيرًا 
لكفرهم وتقريعا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل. وذكر غير واحد 
أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى: لا تسألوا عن الباعث فإن هذا 
البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الان ء وإنما الذي يهمكم 
أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع . وفيه من تقريعهم ما فيه» '''. 


مب ہے ھٛٔ رھ نے ور 


و(ما) في قوله : ۶ هداما وعد اَم تحتمل أن تكون اسمًا موصولاً 
أي هذا الذي وعده الرحمن. ویحتمل أن تکون مصدرية أي هذا وعد 
اا 

أما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية » أي وقد 
صدق المرسلون فيما أخبروا به . وجوزوا أيضًا أن تکون الواو عاطفة على 
الصلة » فإن كانت (ما) مصدرية كان التقدیر : هذا وعد الرحمن وصدقٌ 


الود 


.4٠ التفسیر الكبير 5؟/‎ )٠( 


w/v AM... fF 


وإن كانت اسمًا موصولا كان المعنى: هذا الذي وعده الرحمن 
وصدق فيه المرسلون. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى : 
هذا وعد الرحمن وصذق المرسلین » على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق ؛ فما وجه قوله: ٭ وصدقے المرسلوت ) إذا جعلتها 
مواضؤلة؟ 

قلت: تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون › 
بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث 
والقتال. ومنه: صدقني سن بكره» '''. 

وهذه الآية نظير قوله فی سورة الأحزاب : ٭ هنذا ما وعدنا الله ور 
EKSE‏ [الأحزات : ۲. 

إن هذه الآية بمقابل قوله: * وَبَقُونُونَ م هذا الود إن كت مرون 4 
زيس : 28 ]. 

فهذا القول في الاخرة يقابل قولهم في الدنيا . 

فقوله: #هلذًا ما وعد أَليَّمَننْ © [يس: ]٤٥‏ بمقابل قولهم في الدنيا : 


# می هنذا الْوَعد # . 
وقوله: ٭ وصدقے المرسلوت »* بمقابل قولهم: # إن كسم 
والسخرية والاستهزاء بقولهم: ٭* وَیقَولونَ می هذا الْوَعَدٌ . . . ٭ يقابله 
غل 


الندم والحسرة بقولهم : # بَوبلَامنٰ بعشنتا من مَرقَِناً 4 . 
عد ہے 


وقوله: # وولو في الدنيا يقابل قوله : (قالوا) في الأخرة. 


.۱۹۰ /۲ الکشاف‎ )١( 


سورة يس 


ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من 
کال سای 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذکرا وهما: 

السؤال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

والسؤال الآخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

ا لمر ساو ےس رات 
عق الال هع 

فقوله : # هداما ود اَم جواب من جهة عن السؤال الأول » فقد 
الا م هذا الع 

فقال : هذاهو. 

و ااا سے خر ات 
الذي بعثهم من المرقد وهو الرحمن . 

ثم إن هذه الاية مرتبطة أيضًا بقول أصحاب القرية: # وما 

فقوله : # هلدا ما وَعَدَ أَليََمََنُ4 رد على قولهم: 8 وما نر امن ِن 
سىء فوعد الرحمن إنما يكون فيما أنزل . 

وقوله: #وصدف المرسلوت 4 رد على قولهم: إن کُر إا 
تكبو . 


2 020002 و بی واس موده 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى في أول السورة: # إِنَمَا ندر من أتبع 
ا یھ ہے ہے ے ‏ مو ھہ 
الزحكر وحثى الن ان يا غيب فبشرہ د 2 وَوَأْجَرٍ حكريم ا إنا نحن نحي 


کے 
م ا ق ا 


10 2 کس 9 کر سر مے 5 2 
الموقل وتحكتب ما قدموا واثلرهم وکل شی أحصيته فى إِمام 


9 9 


سے 


فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن 

: يا و اا کے سحي برع مهي ہے ل برو ل 
CES‏ لتر و ترم 4 ثم قال : © لاعن و الموة ١‏ کت ا 
موا . 

وقال ههنا: ٭ هاما وعد الرمان وصدقے المرسلوت 4 . 

فإنه أحيا الموتی وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فیما بلغ . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الايتين . 

ثم لننظر من ناحیة تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله: # مى هنذا 
لْوَعْدُ»# مصدر بمعنى اسم المفعول » أي الموعود به . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: # می هذا الْوَعَدُ 4 أي متى يقع 
الموعود به» ''2. وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب'''. 

فالمصدر الصريح في الاية بمعنى الذات . 

وقوله: # هنذا ما وعد الم ٭ إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن 
كانت (ما) اسمًا موصولاً فهى بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن 
المصدر الذي هو الوعد. فجاء ف (ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل 
المعنيين معا. 

ثم إنه جمع قوله: هلدا ما وَعَدَ لمن وصتقے المرسلوت * بین 
الوعد والصدق ء كما في قوله تعالی : # وعد ادق الَذى کانوا بوعدُونَ 4 
[الأحقاف: .]٦٦‏ 


.85 7/75 التفسير الکبیر‎ )١( 
.7 5٠ /۷ البحر المحيط‎ 20 


سورة یس ¢ 10۷ 


وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب : 
منها: أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن 
هذا وقت رحمته التامة بهم فإنه يدخلهم في رحمته كما قال تعالى : # کی 


لی کر 


ريد اک هم فيا حون [آل عمران: : ۷. 

وإذا كان قول الكافرين فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعًا في رحمته . 

جاء في (روح المعاني) : «في إيثارهم اسم الرحمن قیل : إشارة إلى 
زيادة التقریع من حيث إن الوعد بالبعث من اثار الرحمة » وهم لم يلقوا له 
بالا ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه. وقيل: اثرہ 
المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم ء 
حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم 
بعضًا. واثروا اسم الرحمن طمعًا في أن يرحمهم » وهيهات ليس لكافر 
نصيب يومئذ من رحمته عز وجل» ”'' . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيرًا 
ما يذكر في مشاهد الاخرة وهذا منها . 

فال تال ۶۰ کاو عو ئن وقد اقلا ا ا 133336 41 
يا" 

وقال: ومین يمو أن لا عى لم مت الوا تعن ها 
تسم همسا (طہ: 1٠١8‏ . 

لل ل ار 
[طه: .]٠١9‏ 


0 ے أ 


A 7‏ ہے ےہ کی 
من أذن له لمن ورضی لم قرلا 4 


.۳۲ /۲۳ المعادذ‎ ٠۱ )١( 


Y 0۸‏ لار د ایا کا ا الگا : 00 


وقال : ٭ هٰذاماوعد بحُن وے 0+ اوا 

وقال: رت السَمْوَتٍ والأرض وما بَتِيسَا الم لا يلك ینہ ط 4 
[الناً: ۲۲۷. 

5 ۱ سام رھ <ے بس ےر کے کے سم ے ے عو م سحل و ہےہ 

وتان ہزم یغوم الروح وَالْملَيَكه صَفَا صا لی ی مو إ من أذن له ا حن ل 
صوابا 4 [النباً: ۳۸] . 

وقال: 9# تفرك ون هل شیع مر 5 شدعل امن [مريم: 19]. 

وقال: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ ان ودا [مريم: 185 . 

وقال: 0 من اند عند اَن عَهَدا 4 [مریم: ۸۷]. 


و 


وقال: # ان گل من ف السَموت وَالأَرْضٍ لل ءا اَن عدا 4 


جن 


سے 


وقال: # لمك ومين الق لانخان وكات يَوْمًا عل الکفرںَ عسِيرًا 4 
[الفرقان: .]٤٢‏ 


هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مرات وأنَّ جو 


قال تعالی : ٭ إِنَّمَا تن بت م الزصكر وحثى الجن اليب فشرو 
عقفرَقوَجرٍِ کر ایس 01 

وقال: # قال ما أن إلا بکی مثلضا وما آئزل لن من کیہ ان اث أ 
تندوب [یس: .]٦٤‏ 

وقال : ل إن یدن اَلَعْلن بر لا ثُتَی ی مَمَنعَثْهُمَ شيا ولا بْهِدُون» 


سورة یس 0۹ 
وقال : 5 تنزيل العزيز ارجم [یس : ]٥‏ 
وقال 0 مَل فون من رن هيو 7 زین ۸] 


رس سے تر رک ل 


وقال: لا رة سا ومتنعا إل جن ہ4 [یس:٤٥].‏ 
چ ا موہ ہے ص سدس سے کے سي کے 7 < ٣و‏ 
وقال: 3 إذا قیل هم انقوا ما بين ايد واک لک ن 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن 
الكريم وذلك كقوله تعالى ‏ ووعد اللہ اسیک [النساء: ۹۰]. 

وقوله: « وَعَد الہ الذي ءَامَثوا وکیلوا الصلحتِ هم مَعْفْرَهُ وَآَجَر 
عَظِيه ٭ 1484:0001 

وقولہ: ٭ و آله فقي وَالْمكفْتَتِ وَالْكَْارَ تار جَهَمٌ رين 
ا 

وقوله : وَعَد ا الُؤمنیے وَالْمُؤْمَِتٍ جَنّتٍ رى ین يها الأنهدر 
99۹'۶۰۲ 

وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (اللہ) لم 
يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة 
وغيرها من السور » وذلك في عشر سور من القرآن الكريم . 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن 
في السورة » وذلك في سورتي مريم و(يس). أما سورة مريم فقد تكرر 
فيها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة » وأما سورة (يس) فقد تكرر فيها اسم 
الرحمن أربع مرات . فناسب هذا الاختيار من كل وجه . 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله » وما أسند 
إلى الرحمن؟ 


فنقول : إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالکافرین 
فيقول مثلا: لوَعدَ الہ میں € أو وعد الہ لفقت 
وَالْمَِفِعَتِ» فهو وعد خاص . 

أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد 
وذلك تحقيقا للرحمة التي يحققها اسم الرحمن ء قال تعالى : « جَنَتِ 


عَدَنٍ ال وعد الرَحن عبادم بِالْعَيَب 4 [مريم: .]1١‏ فقد ذكر أنه وعد عباده على 
الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحًا كما في 


8 5 5 ہے صر سے رر رصے مر رھ ہے ر سے يري 2 
الاية السابقة » قال تعالى : # إلا من تاب وءامن وعمل صلحا فأولك يدخلون 
جر ےہ رص وح ےہ سے کہ ےج ہے ہے ہے وس سه سه رد ہو ہمدگےہ ع ي ےہ 
به ولا يظلمون سيا € جنتِ عدن الى وعد الرمن عبادم يلعي إِنَّمُ کان وعدم 
یا ©) حتت من آل ود ایک ام التب إل 16 مث مأ 4 

.] 5١-5٠ : [مريم‎ 


وقال في سورة (یس): # هداما وعد الم وصدقے المرسلوت 4 

فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون ام 
الكافرون » فهو وعد عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولا لوعد › أما 
إسناده إلى الله فهو مخصص دائمًا وذلك فى اثنى عشر موضعًا من القران 


سے ع بوعل ا كي ب خرح ہے وو سرح سا لد لو ے چ 
« إِن ڪات الاصیحۂة وده فإذاهم جمیع لديا محضروت 4 


أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالی : # ْح في الور إلا 
صيحة واحدة"'' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة . 


.۳٦٣٣ / ٤ ء فتح القدیر‎ ۹۰/۲٦ ينظر التفسير الكبير‎ )١( 


وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت 
والبلى وسرعته » فإن (إذا) تفيد المفاجأة » والفاء تدل على الحدوث بلا 
تراخ » واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة . 

وقد تقول : ولم قال : (جمیع) ولم يقل : (مجموعون) كما قال في 
کر رہہ « فل لٹ الاوَلن 
٣‏ ا" عون إل مِيفاتٍ يوم مَعَلوم [الواقعة: .]٥ ٠ - ٦٤‏ 

وقال ہو سی سی [هود: ۰۳]. 

والجواب 7 ای بمعنيين ‏ كما ذكرنا في آية سابقة إما أن 
تكون بمعنى مفعول أي مجموعون » وإما أن تکون بمعنی مجتمعین 
وذلك نحو قوله تعالی : « أمْبَعُولنَ هن یع مير [القمر: ]٤٤‏ » وقوله : 
٭ وتا ےم رون 4 [الشعراء: [0٦‏ أي مجتمعول . 

فجاء ب (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون » أي لم 
کت ےس نات 0 می) 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (- جمیع) على زنة (فعيل) وهي 
بمعنى (مفعول) كما اتضح ء وهذه الصيغة لا تقال إلا لما ےت ساد 
ولا تقال لما سيقع . أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع 
5 رر تا ھت جو وت 
أما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل » أي أن صيغة (مفعول) 
تحتمل الحال والاستقبال » بخلاف فعيل . 


. ٠١١/۱١ كتاب سيبويه ۲/ ۲۱۳ ء أدب الكاتب ۲۲۸ ء المخصص‎ )١( 


۲۲ 


وفي آیة (يس) تحدث عن أحداث القيامة بصيغة ما وقع » فجاء 
بالصيغة التي تدل على الوقوع . 

أما آیتا الواقعة وهود فإنهما فی سياق المستقبل فجاء بهما على 
مفعول . قال تعالى فی الواقعة : « ول یٹ الاولینں والآخرن * [الواقعة: ]٥٤‏ » 


فقد أمر الرسول أن بل بقوله: (قل) وهذا يدل على أن الكلام في 
الدنيا » وسياق الایات واضح في ذلك . 


اہ ون يان ٹن تن 


وقال في هود: ‏ إنَ ف ذلك ليه امن حاف عذاب ا لسر ذلك وم تم وع لد 
الاش وکلک بو مد ہُو © مس انز الا أجل تخ ثور ڑکا وم سے وَِلَانَكلم 


ق لہ [هود: : 10_1۰[ . 
فقوله : # إن فى كلك ليه لِمَنْ حَاف عدا 7ه ما منق على على أنهم في 
الدشا . 


وكذلك قوله: ٭ وما وره إلا مل تَعَدُودٍ 4 ء وقوله: # وميا 
تكلم نفس إلا دنه فكل ذلك يدل على أن ا 
فاتضح الفرق . 

ويدل (لدينا) على الحضور والقرب » وهو أخص من (عندنا) » فإن 
(عند) قد تكون للحاضر والغائب . فأنت تقول: (عندي مال) وإن كان 
غائبًا ء ولا تقول (لدی) إلا إذا كان حاضرًا قريب" . 

وتقديم (لدينا) يدل على القصر › أي محضرون لدينا لا لدی غيرنا 
كما مَرَ بيان ذلك . 


(١)‏ ينظر الهمع 2/١‏ شرح ابن يعيش ٠١/5‏ 6 شرح الرضي على الكافية 
۸/۲ . 
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ط ام لال تنش تياولا شروت إا مانن ماو 4 

فاليوم ء أي يوم القيامة الذي يحضر فيه الجميع للحساب لا تظلم 

نكر النفس ليشمل کل نفس بَرَّة كانت أو فاجرۃ''' » فالتنكير أفاد 
سز او مسرت ری یےے بر ا 
قال تعالى  :‏ لا ظلم الوم [غافر: ۲۱۷. 

و(شيئًا) يحتمل معنیین : 

يحتمل المصدرية » أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل . 

ويحتمل المفعول به » أي لا تظلمون شيئًا من الأشياء”" . 

وهذان المعنيان مرادان معًا ء فلا تظلم نفس شيئًا من الظلم ء ولا شيئًا 
من الأشياء » ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها . 


3% ولا رت الاك مس و 


بعدما | الجميع التفت إلى المخا فقال: # ولا 
می کت إلى طبين 7 
کر ے الا اکتے اما 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله # ولا 2 نے 0ات تر 
لطاب للكافرية » ذلك أن ال جى افعاف ما كان 
يعمل ء أما الکافر فلا يجزى إلا ما كان يعمل . 


وقيل: بل إن الخطاب عام ؛ لان المقصود به الجنس » بمعنى أن 


.۳۳ /۲۳ ينظر روح المعاني‎ )١( 


{WN‏ تح جا 1 2 ]ا wf “A‏ نپ 


الجزاء من جنس العمل إن خيرًا فخير وإن شرا فشر › فلا یجزی العمل 
السيء بالجزاء الحسن ء ولا العمل الحسن بالسيء . 
جاء في (التفسیر الکبیر؟ : «فقوله : # لاتظلم تمس( ليأمن المؤمن. 
0 وا و روت ست ال 7 لد بي كر تعملون +4 یتاس المجرم الکافر . 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى): ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى 
المجرم بقوله: رولا تجزون) › وترك الخطاب في الإشارة إلى 
المؤمن من العذاب بقوله: (لا تظلم) ولم يقل: (ولا تظلمون أيها 


يأس 
أمان 


المؤمنون)؟ 
نقول لأن قوله: # لا تظلم نفس شا 4 يفيد العموم » وهو كذلك 
فإنها لا تظلم أبدًا . 


(ولا تجزون) مختص بالكافر » فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل 
فإن لله فضلا مختصًا بالمؤمن وعدلا عامًا » وفيه بشارة. 


(المسألة الثانية) : ما المقتضى لذكر فاء التعقيب؟ 


نقول لما قال : (محضرون) مجموعون » والجمع للفصل والحساب»› 
فكأنه تعالى قال: إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
الجميع للعدل » فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل » ولهذا 
يقول القائل للوالي أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم » أي ذلك 
يقتضي هذا ويستعقبه . 

(المسألة الثالثة): لا يجزون عين ما کانوا ہر حرو يما 
کا ا يغملون :أو على بها كائوا عيفر لهة ا« 21 و 0 اکن 
حملن يدل علي , أن الجزاء بعيرم العم ,. لا يقال: (جزى) يتعدى بنفسه 
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وبالباء » يقال: جزيته خيرًا وجزيته بخير ؛ لأن ذلك ليس من هذاء لأنك 
اہ ا كون سی مقغر للك يل تكو الباء للمقابلة 
والسببية » كأنك تقول : جزيته جزاء بسبب ما فعل . 

فنقول : الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة . 
وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى: (يجزون بما 
كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا » يقال: فلان يجاوبني 
حرفا بحرف . أي لا يترك شيئًا > وهذا يوجب اليأس العظيم . 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وإنما هي للجنس › 
تقديره: ولا تجزون إلا جنس العمل » أي : إن كان حسنة فحسنة » وإن 
كانت سيئة فسيئة » فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة » وهذا 


5 1 نس 02 ای رود ر رر ١‏ 
كقو له : «# رؤا مك سِيََة مَتلْهَا 4 [الشورى: )]٠٤‏ 7" 


وجاء في (روح المعاني): «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم 
المؤمنين بأن يكون الكلام إخبارًا من الله تعالى عما لأهل المحشر على 
العموم كما يشير إليه تتکیر (نفس) واختاره السكاكي . 

وقيل: عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم 
ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة . ورد بأن المعنی أن الصالح لا ينقص 
ثوابه » والطالح لا يزاد عقابه ؛ لان الحكمة تأبى ما هو على صورة 
الظلم » أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك . 

أو المراد بقوله تعالی : ولا روت إلا ما كسم تَمَلونَ 4 أنكم 
لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 


)١(‏ التفسير الکبیر ۹۰/۲۰۱ ۔-۹۱. 
(؟) روح المعاني 77/ 5” وينظر البحر المحيط ۷/ .۳٣٤٣‏ 


والتحقيق في الأمر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين: (ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعملون) ء (ولا تجزون إلا ہما كنتم تعملون) وکل له معنى . 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون » أي لا يزيد 
الجزاء عن العمل ولا ينقص . 

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم 
خيرًا فالجزاء خير » وإن كان شرًا فالجزاء شر ء كقوله 8 : «الناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء 
فيه تفيد السبب » ولا يقتضى أن يكون الجزاء بمقدار العمل » بل ربما 
زاد عليه » ففي قولك: (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهي 
أكبر مما تقتضيه الفعلة . 


أكبر بكثير من عمله » فلا يقتضى ذلك مساواة الجزاء للعمل » بل قد 
يكون مساويًا له » وقد يكون غير مساو له. 

ولم يرد في القرآن الكريم : (هل يجزون إلا ما كانوا یعملون) ونحوه 
من التعبيرات فى خطاب المؤمنين البتة » وإنما ورد ذلك فى خطاب 
الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق . 

فأما 7 خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معا » وهو أنه 
لا يجزون إلا بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون. 


۶ 


وأما فی خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما 
تجزون من جنس عملكم ؛ بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول » 
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فان جزاءھم أكبر من عملهم . 

أما الجزاء بالباء فيكون للمؤمنين والكافرين » قال تعالى: # لیجزی 
لذن اس e N‏ 1۳2070 ۰ 

فكلاهما جعل جزاءه بالباء » لكنه قال في الكافرين إنه يجزيهم بما 
عملوا » وأما المؤمنون فذكر أنه يجزيهم بالحسنى وليس ہما عملوا. 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : * وَالدست كَدَوا ایتا ولا الْآخْرَةَ حبطت أَعَمَدلُهُمْ هَل 
كك لا ماکاک 14 الاعراف ت فا 


ر ر و ہم ڑم سم سا 


ااا سس الف وو راا 


مدو ےھ کے 


5 ہو مس ل 1 ۰ سے کے ر سے وه رورو ہے 
دہ یڑا ان یلجذدوت ف أسمنيوء سیجرون ما کانوا يَعَمَلُونَ 4 


[الاعراف: ۱۸۰] 
وك بطر ار سے م رو مر و۔ ہے ہے ار س ےر سسكا جم 
وقال: # ومن جا بِالسَيكَةِ فکیت وَجوههمٌ في التَار مل تيجزوت إلا ما كرد 
مر مر 
د 5 اط 4۰[ 
ا ا ت ر 4 ص 


[الصافات : ۳۸ ۳۹] . 


و ٭ آصلوھا اضيا از لا سیوا سوا لي نما تر ما ما ہشکر 
موہ 

وقال: « ایا الین کفروا لا مروا الوم نما روت ما کت تشمو 4 
ا 

فأنت تری أن الخطاب كله للكافرين . 


و قال نحو ذلك ف , عموم الخلق . 


ےر لے ر سدور تعملون ک4 
ہا الوم بحزون ما کہ تعملوہ 


[الجاثية : 74 ]. 


أما في المؤمنين فقد ذكر أنه يوفيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله ولم يقل إنه يجزيهم ما كانوا یعملون . 

قال تعالى : # لین اس با ار لصن ما اد سا اة ١ "١‏ ]. 

وقال: # 120111111 [النور: ۳۸]. 

وهذه بشارة عظيمة » وقد أخبرنا ربنا أن الذي يعمل السيئة لا يجزى 
إلا مثلها » أما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها » أو تجزى بخير منها. قال 
تعالی : من کہ یش شس ٠٤ء‏ وقال: # مَل 


ری آلڑے عملوا السات الا ما ادوا ملو € [القصص : ]۸٤‏ . 


سے 


وقال ا با تة فلم عشر أَمعَا لھا ومن جا بألسَييْحَةَ فلا رى إلا مِنُکھا 
رد 


وهم لا بظلمو 2 بظللمون +٭ شع .]١ 6٠‏ 
قال تعالى 5-5-0-7 010+ حيدم حيو 


ا لتك 20 راك E‏ [النحل: ۹۷]. 
وقال: « إِبْحكَيْرٌ الله عَنْهُمْ سوا اى عَمِلُوأ وريم جرم بحسن 
الى كانوا يَعَمَلُونَ* [الزمر : ندا 
فهذا في المؤمنين . 
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ک7 سے > < ور۔ہہمہے۔ ATI r‏ 5 
© إن لی یحیسبوں الا سیجرون ہما کانوا يقترفون* [الأنعام: .]1٠١‏ 


مه 5 کے مہ ے ہے ج ہہ سے ےار کے سمل 27 ر ص ارہ ہے رر 
وقال: # سَنَجَرَى الِب یصیفوت عن ءایدتا سوء المذاپ ہما کانوا یصیفون # 


سے 


[الأنعام: ۷. 


فاتضح الفرق بین التعبيرين . 
ركه ما سك د قد ذكرنا أنه العفت إلى الميفاظية عدا 
ذكر العموم » ولم يقل : (فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزى إلا ما كانت 
تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن يوقع بكل نفس على جهة العموم 
فلا تظلم نفس شيئًا . ولو قال : (ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) لاحتمل أن 
يكون المعنی أنه لا تجزى أيّ نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل » وهذا 
المعنى غير صحيح ولا مراد » إذ قد تجزى نفس بأضعاف ما كانت تعمل › 
وهي نفوس المؤمنين على العموم » فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما 

کر تھا :ول د 1ک ل اسك ار قن کرت تتصيوةا 
نه الكفان خا وا المع واس .ذلك أن الذي وفعت دن 
سياق الکلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله: # ودا قیل طم اتقو ما بين 
ےس زک رر سرح رح رماس < و ۔ 1 کے 
یکم وما لمك لعل مون إلى هذه الآية . 

ويرجح ذلك أيضًا قوله بعد البعث : * قالواً بویلنا من بعشتا مِن مَرَهَرِنا 4 
فيكون هذا التعبير مقصودًا بمعنييه » أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار 
ما كنتم تعملون ومن جنسه . 

وقد يكون مرادًا به العموم » فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا 


0۳ 7 ع ایلیا سس شف 


فكان الالتفات في نحو هذا أولى . 

وقد تقول: لقد قدم نفي الظلم على الجزاء في هذه الاية . 

وفي آیة أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال  :‏ الوم ٹج زی ہی تفیں 
ا بلطل ا ااه سريم لساب [غافر ۷۰. 

فا السيت؟ 

فنقول: إن جو سورة (يس) وسياق الایات فيها إنما هو في العلاقات 
بين أفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم » فقد ذكر قبل هذه الايات ظلم 
أصحاب القرية للمرسلين ؛ وقتلهم الرجل الصالح ظلمًا > وذكر ظلم 
الموسرين للفقراء بأن منعوهم حقهم ء ثم ذكر أن الصيحة تأخذهم وهم 

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام . 
ويدخل فيه الظلم وغيره. 

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما 
بينهم » بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر 
وا الس يا وري # وَهَمَّتَ 

3 م روم لیا تا وه لم يذكر الأخذ وإنما ذكر الهم بالأخذ. 
وش ا 
با ج ہد ہے 

إن أ ضحاب اله لوم فى شُعُلٍ شعل فنکھوں ۵مھ واروجھز ہس 

كود © کم دبا که رم ادود 69 سکم ولا ین رب نر 
ل نہ لہ 
يصح أن يكون هذا الکلام من جملة ما يقال للكفار » وهو تتمة 
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للكلام السابق » فقد قيل لهم : هالوم لا تلم نفس تا ا و س2 
7 کی نن 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال : # إن أضعلب الو اليم في هُعَلٍ 
مون 4 وذلك زيادة لحسرتهم بان يروا ما اعد لهم من أنواع العذاب 
ےت بنعيم أهل الجنة . 
كما يصح أن يكون هذا استئناف کلام جديد وإخبارًا عامًا لنا عن 
فهو على تقدير كونه خطابًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمًا لهم 


وزيادة فی حسرتهم . 
وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثا لنا 


وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين » فهو من ناحية 
تنديم للكافرين يوم القيامة » وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنیا 
فجمع بين الأمرين. ولو خاطب أصحاب الجنة قائلا: (يا أصحاب الجنة 
إنكم الیوم في شغل فاكهون. ..) كما خاطب الكافرين بقوله: ٭ ولا 
رو إِلَّاماكُسْرْ تعلو لم يجمع هاتين الفائدتین . 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالی : ۾ إن أضحنب الَدَةَ الوم في سحل 
تكهونَ # على تقدير کون الخطاب السابق خاصًا بالكفرة من جملة 
ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم » فإن الإخبار بحسن حال 
أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة » وفي حكاية 
ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة 

وعلى تقدير كونه عامًا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة 


إذا صار کل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» . 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل » والشغل هو الأمر الذي 
يشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره إما لكونه موجبًا للمسرة أو 
للمساءة. ولما قال: (فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر 
أهل النار » ولا أهوال يوم القيامة » ولا غير ذلك من الأمور. 

ونكر الشغل ليدل على أن هذا الشغل ليس مما نعهد من الشغل 
ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخر ء يكفي أن يقال: إنهم فاكهون فيه . 
ولا يحسن التعريف ههنا ؛ لان الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف ء 
فأنت إذا سألت شخصًا: أين أبوك؟ فقال لك: هو فى الشغل » دل ذلك 
على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة . 

فان قال لك: هو في شغل » علمت أنه ليس في شغله المعهود ء وإنما 
هو شغل آخر طرأ له ولا تعلم أهو شغل في خير آم في مساءة » فقال 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله : (في شغل) يحتمل وجوها : 

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب ء 
لبيان سلامتهم » فالله لو قال : (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظيم 
من التفكر في اليوم وأهواله » فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه 
أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم 
منه. فقال: (فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور » لا بالويل والثبور. 

و(ثانيها): أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن 


.5 /77 روح المعاني‎ )١( 
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شيء » بل يكون معناه: هم في عمل » ثم بین عملهم بأنه لیس بشاق » بل 
هو ملذ محبوب» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله 
عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل ء إما لإيجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة » والمراد ههنا هو الأول » وتنكيره للتعظيم » كأنه شغل 
لا يدرك كنهه. والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم » وهو واحد بهذا 
الاعتبار» '''. 

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين 
وهما: أنهم في شغل وأنهم فاكهون » فيكون (في شغل) خبرًا أول 
و(فاكهون) خبرًا ثانيًا على النحو الاتي : 

إن أصحاب الجنة (في شغل) » (فاكهون) . 

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) و(فی شغل) متعلقا به » أي 
أنهم فاكهون في الشغل . أي : ۱ 

أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل . 

وبهذا جمع عدة معان وهي : أنهم في شغل » وأنهم فاكهون على 
العموم » سواء كان ذلك في الشغل أم في غيره » وأنهم فاكهون في 
اتل 

إنه يصح في العربیة أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم فی شغل 
فاكهين) فيكون الخبر (في شغل) » و(فاكهين) حالا من الجار 


. ۹۱/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 
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٦‏ ریگاج دس 


المعنى أنهم فاکھون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغل » أما في غيره 
فهو مسكوت عنه » فقد يكونون فاكهين أو غير فاكهين . 


جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع 
خبرًا لإن » و(فاكهون) خبر ثان لها » وجوز أن يكون هو الخبر و(في 
شغل) متعلق به أو حال من ضميره . . 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب 
المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها » وفيه على 
تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين» . 


ومعنی (فاکھون): متنعمولن متمتعون متلذذون بما يحصل لھم''. 
يقال : (تفكهت بالشيء) أي تمتعت ند 07 

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في 
الشغل فاكهون . إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان فى الراحة من الشغل 
لا في الشغل » فذكر أنهم في شغل فاكهون » إذ إن هذا الشغل ليس 
كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه . 

هذا فى الشغل فكيف فی غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟ ! 


۵ج ٭ا 0 


010( روح المعاني ۳٤/۲۳‏ . 
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« مم ازوج ھر نی کل على الأرايك مُتَكونَ 4)9 

يحتمل أن يكون هذا الکلام مستأنفا وهو إخبار جديد عنهم مع 
أزواجهم فيكون (هم) مبتدأ وما بعده خبرًا . 

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيدًا للضمير المستتر في (فاكهون) . 
و(أزواجهم) معطوفا عليه » على معنى: (إن أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تقول: مررت برجل قائم هو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى: إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في 
شغل فاكهون . 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه . 

ثم أخبر عنهم جميعًا أنهم في ظلال على الأرائك متكئون . 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول » أي على إعراب (هم) 
مبتدأ يكون المعنى على النحو الاتي : 

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل 
فاكهون » وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهن من أصحاب الجنة . 

ثم أخبر عنھم وعن أزواجهم بقولہ: < مرُخ فى يلكي . . .4 
فأخبر عنهم جميعًا بأنهم في ظلال وأنهم متکئون على الأرائك. فهذا 
إخبار عنهم بالنص ٠‏ والاول إخبار من حيث العموم . 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى : 

8 إن صب اة الوم فى شُْلٍ فَكهونَ م زوجو 4 

ثم أخم عنهم جمعًا بأنهم ف , ظلال عل , الأر ائك متكتو ن . 


ں۷ ۰ 72 22 


فعلى التقدیر الأول يكون الكلام جملتين : 

الجملة الأولى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله : لئ وَأرَوَجہر في 

وعلى التقدیر الثانی يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة » 
وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في 
ظلال) (علی الأرائك متكئون) . 

وعلى التقدیرین تکون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه » غير أنه 
الدلالة بالنص . 

جاء في (الكشاف) : «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ › أو أن يكون 
تأكيدًا للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن أزواجهم يشاركنهم في 
ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويجوز في (هم) أن يكون مبتداًء وخبره 
(فی ظلال) » و(متكئون) خبر ثان » أو خبره (متكئون) و(في ظلال) 
متعلق به » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في (فاكهون) » و(في ظلال) 
حال » و(متكئون) خبر ثان لان » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في 
(شغل) المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من 
جهة المنطوق . 

وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث 


. ٥۹۱/۲ الكشاف‎ )۱( 
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المنطوق ء وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى» '''ٴ. 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: ۶ إن أضحاب ألَنَةِ © بإن » 
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون) بإن؟ . 

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد » وإنما سیحتمل 
معنى واحدًا وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) . 

(إنهم وأزواجهم في ظلال. . .). 

فتكون الآية الثانية إخبارًا مستأنفا وليس فيه نص على أن الأزواج 
يشاركنهم في الشغل والتفكه . فكان التعبير القرآنی أولى لأنه يحتمل 
جميع الوجوه بالنص والمعنى . 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ . 

فنقول: إنه لما قدم الشغل في الاية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدّم 
مكان الشغل فى الآية التالية فقال: # فى ظكل على الاريك ء وقال بعده: 
(متكئون) » فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن 
هذه الاية مرتبطة بالایة قبلها وهي بيان لما تقدم فيها. 

هذا علاوة على فواصل الاي التي تقتضي ذلك من جهة أخرى . 


9٭ 0 
وت ج 


« کم فیا که م شوه @4 
معنی (يدّعون): يطلبون » ومعناہ أيضًا: يتمنون » يقال: ادع على 
ما شئت » أي تمنہ''' » فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 


ONE O 
م4١‎ /۲. ol ÎI .ظا‎ )٢(ك‎ 


۷۸ 7 لاجا بد که 


لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الفاكهة › وذلك أن الکلام عليهم ء 
فقد قال: ¥ أضكب ان الوم في شل مهو الا م وَأَرْوْجَهْر في 
ظِلَلٍ. . . * فناسب أن يقدم ما تعلق بهم . 

ثم قال: (فيها) أي في الجنة » وهو نظير ما مر من قوله : # إنَّ أَصَحلب 
ند لو فى سمل فَكهْونَ 4 » وقوله: م وَأَرْوجُهُر فى كل عَلَ الأرآيك 

م کون © فقوله : (لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) 
فإن الضمیر في (لهم) يعود عليهم » وقوله: (فيها) يقابل (في شغل) 
rn‏ 

ساس ےم [النحل : .]١١‏ 

وقول ل کم نے کا ما ساوت حَِِين كا عل رك وعدا مرک لا ہچ 
[الفرقان: .]١5‏ 

فقدم في الايتين (فيها) على (ما يشاؤون) . 

ر قال في مكان آخر : م کا او فا 2 زد [ف: ه"؟] » 
فقدم (ما يشاؤون) وأخر (فيها) . 

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان: هم فِيبَامَا اورت 4 
بتقديم (فيها) على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة . 

قال تعالى : وم دار الین € جت عدن يد وتا تجری بن تتا 


الك اما e‏ ب مَذالِك جری الله المتقيرح#* [النحل : ٣٠۔٣۳].‏ 


ظ۶ وه م > ر م ج 
وقال: © قل اذل ااا ا 


3 

سے ۲ رپس اي ہر مر 
® 
کر 


جا وَمُصِيرَا €9 فم فیا ما اوت لان كات عل ريك وعدا مو 4 
اال ان 0 

فالکلام كما ترى على الجنة في الموطنين » فقدم ضمیر الجنة (فيها) 
على (ما یشاؤون). 

أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلأن الکلام على 
من سيدخل الجنة . قال تعالى : ٭ هداما عدون لکل اوي حَفِيظٍ © مَْ حى 


ھر و 7 ہہ سيعحة مم ٠‏ مم گر عل م م رصم و ص 2ھ e‏ 11 سم عل 
ل سا سح ےہ ہہ م 7 کے صےم ڑ ہہ کہ Z8 2A‏ کے ا 
لمن الیب وجا بلب نیب لا أدخلوها سل ذلك يوم لود وبا فم کا ساو ہا 


ر و ر ر 


ديسا مَرِيدٌ 4 و ا ہا 

فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة . 

وقد تقول: لقد قال في آية (يس) هذه: # کم ہا سَكهَهٌ وهم تَا 
يدعو . 

م ۰ 3 5 ہہ 2 9 ر سر يک 

وقال في سورة فصلت : # ولک فبهاما نُه 
ماتلعون٭ [فصلت : .]"١‏ 

فکرر (فيها) ولم يكررها في (یس). فما الفرق؟ 

والجواب أن آية (یس) فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم 
وازواجهم. 


235ھ کے ر مسار 


مفيها 


کے ص رو رمرم 


تعالی : # َال قالوا رتا اله ثم اسْتَشَمُو 
ع۳ ےی ء ‏ وکوت ا 
فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال : وک هاما تھی 


سے ھا © وو رج 


انشْسکم وک فيها مَا دعوب فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما 

ولو قال: (ولكم ما تدّعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة 
عند الخطاب » فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة . 

أما آية (یس) فالكلام فيها على من في الجنة فقال: ٭ فن فيا فكهة وم 
َايدَعُونَ4 لأنهم فيها » فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت ٠‏ والل أعلم . 

وقد تقول: ولم قال في آية (یس): 9 َم يا َکھة 4 . 

وقال في فصلت: لاوَلَكُمفهَامَاتَفْحَصىَ أَنفْسَكُم4؟ 

والجواب: أن آية (يس) في أصحاب الجنة عمومًا » أما آية فصلت 
فهي فی صنف معين من أهل الجنة وهم : الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 

ولاشك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة » فإن 
الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك » وليس 
كل آهل الجنة كذلك » فإن منهم من لم يستقم في حياته ولم يلتزم بحدود 
الشرع » غير أن الله أدخله الجنة تفضلا منه سبحانه . 

فقال في الذین استقاموا: و کک فيِهَامَا تَنَحَحِىَ أَنَفْسَكُمَ 4 ء وقال 
في أصحاب الجنة عمومًا: # مم فيا مَكهّهٌ 4 ء فكان الجزاء للذين 
استقاموا أعلى » فإن ذلك أعم من مجرد الفاكهة » فالفاكهة ليست إلا 
جز٤ا‏ مما تشتهي النفس . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على 
الشرع أبعدوا أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيرًا مما كانت تطلب › 
فأطلقها الله لهم في الآخرة بمقابل الحرمان في الدنيا فقال: #وَلَْكُمْ فيا 
مَاکُمٌتھی نف سكج 4 . 


والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تریدہ وما تطلبه بالقول . 
وما تشتهيه : هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه . 

فقد تشتهى النفس شيئًا ولا تطلبه لأسباب عدة » فذكر تعالى أن 
لهؤلاء الأمرين كليهما » فإذا اشتهت أنفسهم شيئًا كان لهم ذلك وإن لم 
يطلبوه. فإنه يكفي أن يخطر في أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله 
لهم وإن لم تجر ألسنتهم بذكره. ولهم أيضًا ما يطلبون ء فذكر ما يدور 
في النفس وما يطلبه اللسان ‏ والله أعلم . 

« سم قولامَن رب تَحِوٍ )4 

أي يحييهم رب العزة قائلا: (سلام عليكم) : 

قيل: ويحتمل أن يكون معنى (سلام) ههنا : خالصًا لهم لا شوب فيه . 

أي ولهم ما يدّعون خالصًا لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ. وخبره 
(سلام) بمعنى ولهم ما یذعون سلام خالص لا شوب فبه) لک قال ذلك 
رب العزة قولاً يعدهم به . وهذا معنی قوله : ٭ رمن رب ترک ۹, 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل (سلام عليكم)؟ 

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص 


.۳٦٣ /٤ ء وينظر فتح القدير‎ ١۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 


ہ۵٣‎ /۳ Mech 1. ء۶٦‎ 


وقد تقول : قال ههنا: # سل ولان رب نحصو 4 . 
1 ہے 


وقال فی فصلت : « للا مَن عور تَحم 4 [فصلت : ۳۲] . 
فما الفرق؟ 


سے 


والجواب: أننا ذکرنا أن آیة (يس) فيمن هو فى الجنة » وأن آية 
فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 


فقال في (فصلت): (نزلا) لأن النزل ما هُّيَئْ للضيف إذا نزل عليه من 
طعام ومكان » ومعنى: «أقمت لهم نزلا: أي أقمت لهم غذاءهم 
وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه» ''' . 

ومعنى ذلك: أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة . 

وقال: يعور جى فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد 
وهم يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يغفرها الله لهم » فطمأنتهم الملائكة 
بقوله : « اين عور تح . 

أما آية (یس) فإنها في آهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب 
وليس ثمة معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال: « سَلْمُ قولا ين رب 
نَحِيِمٍ ٭ فذكر كلمة (رب) لأنها الأنسب ء فالرب هو المربي وهو متولي 
أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لان 
رحمته مما يحتاجون إليها البتة » فالجنة هي مستقر رحمته » فلا تنقطع 
رحمته عنهم أبدًا . 

لقد جمع الله في هذه الايات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم . 
وأبعد عنهم كل دواعي الضيق والبرم والملل . 


. ۱۸۱/۱٤ نظ لسان الى ب (ن:ل)‎ )١( 


YAY 


سورة یس 


١‏ - فقد ذکر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل 
من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه » فقد يكون الفراغ مملا يبرم الإنسان 
به . 

؟ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج 
الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متنعمون متمتعون . 

" - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الإنسان وتدخل الكابة عليه 
مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال: ہم وأزوجهر 4 ء فذكر أحب 
الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير. ففي 
آخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه . 

٤‏ - وذكر حسن المكان وجماله فقال: #فى ظِلّل ٭ مما يدل على 
أو ما يكون من شيء واحد . 

ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال: # ع3 
الأرايك» . 

5 - وذكر أهنأ الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة 
فقال: ٭ متّكيون* . 

۷۔ وذكر فيها ألذ ما يؤكل من الطعام وأهنأه وأدل على سعة العيش 

۸ ۔ ثم لئلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون 
وما يطلبون. 


4 ثم ذكر الأمن والسلام العام » فإن الخوف من فقدان هذا النعيم أو 
تغيره أو حصول شيء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام . 

. -وقد أطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل كل معاني السلام‎ ٠ 

١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال: ‏ وَآمْتَرُوا الوم أا 
لْمُجرِمُوتَ 4 [يس: ۹٠]؛‏ أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام 
مطلق . 

7 - وقال: من رت أي راع لهم متول أمرهم . 

٣۔‏ ووصفه بالرحمة قائلا: (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل 
حال . 

فكانت السعادة في المكان والخلان » وتحقق الأماني والأمان ء 
ورعاية الرحيم الرحمن . 

اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين . 

%8 ينا يت 


3 ومک روا الوم آم الا مُونَ €9 ##ألر أ کک کات ادما ایا عدوا 
الي راو اتتا قم لھا مُستَقَيم چا وھد قدا 
نکر جبلا کم ألم کرو عقو 4 اس 8 ت۷٦‏ 


0 %* 


# امزوا الوم أا الْمَجِرمُونَ ()* 


5 ان عن میں وكونوا على حلة » ونحوه قوله تعالى : 
ووم تقوم المَاعة وميد قرو 4 ارو ٤ء‏ وقوله: « اقم وَجَهَكَ 
م ہے سح ووو ل مر ہو راو 


لان اقيم من قبل أن ياق يوم لا مرد لم من الله وميد يَصَدَعُونَ 4 [الروم: ]٤٤‏ » 


TAO 


سورة یس 

ر روص A>“‏ ور ۶2> 2-8 شد > : رے 7ے مم ر 
وقوله: # ودوم و ری زین شرا مکاتکہ أ نتم وسر و 2 فين 
مم و 


وورود هذه 5 بعد قوله : سَلَع علا من رب نحو 4 من ألطف 
المناسبات ؛ ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين ء 
فإن كان فيه مجرمون فلا سلام » فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم 
فعمهم السلام . 

وقيل: إن معنى قوله: # وَآمَرُوأ الوم أا الْمُجَرِمُونَ 4 انفردوا بعضكم 
عن بعض » فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا یری ولا يُرى”'' . 

جاء في (التفسير الكبير): «(امتازوا) بعضکم عن بعض » على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : ۶م 
وأزوجهر ٭ فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ‏ 
ولا عذاب فوق الفرقة» ‏ . 


قال في (روح المعاني) : «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم . 
فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات أخر كقوله تعالى : # وا 
اث الثار غا ۴۶۷۸۲۳۶۷ 


ویبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين 
المؤمنين ء ثم يكون بينهم فيما بعد » والله أعلم . 


. 01/5 /۳ ينظر الکشاف 041/7 ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۹/۲۳ ينظر الکشاف 041/7 ء روح المعاني‎ )۲( 
. 46 /”5 التفسير الكبير‎ )۳( 


0 وو اسان 7۳900 


کڈ ترجو گاج مت دن 


کی اکم ينبي ءَاممَ أن لا تعدو ألمَّيَطن إِئ لک عدو 

ہس المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم 
بنی آدم وذكرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله 
وحله ؟ لأن عاقبة قبة المجرمين تلك إنما كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم 
طاعة الله . 

ومعنی (ألم أعهد) ‏ كما يقول المفسرون - ألم أوص ؛ والعهد: 
الوصیة » وعهد إليه إذا وصاء”'' . 

والحقيقة أن ثمة اختلافا بين العهد والوصية ء» فإن العهد أقوى من 
E Ae‏ ربس مرن فی بات ۸ 

والفرق بين الذي يعهد والذي يوصى أن العاهد هو صاحب الشأن . 
اما الموصى فقد لا يكون صاحب الشأن ء فقد يقول لك صديقك: 
أوصيك بفلان خيرًا » وأوصيك ألا تشارك فلاتا فی تجارة » وأوصيك 
باستشارة فلان وأخذ نصيحته . فهذه وصية من باب النصح وليس الموصي 
صاحب الشأن » بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان » أي أنزعه من 

ومعنى عهد إليه: كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه. وليست 
(وصى) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيده الأمر. 

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية . 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى » بخلاف 


.۹٦/۲٦ ء التفسير الكبير‎ ٥۹/۲ ينظر الكشاف‎ )١( 
. ٠٠٠١ /5 لسان العرب (عهد)‎ )۲( 


برهك و ملعيل أن طهرا بی [البقرة: .]٦٤٤‏ 
مه ۱ >< r‏ سے کپ حا ہے کیپ یہو ر عر os Lo‏ کو ساح جر 
وقال : © ولقد عهدنا ادم من قبل فنسى وأ ند لم عزما» [طه: ۱۱° ]. 


7 م مہہ م کے ص ص ر را 

وقال: 0 شال اغھن الک بی ادم او 
08 ۹ 2 ہے السرم کس ر م کے ےلم 786 27 2 7گ ص ساسم 
وقال: 8 الزیت قالوا إِنَ الله عهد الا ألا نومت إرَسُولٍ حى يَأتِينَا 


2 
3 ےر مو 


2301 م ے ق 
بِقربان تَأَخَذه المَار٭ ٦‏ اي 0 


في حين قال : ¥ وَوَضّ بآ هن بني وَيَحَفُوتُ4 [البقرة: 177]. 

وقال: # م بد وص وصِيرت پھا أو د [النساء: .]١١‏ 

وقال: 8 وقد وَصَی"ا الا آووا الب من رسڪ 4 [النساء : .]۱٤٢‏ 

وقد أسند هذا العهد إلى نفسه ‏ شأن غيره من أفعال العهد ‏ لأهمية 
هذا الأمر وليحملوه محمل الجد والطاعة والعمل به على أتم حال . فلم 
يبن الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل » فلم يقل: (ألم يُعهد إليكم) 
أو (ألم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا الأمر إنما هو غاية ما خلق له 
الثقلان » فإنهم لم يخلقوا إلا لعبادته سبحانه » كما قال تعالى: # وما 


سح و صم كي رص 


لقت ان وآ لاش إلا لِعَمُدُونِ 4 [الذاريات: .]٥٢‏ 

وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم سبحانه"". 
ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من 
الجنة » وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم. ونظير ذلك أن تذكر شخصًا 
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له » ثم جاء 
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له: يا ابن فلان » تذكيرًا 
له وتحذيرًا. 


۵۹١٥ا‎ col ACM. 5١ YT :اهہاا۔...ء۹٦‎ /۲٦٢ CI all Be. )١( 


جاء في (روح المعاني): «والنداء بوصف البنوة لادم كالتمهيد لهذا 
التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مقتضی العلم . فهم والمنکرون 


« آلا تعدوأ الَيِطنَ» 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبكه”'' . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة ‏ 
فأنت قد تطيع شخصًا ولا تعبده كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدین 
وغيرهم . ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه » فقد يكرهك من ينفذ 
أمره على الطاعة ويحملك عليها ء وهذه لا تسمى عبادة » وإنما العبادة 
تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل” '" . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» “ . 

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعظيم أو 
إقامة الشعائر له » وإنما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته ء 
فكل ذلك عبادة له » وكل عبادة لغير الله إنما هى عبادة للشيطان » ولذلك 
سی ال سات عاد الأسدام مال للخيطان 4 قال الى سا عن 


. 5٠ /۲۳ روح المعاني‎ (١) 

(۲) ینظر الکشاف ۲/ ٥۹۱‏ ء التفسير الکبیر 15/75 . 
(۳) ینظر لسان العرب (عبد) 5/ ۲٣۳-۲٣۰‏ . 

. ٤١/۲٣ , روح المعانے‎ )٤( 


سورة یس ¢ ۲۸۹ 


: ۱ < 14 0 77 و سر ين ہم سيو ہک ود 
و كوو ا e‏ ےت 
بی عن یا @. . . يتأت لا نید الیم إن لح كن ليم عَب) 
لوي اقبي E‏ 
ل حار ا لادلا ر رح 
فقال له أبوه: 8 قال أََاغِبُ ات عن ءال بره لین لم تنه 


> کے 


اهحرف مَلِمًا ہہ [مريم: .]٥٤‏ 
فجعل عبادة الأصنام عبادة للشيطان » يدل على ذلك ة قوله : # لِم حدما 


ا 


لمم وَلَا يہ ء ورذ أبيه عليه # أَرَاغِبٌ ات عَنْءالهی اه4 . 


إن لک عدو سين 
تعليل للنهي » فإن ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه . 
ومعنی (مبين) ظاهر العداوة مظهر لها. فإن معنى (أبان) ظهر 
وأظهر . تقول: (أبان الرجل) أي بان أمره وظهر » و(آبان الرجل) أظهر 
او و انان القطاف هر افتارۃ رر ا کک پت 
الناس؟!. 


- قسم مظهر لعداوته مبین لھا . 

وإن العداوة قسمان : 

- عداوة ظاهرة بينة وإن أراد صاحبھا إخفاءها . 

- وعداوة خحمية . 

وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس فى عداوته خماء » وإنه مظهر 
لها غير مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة : ٭ قال بَا 


اانه يك سمس 


9 ۲۹۰ 


چ HO or‏ مر کے گر 


أغويتن لأ فعدن دهم طك لتقم 69م ھم من بن يم ومن عَلَنهم ون أ يميم 
وڪن تَأيلهم و تد ا کر م شككريت * [الأعراف : .]١۷- ١٠١‏ 


وقال: ٭ ولا تم و میم 4 [النساء : 1114 


وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال : © ِنَم کر عَدوٌ شی ولم 
يقل : (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص ؛ فهو عدو لنا 
خاصة » وكل همه أن یضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار . 

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا » أما العداوة 
فليست لنا نصًا بل ربما كانت لنا أو لغيرنا. 

. ىن بد 

© رآن عدون هدا رط تُسْتَييۂ 403 

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان وأمركم بعبادتي إنما هو صراط 
الصراط لا يعنى أن ثمة طرقا أخرى مستقيمة. ولا يعنى أنه أحد الطرق 
المستقيمة بل المقصود وصفه بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد 
ولا شيء معه كقوله تعالی : ال سلَنم ولان تب تج و4 ء وقوله: تازدل 1 
0 بو ياو [فصلت : تق احلا رارع وات 

وكذلك ههنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة ٠»‏ فالاستقامة 
هي المطلوبة على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر 


سورة یس 


معها وقليلها كثير» '''. 

وقیل : إن التنكير للمبالغة والتعظیم'''. 

»| < بم ے ۸ L>‏ وو 7 1 

جاء في (الكشاف): « هذا ٣ط‏ مَستَفَيم 4 يريد: صراط بليغ في 
بابه ء بليغ في استقامته » جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه . 

ويجوز أن يراد: هذا بعض الصّرْط المستقيمة توبيخًا لهم عن العدول 
يؤدي إلى الضلالة والتهلكة. كأنه قیل : أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم 
الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد فى الطريق الذي لا يضل السالك » كما 
يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما 
أظن قول نافع غير ضار » توبيخًا له على الإعراض عن نصائحه» '''. 

وذكر الصراط إشارة إلى أن الإنسان سالك مجتاز » ولذا كانت به 
حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى 
الآخرة مفضيًا إلى دار السعادة . 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لثلا 
يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحیم . 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي ضمن قوله تعالى: # هدا صل € إشارة 
إلى أن الإنسان مجتاز » لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) 
لا يكون له معنى ؛ لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
ال 


)00 روح المعاني ٤١/۲۳‏ . 
(6*) روح المعاني ٤٠٠/۲۳‏ . 
(۳) الکشاف ٥٩۹۲/۲‏ . 

. ۹۹/۲۰۱ التفسير الكبير‎ )٤( 


وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من 
سبب . 

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله » فإن عبادة الله إذا داخلتها 
عبادة الشيطان فسدت وحبط العمل . فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك 
لا تنجى صاحبها من النار ولا تدخله الجنة . 

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر » وعبادة الله مع عبادة الشيطان 
لا تنفع. وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت 
بعبادة الله » فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل . 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجرًا أم بشرًا» فإن 
عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار . 

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر » وأن عبادة الله من 
باب جلب المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت 
عبادة الشيطان » فعبادة الله لا تؤتى ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان › 
فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها . 

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر ء فإن الإنسان يستطيع 
أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة » لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة. 
فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات » و لذا قال ئة : اما أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه» أو كما قال . 

فبدأ بما هو أيسر عليه . 

وها أتلك إذا رجات سان فالا عن الظريق فإنك لايد أن تو قف 
عن المضي فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستقيم » وعبادة الشيطان 


سورة يس ۲۳ 


ضلال فلا بد من تركها أولا ليخلو القلب إلى الله . 

ومنها: ا وجل أكثر بني آدم دود الشيطان › كما قال تعالى : 

+ ود نل سر من ف انی باو عن سيبل أو [الأنعام: 15 »]١‏ 
ہر ھی EAE‏ سی وت و ور و 
ارات تو نطلف مد ذلك 

وقيل أيضًا: إن «تقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم 
على التحلية . 

قيل: وليتصل به قوله تعالى: هدا صر مُسَتَقِيِمٌ € بناء على أن 
الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف فی الصراط المستقیم؛ 00 


9 
0 جد 


« وقد اأصل ینکر يبلا کا اقم تکوٹو تعَقِلونَ (()4 
(الحبز) العلق اک" رالادہ الفطيمة ۳ء قرلہ؛ ۶ اليك 
جاه وني ہیور سس اوس نر مر افو 
لا يسد قولنا: زد سای جع گنت و ید 
يعني (جبلا) » ثم وصف الجبل بالكثرة ة للدلالة على الكثرة الكاثرة ممن 
أضلهم الشيطان . 
إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان : 


. ٠١/۲۳ روح المعاني‎ (١) 


(۲) لسان العرب (جبل) ٠١5 /١7‏ » تفسیر ابن كثير ٥۷٦/۳‏ . 
(9) الح المحط ۷/ 55 7. 


. -الكثرة كما ذكرنا. یقال: حى جبُل » أي كثير‎ ١ 

۲ الغلظة والشدة › ومن الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال. 
ويقال: (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه . 

٣۔‏ القبح ء يقال: أنت جيل وجَبْل ء أي قبیح'''. 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها . 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرنا » ويدل على أن هؤلاء الذين 
أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب كحجارة 
الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » متجبرون على خلق 
الله ولا سيما الضعفاء منهم . / 

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الضلال بالقسوة فقال: # فلولا إذ 
[الأنعام: ٤٤]ء‏ وقال : ٭ # ألم بن لذي “اموا أن تع لوبهم کر ال وما ۴ 
دن اي ولا يكوأ عدن أو التب من قبل فال عَم لامد ست هلويم وگیر 


ص 262 


رجووے م م 7 ار و ر له اون اح یں لے مد د ل 1 
مَنہُم فوت 46 [الحديد: »]١١‏ وقال: ٭ لیجعل ما يلقى الشَيْطئن فتنة لازت في 
وی ألما سے مھ رو م 


رر م > a‏ 
قلویہم مرض وا سِية قلوبهم وإِرك الظدلمين لفى شقاق بويد 4 [الحج: ]٥١‏ » 


رفال: ل فول لَقَسِيَةِ قلُويجُم تن ذگر ال [الزمر: 77]. 

ومما يدل على ما ذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل وبمن امن بهم 
مما ذكره فی السورة » فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة 
أيضًا . 

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم ؛ فان عبادة 


.٠١6-٠١ 5/١") انظ لسان الع ب (جسا‎ )١( 


سورة يس 


الشيطان تدع القلوب سوداء » والنفوس مظلمة قبيحة » بخلاف عبادة 
الله ؛ ۽ فإنها تنير القلوب وتزكي النفوس وتزين الباطن » فجمع بقوله : 

لم وقد اأصضل ینکر جبلا كيرا 4 هذه المعاني كلها » ولا تؤدي كلمة (خلق) 
ایوس 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحى بالثقل » فإن كلمة 
(جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس . وثقل الغلظة والشدة › 
وثقل القبح على النفوس . 

رر ا وو اي 
كثيرًا » أفلا يدعو هذا إلى الاتعاظ 8 الحذر منه؟ . 

وقال : ا أَفلَمَ كوأ تَعَقَُونَ 4 دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده 
مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه » حتى لو لم يكن 

من العلم شيء » فإن وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدرہ. 

وجاء بالفاء في قوله : # فلم تكو تََقَلُونَ 4 لإرادة السبب » أي أليس 
ذلك سيًا كافيًا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله: هدا صر 
7 44 لآن اسالف رد أنافيلاف ا م + رلافلات اتا 
هو إبعاد عن الطريق المستقيم . 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم » والشيطان يضلنا عنه » فأيهما 
أجدر بالعبادة؟ 
وہ رويس اميسو سوبو 
بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد ء فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم 


کفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقریع لتضاعف جناياتهم . 
وإسناد الإضلال إلى ضمیر الشيطان لأنه المباشر للاغواء. . 


الم كوا تَقِلُونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام » أي أكنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم » أو فلم تكونوا 
تعقلون شيئًا أصلاٴ حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب 
لآل 

8 هزو جهنم ای کدی انکر ایز بنا کنر تَکمُرورے 9 
لوم َم ع أ دی وھ ام وڈ ليم یکا کائوا يبوت €9 
رلا مستا ڪل اعم کاستبقوا ارط قا روہ ته وو کےا 
لس خته ر عل مڪ تھ راطمو مو ےا وا جر ا ری كيده 
ڪه ف الى فاد يياو4 

٭ هلو جهنم لی کسر درب 4)9 

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم > فقد وقفهم 
مس مھ قائلا : انظروا هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون 

جاء فی و المعاني) : «قوله تعالى : وذ یہک الى فر 
و ل 

نوعدوي 4 استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم » أي هذه التي ترونها جهنم التي 
لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام » والمبلغين 


© :وو لم ONT‏ 


سورة یس 


عنهم بمقابلة عبادة الشيطان» '' 
لقد قال: هلزو جم 4 ولم يقل: (تلك) للدلالة على أنها قريبة 
منهم مرئية » وفي هذا من التبكيت والتقريع والتخویف ما فيه . 
وقال: (جهنم) باسمها العلم » ولم يقل: (هذه النار) كما قال ذ 
سورة الطور . فإنه قال فيها: # هذه الما لق کش يها گی 
[الطور: 114 » ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الایة : # يوم يدَعُوت ال 


ص ص کہ ص سے 


جهنم د دا [الطور: ]٣۳‏ » فذكر النار » فناسب أن يقول: #8 هذه أَلتَّادُ 


سا١‏ 
0 
لحي 6 


دون آية (یس). 

و ای کسر عدوت 4 ولم يقل : (التي وُعدتم) للدلالة على 
استمرار الوعد وتطاوله » ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار . 

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن 
الواعدين كثر » وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم . 

وقال: (توعدون) في (يس) » و(تكذبون) في الطور ء لمناسبة کل 
تعبير سياقه الذي ورد فيه » فإنه تردد فی سورة (يس) الوعد ٠‏ فقد قال : 
8 * یوون می هنذا اوعد إن ُسْرٌ صقي 4 ء وقال: هدا ما وَعد لمن 
وصدف المرسلورے * ء وقال: #هَذِو جهنم الی کسر عو 4ء 
فناسب قوله: # کشر تُوعَدُوي 4 . 

وقال: (تكذبون) في الطور لما سبق هذه الاية قوله: # فوبل وميد 
نکد 4 [الطور: »]١١‏ فناسب قوله: (تكذبون) فى الطور » و(توعدون) 
في (یس). 


8 روا وا اش الک 1/5 


¢ 


رم سو ہو پر جج وء و 25 

« اصْلَوْعَا الوم ما کت رتکفرورے )4 

اصلوها: أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها”'' . 

والمعنى: قاسوا حر جهنم اليوم بسبب استمراركم على الكفر في 


NZ‏ اس کے > د 


الدنيا. 
وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: هدذ هم آل کُثر 
ودوت . 


وکانوا يكذبون بهذا الوعد ویسخرون منه قائلین : # می هذا لود إن 
ُسْرَ مدقي فقال لهم : الیوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير 


ولا اِرَخَافَ 

ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال : # فلوم 
لا نظلم تفش ینا » وقال: #إنّ أضحب اَل الوم فى سل فَكهونَ 4 , 
وقال# اَصْلَومَا اوم یما کشر تُكفروت 4 2 وقال: 8 الوم یم ل 
وهه € . 

وقال: يما نتر تَكُمْرُورے 4 للدلالة على استمرارهم على الكفر ء 
ولم يقل: (بما كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بإزاء 
قوله تعالی في الآية السابقة : # کُر عدوت € الذي يدل على استمرار 
التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم . 

وقوله: (تكفرون) يفيد الإطلاق » فهو لم يقيد الكفر بي قيد ء فلم 
يقل مثلا: (بما كنتم تكفرون باللہ أو باليوم الآخر) أو غير ذلك . 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين : 


.7١ ١/١9 ينظر لسان العرب (صلو)‎ )١( 


سورة یس 


الأول : معنی الکفر الذي هو نقيض الإيمان . 

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم » قال 
تعالی : « ڪڪ فرت بأنعر الہ ہ [النحل: ]۱١١‏ ء وقال: ٭ وَأشْكروا لي 
ولا مَكْفْرُونِ ٭ [البقرة: ]٠١١‏ » وكلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعين 
بمعنى واحد دون آخر » فهم كانوا یکفرون بالله وبعموم ما يجب الإيمان 
به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى . 

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين » ذلك لأنه تقدم ذكر 
الرسل وما دعوهم إليه فكفروا وكذبوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا 
الأرض الميتة » وأخرج منها حبًا منه يأكلون » وجعل فيها جنات من 
نخيل وأعناب » وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق 

أنعامًا هم مالكون لها ء وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ء 
ا عبر ا عرقي 7 . 1 


فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه » فناسب أن يأتي بما يجمع هذين 
٠ ٠ ٠‏ وو دوب سر 1 7 5 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: # اصَلَومَا اَلَو یما کدتم 
تکھرورے ہہ : «وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة 
أوجه : 

(أحدها): قوله: (اصلوها) » فإنه أمر تنكيل وإهانة » كقوله تعالى : 
:0 دق إِنلک أت ار الحكرم 4 ا" 

(والثانى) : قوله : (اليوم) يعني العذاب حاضر › ولذاتك قد مضت › 
وأيامها قد انقضت » وبقي اليوم العذاب . 


(الثالث) : وقوله تعالی : « ہما کٹر تکمرورے> فإن الکفر والكفران 
ينبي عن نعمة كانت يكفر بها » وحياء الکفور من المنعم من أشد الالام ء 
ولهذا كثيرًا مايقول العبد المجرم: افعلوا بي مايأمر به السيد 
ولا تحضروني بين يديه» ''' . 

وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال  :‏ أصْلَوْها الوم يما ترت كفرو4» 
وفصّل في سورة الطور وأطال فقال: ( لھا 6ک تار کا کٹا أ Ty‏ 
کہ إِنَمَا رون ما تر تعملوں۹ [الطور: ٦‏ فلم ذاك؟ . 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه » فإن المقام فی (يس) مقام 
إيجاز » وفي الطور مقام تفصیل . فقد قال في (یس) سر 
گنز امن اكوا ليزه يما كش فكمرُوت* ولم یزد على 

في حين قال في الطور: ‏ مويل يمين لَلَمَكَرينَ (() لذبن هُمْ في حَوَضٍ 
چجر ج بدو ِل تار جنم دا () دو لار ای کہ يها 

دون (3) أفيحر هذا آم شر لا صروت ایت 9 اصلوها فاصبوا آو لا صبرواسواء 
وی رک 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

. أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور‎ - ١ 
وذكر ما لم يذكره في (یس). ل لي ير ا‎ 
وقد اَل وسكي جیلا کیا . في حين قال في الطور: # فول‎ ١ الثار:‎ 

کر 1670 ادق حرش A‏ 0 کرے إل نالو كيت 
دا . 


۲ - لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في (يس) أكثر 


. ٠١١٠/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة یس e)‏ 
27 کو 7ک وا ا <4 

من تبكيتهم وتقريعهم فقال: # ذو التار الق كسم ھاگن 

هلدا آم ٹر لا صروت لا اصلوھا فأصيرة ہے 

۶ کج > رار / 

e 


- أنه قال في (یس): ل وقد أَضَلّ نکر حلا كدير فذکر الضلال 
على العموم في حين ذكر في الطور أنهم یکذبون بالنار فقال: # هذه 
الا کی كس يها نکد ی ء فلما كان التكذيب واقعًا على النار اسب 
أن یفصل القول فيها ويطيل الكلام عليها وآن يبصرهم بها ويبكتهم عليها 
قال حا هده کہ ای کر يها گیب €9 أفيخر هذا آم أشر لا 
ET CEES‏ وآ کک نما روت کا کر 


<> ےر 3 ص6 


تعملون٭٭ 
(یس) ء ذلك أنه قال في (یس): کت ا 
قد يكون كافرًا » وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل 
أهل الضلال في أمر ما کالزنی وشرب الخمر وغيرها من الموبقات ء 
فصاحب هذه المنكرات ضال غير أنه ليس كافرًا . قال تعالى في تقسيم 
المواریث : # بين الله أ أن تَضِنُوأ 4 [الساء: 173 » و(أن تضلوا) 
لين معا أن تكفرواء 

أما في الطور فقد قال  :‏ مرل يون َلََكَدِيتَ الا َب م فی حَوَضِ 
يعون ((©). . . هذ الا ای کہ يهَا كرون 4)۵ ولك 

. أنهم مكذبون على العموم ## فول بَومَیذِ لِلَمَكد رین‎ - ١ 

- وأنهم فی خوض يلعبون . 

لا انه يكذبون بالنار # هدو السار لی کٹر يها تکزبوں4 . 

فناسب أن يزيد في عقوباتهم ويفصل في ذکرھا. 


۳۰۲ 7 ل دج 
فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه . 
بی ىہ بد 
3 الوم يم لح أفوهه A‏ ايد وَتَتْہُدُ الهم یسا کارا 
یں سے 


في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس 
رضي الله عنه في قوله تعالى  :‏ الم حسم ع أفوههم * قال : 

اکنا عند النبي ية فضحك حتی بدت نواجذه » قال : أتدرون مم 
کت قلا 1 ا سرت اف "قال فو ا ريه يفول ا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على إلا 
شاهدًا مني . فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدًا » وبالكرام الكاتبين 
شهودًا » فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله » ثم يخلى 
بينه وبين الکلام. فيقول: بعدًا لكنّ وسحقا فعنكن كنت أناضل» . 

جاء في (التفسير الكبير): ١‏ إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه 
فقال: (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لأنه لو قال 
تعالى : (نختم على أفواههم وننطق أيديهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان 
منهم جبرًا وقهرًا » والإقرار بالإجبار غير مقبول » فقال تعالى : # وتكلمتا 
يم فد أَّعْلَُم 4 أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

(الثانية): منها هي أن الله تعالى قال: ٭ وَيُكيْسَا أَيْدِيمٌ وَتَشَبَدُ 
َجْلّْهُم 4 جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى 
الأيدي › قال تعالی : # وما عملته ما تة أيهم 4 أي ما عملوه > وقال: # ول 


. ٤۳/۲۳ ينظر تفسیر ابن كثير ۳/ ۵۷۷ ء روح المعاني‎ )١( 


سورة یس 


6 ك © [البقرة: »]1١946‏ أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذا الایدي 


سے 


کالعاملة . 


والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غیرہ ‏ فجعل الأرجل والجلود 
من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها» ‏ . 


وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة 
لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال » حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية » كما في قوله تعالى: # ہوم ينظر الْمَرْءُ ما دمت يداه 4 
[النبأ: ]٤٠٤‏ ء وقوله سبحانه : # وما عولتة أيهم وقوله عز وجل : يما 
كسمت ای الئاس # [الروم: ]٤٤‏ ء وقوله جل وعلا: ¥ فما کٹ 
يكر ٭ [الشورى: ]۳١‏ إلى غير ذلك » ولا كذلك الأرجل » فكانت 
الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية ء 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه . 
فكأنها هي العاملة» '''. 


سے 7 ص 
جه سے اھ ہے د 


وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): # يوم تشہد عَلَیہِمَ 
الیسنتھم وأبدمهم وأرجلهم یما كوا سمل وب [النور: 14]. 

فجعل الألسنة تشھد عليهم » وهنا ختم على الأفواه » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه » ذلك أن الذين ذكرهم هنا 
صنف » والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر » ولا يقتضي أن كل 
كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبغي . 


.٠١7-١١١/5؟5 التفسير الكبير‎ )١( 


(109. :رو المعات TT‏ 


ع ىك 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المقام مختلف ؛ ذلك أنه في 
سورة النور ذكر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاكته الألسنة من بهتان 
فكان المناسب أن يستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها 
الأيدي والأرجل . ثم إنه تكرر ف فى السورة ذكر الشهادات والشهود » وإن 
الشهادات إنما تكون بالألسنة ‏ 5 ذلك أيضًا استنطاقها . 


روه کی يہ رس سم 


قال تعالى : # وین رمو المحصنت ثم پر ياوا بأزيمة شہنام فامادوھر نین 
دة 4 ورمي المحصنات إنما يكون باللسان . 

قال تعالی : ون ب دجم وکر یکی م ہکا إلا لم نة رو 
َع مدت وال نّم لمن ليقت 4 ورمي و إنما يكون باللسان . 

وقال: * ويروا عن العذاب أن تشہد اڑیع شہلناج واه رم لی الكزييت 4 
وشھادتھا إنما 7 سس 


کہ ره ص ار ر ہے > 


وال ولا جاءو عليه ريد شہداء قد لم يَأنُوأ بالشہٰدآء فأَوْلتِك عند أله 
هم الکذون) ¢ والشھود إنما يشهدون 

وقال: 3 اد تلقوتع بلس تک ونٹوا ون بافواهکر نس کم بد عر عل 2 وهر 
ظاهر . 

وقال: ان لذبن سورك کے لح ںات الْغفلّتِ المرّمسلت ت منوا في انا 


فى 


و 


وا لاخر 4# » ورمي المحصنات إنما یکون باللسان» فناسب ذکر الأالسنة ‏ 
بل هو المناسب لا غيره » فلا بد أن يستنطقها ويسألها. 

هذا من ناحية » ومن ناحیة أخرى أن ذكر الختم على الأفواه في (یس) 
مناسب لما ذكره بعد من تعطیل الأعضاء » فقد قال بعدھا: # ولو هماه 


سورة يس تن 
مستا انب 4 ۰ وقال : ط راز کس امس خت ر ع مت اھ قن 


سر رک 


ان تد ہوا نَا ولا مجعو ء فناسب ذكر الختم على الأفواه فی (یس) 
دون سورة النور. 

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأ بذكر 
الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ . 

فنقول : إنه بدأ بذكر الألسنة » لأنها هى التى افترت ورمت بالإفك › 
وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات » فهي آلة هذا الفعل القبيح . 

وقدم الأيدي على الأرجل ؛ لأن الأيدي ينسب إليها العمل 
والكسب . قال تعالى : 9# دوم بنظر المرء ماقدمٹ يداه € [النبأ: ٤٠]ء‏ وقال : 
¥ دَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ ایک 4 [آل عمران: ۱۸۲] » وقال: « وما أُضَبَحكُم ين 
يو سے ا کے و >ے ر 
کے جما كرت ون ےقرف7۳ 

وقد تقول : ولم قال في آية (یس): # یکا کائوايَكِمُوں. 

وقال فی آية النور : # ہما کانوا یعملوں4؟ 

فنقول : لقد شاع جو الكسب في (يس) » وشاع جو العمل في النور. 


٠ 30 -‏ رر كير 0 رح 2 ودس ے ہم و در ےم ر كح سح سر و2 رھ 
فقد قال في (يس): * وءاية طم الارض المتَتَة أحييتها واخرجنا مها حب 
ہس چ سے وو ے اح 7ر ل 1 0-2 ج کے ہے ہے ےے 7۲ 
ينه یا کَٔلونَ €9 وسلتا فيها جلت من تخل واعتپ وفجرنا فا مِن 
5-2 ےی 7 ۶ ٥‏ س ہے 20 

العبون ڄا يأك لوأ من مرو 4 لیس : .]۲٢-٣۳٣‏ 


سے 


457 يس‎ EG E O NT 
۱ ہے ے کی ا و ہے عاص ضا مار‎ 5 
وما رزقهم الله‎ » ]٤۷ وقال: #ز ولا قبل طم أنفقوا مما رفك الله ۹ ليس:‎ 
3 ٠ 
4 وقال: ۶ وکو بوا نا قتا لھم صما عَملَتْ آیدیتا نما قم تھسا یکن‎ 
. ايو ١لا ] » وملکھم لها من الکسب‎ 


وقال : « وھ هم مہا ربمم مهايا ود €3 وم فيا مع سارب 
فلا مش گرو [یس : ۷۲ ۷۳]. 

فسورة (يس) شاع فيها الکسب . 

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل . 

قال تعالی : # واه ہما تعم لوب لبم [النور: ۲۸]. 

وقال: ٭ لجزيهم آله َحَسن ماعیلوا ویزیدھم من مضو 4 [النور : ۳۸]. 


رس ہہ ے مہو۔ہ٥‏ رم 


7 ر مار 5 ہے م ءوس موس ءا سا کے 
وقال : 3 والڏين كفروا أعمدلهم اپ بقیعَت محسبه الظمتان ما ٦7ھ‏ 
1۹. 


وقال: # إن الله حير ہما تعملونَ 4 [النور: .]٥٤‏ 
5 صصص ْ2 مص م 7رر - 2 6 م سم 2 عدج ماه و 
وقال: 0 وعد الله الزر اا و وعملوأ ألم ١‏ اح ت ل - لفن 2 
لر ض# [النور: .]٥٤‏ 


فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور. 


إن آیة (یس) هذه مناسبة لما ورد فى أول السورة وهو قوله: # لاعن 
شي لمو ویکتب ما دمو و فرش۹ [يس : .]1١‏ 


قد 
7 سے وو ہہ سوہ م رم 
وقال  :‏ وبوم یرَحَمُو یه سهم يمَاعیلوا چ4 [النور: .]٦٦‏ 


فقولہ: « وكيا ايم 4 مناسب لقوله: « وَيَكَحُبَ ما دا 4 
فالكتابة إنما تكون بالأيدي » وإنه كثيرًا ما ينسب التقديم إلى الأيدي كما 
ذكرنا » نحو قوله: # َلك یما قد مت ایگ4 . 

وقوله: (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجل» فإن الاثار كثيرًا ما تكون من 
أثر الأرجل » وقد قيل فيما قیل : إن (آثارهم) تعني آثار أقدامهم إلى 


سورة یس 


المساجد'''ء فناسبت هذه الایة جو السورة من كل ناحیةء والله أعلم . 


%8 ئإكد 30 
« از اء لَلْمَسَمَاعَكَ آعینیم کاس تمقو الط تا ےوک 4 
الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم یوجد''' 
وطمس العين : تعفیة شق العين حتى تعود ممسوحة”" » فلا يبين لها 
شق ولا جفن''' 


جاو الات آغرب۷ھ وطن ال عله طس وظصہء طس 
النجم والقمر والبصر: ذهب ضوؤه. وقال الزجاج : المطموس : الأعمى 
ود خب اسيرع و موي . . ويكون الطموس 
بمنزلة المسخ للشيء » وكذلك قوله عز وجل: # مِّن کل أن نَطِمِسَ 


وَج وھ اب (النساء: ۷. 


. . . ربنا اطمس على أموالهم ء أي غيّرها» . 

ومعنى الاية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها 
شق ولا جفن . 

وهذا عمى ومسخ » فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها 
سليمة حتى لا يظن الناظر إليه أنه أعمى ء أما المطموس فإنه عمى البصر 
وذهاب العين فلا يبين لها آثر . 


. 7760 /۷ ء البحر المحيط‎ ٦۹/۲٢ انظر التفسير الكبير‎ )١١( 
.7 55 /۷ (؟) البحر المحيط‎ 

۳ الكکشاف 84۹۴/۲۴:. 

.۳٦۷ /٤ فتح القدير‎ )٤( 

. ٤۳۲ /۷ لسان العرب (طمس)‎ )٥٥١ 


۳۸ 9 7 ۔-۔: ‏ سے ا جامد 


ولم يقل: (ولو نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو 
ذهاب العين وإزالتها » وهذا هو المناسب لقوله بعد: # ولو مُا 
َسَحْتَهُرْ کی مَ ڪاو ) فهذا مسخ عام ء وذاك مسخ جزئي. 
وقد ورد التعبيران في القرآن الكريم » فعداه ههنا بعلی فقال: # لَطْمَسَنَا 
کل عينم 4 ¢ وعداه في سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط : # ولد 
رودو عن صَيْفِوء فطمستا آمهم فذوفا ایی ودر 4 [القمر: ۳۷] » وهما عند 
أهل اللغة بمعنى واحد. 

والذي يبدو لی أنهما ليسا بمعنى واحد » فطمسه يختلف عن طمس 
عليه وإن كانا جميعًا يفيدان ذهاب العين ء فإن (على) تفيد الاستعلاء . 

فمعنى (طمسه): أزاله ومحا أثره » ومعنى (طمس عليه): غطاه بما 
يطمسه فلا يبقى له أثر ولا يبين منه شىء ۰ فيكون الطمس عليه أشد من 
الطمس ؛ فإنه يكون طمسًا ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شيء . ونظيره في العربية (ختمه) و(ختم عليه) . 

جاء فى (لسان العرب): «ختمه يختمه حْدّمًا وختامًا. . . طبعه فهو 

قال أبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد... وهو التغطية على 
الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء» '''. 


وجاء فى (القاموس المحيط) : (اختمه يختمه ختمًا وختاما : طبعه . 


. 07/١6 لسان العرب (ختم)‎ )١( 


سورة یس 


وعلى قلبه: جعله لا يفهم شيئًا ولا یخرج منه شيء» ''' . 

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه 
والخروج منه » وكذلك طمسه وطمس عليه . 

وقال ههنا: # كمسا كَل أَعَيْهِمَ 4 للدلالة على شدة المسخ والطمس 
وهو المناسب للمسخ العام الذي ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر : # فطمستًا أَعْئَهُمَ 4 من دون (على)؟ . 

والجواب : أن ما ذكره ھی (سں) أشد ء ذلك أنه قال: © فاستبقواً 
ال زط أن روت . في حين لم یزد على قوله  :‏ سن َي 4 
فی سورة القمر - كما ذكرت -. 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الاية وهو قوله: 
لوم حسم عل آفوهه 4 

هذا علاوة على أن السياق في (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات 
ابی ےہ ےس ہو پت 
وتکلمتا اد ےم وقد أنجلهم يما کانوايَكِسمُونَ 

وقال ههنا: # ولو هَشَاءُ مستا 12خ مين م فاستبقوا الوط أن 


0ص7 
nad‏ سكت اا 
و : ال 

و کے ھ 4 

مَضیّا ولا رجعوت ٭ . 


وقوله : # وَاسََبهُوأ آلضَراط 4 يحتمل ثلاثة معا 


. ٠١١/٤ القاموس المحيط (ختمه)‎ )١( 


0 5 97 سط ہت 


أحدها : استبقوا إلى الصراط » أي تسابقوا للوصول إليه . 


والمعنى الثاني : بادروا إليه » مثل قوله تعالى : «فَسَْتَيِقُوا الحَیرّتِ # 
[البقرة: ]١48‏ » أي بادروا إليها. 

والمعنى الآخر : أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا إليه . 

جاء فی (لسان العرب): «واستبقا الباب يعني تسابقا إليه. . 
ط سینا لسرت 4 : أي بادروا إليها. وقوله: # فَأسَبَِنوا لسرا € أي 
جاوزوہ وت رکوہ حتی ضلوا. . 

# وَاستَفَ الاب 4 معناہ ابتدرا الباب يجتهد کل واحد منهما أن يسبق 
TET‏ 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة ٠‏ فإنه لو طمس على أعينهم لتسابقوا 
وابتدروا للوصول إلى الصراط > ولكنهم لن يهتدوا إليه . 


صسدرھ م 


جاء في (الكشاف): «# كَسَتَبَقُواْ السرا * لا يخلو أن يكون على 
حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط » أو يضمن 
بس ار | ارج لسر طس ڈالاس تال آر کب عان 
الظرف » والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم › > فلو راموا أن يستبقوا إلى 
الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة 
التي ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقون إليه ساعين في تصرفاتهم 
موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا » وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره. . . أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذين اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» ”" . 


.۱۷ /۱۲ لسان العرب (سبق)‎ )١( 
. ٥۹۲/۲ الکشاف‎ )۲( 


فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو جاء بالفعل 
(تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنى واحد ولم يحتمل هذه المعاني . 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: # متا كلح أَضِنِمَ 4 ء فان شدة 
الطمس جعلتهم لا يهتدون إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه . 

ثم قال: ٭ فا مروت ٭ قيل: ومعنى آنی يبصرون: كيف 

و(أنى) تحتمل معنى آخر وهو: من أين. 

لقد قال: # ولو متا ولم يقل: (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم 
الطمس لاستمرار عدم المشيئة » ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال 
والاستقبال وقد يفيد الاستمرار » أما (شئنا) ففعل ماض وهو يفيد 
می 

جاء في (روح المعاني): «* ولو اء لأعميناهم » وإيثار صيغة 
الاستقبال وإن كان على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم 
لاستمرار عدم المشيئة » فإن المضارع المنفي الواقع موقع المضي ليس 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل » بل قد يفيد استمرار انتفائه» '''. 

فانظر كيف قال: (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة . 

وقال: (علی أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية 

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة » والمبادرة وزيادة »› 
والضلال وزيادة » إذ هو يجمع هذه المعاني كلها . 


(() روح المعانہ, ٤٤1/۲۳‏ . 


۲ ج ا ا رھ بجو کے 


وقال: (الصراط) ولم يقل: (إلی الصراط) لیشمل معنى (إلی) 
والتعدیة المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى 


الضلال . 
وقال: (فآنی) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة . 


ل بد بد 

HS:‏ کا کے خنلھم 05 کے كَانَتَهِمْ فما ا د ا 3 ا و 

يجعوت 4€ 
a‏ 1 7 دا ے 

المسخ: تحويل صورة إلى صورة أقبح منها' ' » وقد يكون التحويل 
إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حیوان e‏ 

والمكانة: هي المكان » كالمقامة والمقام” ء والمكانة: المنزلة. 

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه » قال 
تعالى : « قل قوم اعلا عل مَکَاتَيکُُم ني عامل 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ء أي 
على حالكم . 

جاء فى (لسان العرب) : «المكانة : المنزلة » وفلان مكين عند فلان : 
بین المكانة » والمكانة : الموضع. . . والمكان: الموضع › والجمع 
أمكنة وأماكن» ”*'. 


وجاء فيه أيضًا: «لاأمْمَكا م مَكَتَيِحَكُمَ 4 ؛ أي على حيالكم 


. ۲۳/٤ لسان العرب (مسخ)‎ )١( 
.۳٦۷ /٤ ينظر فتح القدير‎ )۲( 
. ٤٤/۲۳ روح المعاني‎ (۳) 

. ۲٤۹/۱۷ لسان العرب (کون)‎ )٤( 


سورة یس 4 ۴1۳ 


وناحيتكم » وقيل: معناه: أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي 
والجمع مكانات » ولا يجمع جمع التكسير» '''. 
فلا يستطيعون مغادرتهاء أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها 
فيجمدون في أمكنتهم . 

جاء فی (الکشاف): «المكانة والمكان واحد » كالمقامة والمقام. أي 
لمسخناهم مسخًا يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار 
ولا مضي ولا رجوع» "'. 

وقال: # عل مَكَاتتِكُمَ # ولم يقل : (على مكانكم) ليشمل المكان 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب : 

منها: أن المضي أهم من الرجوع ‏ ذلك أن الناس يريدون المضي 
إلى أعمالهم وحاجاتهم والرجوع فيما بعد » فبداً بما هو أهم . 
الطريق » ذلك لأنه سيعود فى الطريق التى جاء فيها. أما المضى فقد 
يكون في طريق غير مألوفة ولا معروفة فيكون المضي أصعب من 
الرجوع . 

هذا إضافة إلى أن المضى هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق ء أما 
الرجوع فإنه عودة إليه › فيكون الرجوع أسهل ء فبداً بالأصعب ؛ وذلك 
كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فیبداً بما هو 


. ٠١/۱۷ لسان العرب (مكن)‎ )(١( 
. ٥۹۲/۲ الکشاف‎ )۲( 


وو هو أيسر. 
تقول متحديا : إن استطعت فاقفز ثلاثة أمتار ‏ بل اقفز مترين ء 
.8 اوا ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولا : 
اا ومرت : ٢٢ء‏ فلما عجزوا قال : E,‏ 
ورو من مَغْلِهء 4 [البقرة: ]۲٢‏ » فبداً بالأصعب ثم تلاه بما هو أيسر ليكون 


الما 


$ 


فو ہم حتف 

جاء فی (التفسير الکبیر): «قدم المضي على الرجوع » لن الرجوع 
أهون من المضي ؛ لان المضي لا ينبئْ عن سلوك الطریق من قبل » وأما 
الرجوع فيّنبئْ عنه » ولا شك أن سلوك طريق قد رئي مرة أهون من سلوك 
طريق لم بر فقال: فما أَسْتَطلعوأ مْضيًا 4 ولا أقل من ذلك وهو 
الرجوع الذي هو أهون من المضي) 0 

إن هذه الاية والتي قبلها - أعني قوله : # ولو هشاءُ اء مستا عل أعينية اعم 
ميك السرا تقل انیو © واھ کا کمن عل ہکا 
فما أَسَتَطنعُوأ متا ولا رغوت )4 - مرتبطتان ہما ورد في أول او وهو 
قوله : ¥ إنَا جعلتا ف توم اغ تھی رک ادن هم خر رمك 
بين ايد ےم سنا وین َلْفِهم سدا اسهم فهم لاب ِرون » ذلك أن او 
# ولو کےا لَمَسَحَتهُمٌ عل ڪان تھے فسا مرا متا ولا سوک 4 
ظط ور لت ا ف أتكقهم كلد َه إل ادقن مَهُم تُنْسَخَ ©) 
وَحَعَلَنَا من بن ايديم کنا ومن خَلْفِهِمَ سَدَّا # › فهؤلاء الذين جعلت في 
أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سدّ ومن خلفهم سد كالممسوخين 
لا یستطیعون مضبًا ولا يرجعون. 

وقوله: أ كما اسسا ل ابع َاستشا اضرط نَا 


. ٠٠١١/۲٠١ التفسیر الكبير‎ )١( 


سورة یس 10 


يورك + نظير قوله : # َأَعْمَينَهُم هم ارود . 
والطریف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر 
الخارجي والذاتي الخلقي وين الأمر المعنوي والمادي > وبين الحقيقة 


سه 03 aT‏ د ہے 


سرون 4 إنما کان - الحركة وعدم الابصار ل میں 
وديا اا پور سی نہیں اس سو ررق 

وأما قوله: وو کت اء اَطمسۃ تا عق انی 
يروت * فإن عدم الإبصار إنما Tes‏ الرؤية فی الجسم 
وليس بسبب مانع خارجي . 

وكذلك قوله: # ولو مناه لَمَسختلهم ڪل مَكائَتِهِمٌ ٭ فان عدم 
للجسم ذاته ولیس ؛ بسبب خارجي . 

۰ إن قوله: ٭ ١‏ كت و توم انتلا تیر الاك هم قت ج 
حلاش میمرت ند ليس ذلك على الحقيقة 4 وانما 

7 ق « وکو اء لتا علق انيم ...4 وقوله: # ولو 

اء لمحتم عل مَكاتَتهمٌ ...۴ ء فيراد به الحقيقة ء وأن 

المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد 


بأحدهما موانع الإيمان ‏ وهي أمور نفسية مجازية ‏ وبالأخرى موانع 


٦‏ د 7 سلمی ا ج کہ 


حقيقيه ؛ فجمع بين الحقيقة والمجاز والمادة والروح › وھو تناظر 


وقد تقول لقد قال عندها ذكر الصيحة :12 ,ا 5 یشرت : 
فذكر الجهة التي يرجعون إليها. وقال هنا: # ولا 2 > فلم يذكر 


والجواب : أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا » وذلك أنهم 
ممسوخون لا يبصرون شيئًا ولا يعلمون شيئًا ء فلا يعلمون جهة الأمام 
ولا جهة الخلف ء ولا يعرفون أهلهم من غيرهم » ولا يعرفون مکانا 
يرجعون إليه » بل ليس لهم الآن أهل يعرفونهم أو يأنسون بهم ء كما أن 
أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون » فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة ء 
بخلاف أهل الصيحة . 

وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضي ٠‏ ولم ينف الاستطاعة عن 
ار وا ا زلا دک کرت چ عياف 
(لا يرجعون) على (المضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة » فلم 
لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعًا) فيكون نفى الاستطاعة عن 


فنقول: إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم 
القدرة على المضي والرجوع ء بل قد يكون ذلك منقطعًا فيستطيع بعد 
مدة على ذلك » كما تقول: (لقد ضربته فما استطاع مشیّا ولا قيامًا) فقد 
يحتمل أنه استطاع بعد ذلك ء فهذا لا يعني الاستمرار والدوام » فقوله: 
(ولا يرجعون) أفاد دوام عدم الرجوع . فكان ذلك أولى من القول: 
وار 


الدوام » ولكن لم ينف الاستطاعة على المضي على الدوام » فقد يستطيع 
بعد ذلك ء كما في قولك : (فما استطاع مشیّا ولا قيامًا) . 

والجواب: كلا ء بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على المضي على جهة 
الدوام من أكثر من وجه ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى 
المضي أيضًا على الدوام » فإن الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه ء 
فان نفى الرجوع نفى المضي أيضًا ء ذلك أن الرجوع أيسر من المضي . 
فإن كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي أعجز . 

ثم إن قوله: #عَلَ مَحِكَانَتِهِمَ 4 يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
وأنهم لا يستطيعون ذلك ء فدل على أنهم لا يمضون ولا یرجعون . 
فيعطف الرجوع على المضي ؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولا وهو 
يصح عطفه على المصدر الصريح » وعند ذاك يدخل الرجوع فی عدم 
الاستطاعة كالمضى؟ . 

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل ؛ لأن (أن) 
تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفى عدم الرجوع في الحال ء 
أما قوله : # ولا رجعوت# فهو نفى مطلق . هذا علاوة على فوات التناسب 
في فواصل الاي . 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم 
الاستطاعة آم غيرها » فلم لم ينف المضي نفيًا مطلقا كذلك فیقول : (فلا 
يمضون ولا يرجعون)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة » بل قد يكون ذلك 
بمحضر, اختيارهم » ونفه , الاستطاعة أولے,. 


2 لک ۱ اتا آلج الاي 


۳1۸ 


وقد تقول: إذا كانوا لا يستطيعون المضي بأنفسهم فقد يمضيهم أحد 

فنقول: إنه لم يقل : (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفی الاستطاعة 
على العموم. ثم إنه من ناحية أخرى لا بد لمن يمضيهم أن يعيدهم 
ويرجعهم ء فلما نفى الرجوع بكل سبيل نفی المضي أيضًا بکل سبيل . 
هذا إضافة إلى أن قوله: ۾ ڪل مَكاتَتِهِمَ 4 يدل على أنهم لا يبرحون 
مكاحي فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال. 
وهو أولى من كل تعبير » والله اعلم . 
(مضيًا) المفعول به لاستطاعوا » وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من 
أن و فیکون التقدیر : فما استطاعوا مضا ولا رجوعا 4 وإلا 
فمفعول (استطاعوا) لا يكون جملة » والتعبير بذلك دون الاسم الصريح 
قيل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال 
الإمام من أنه أهون من المضي ؛ لأنه ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل ء 
ظاهر اللفظ » ويكون هناك ترق من جهتين إذا لوحظ ما أومأ إليه الإمام ے 
وجل ا اد الرجر بی كاد عن بتک ہت 
اعتبارهما فى الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما فى 
المصدر. . 
تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم » وقيل: هو عطف على ما ذکر إلا أن 
المعنى : ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ » وليس بالبعيد. 


(١)‏ يعنى على تقدير (أن) المصدرية فى (ولا يرجعون). 


سورة یس ۳۱۹ 


وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان ونفى استطاعته 
مغن عن نفي استطاعة الرجوع . وأيّا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله 
لو كان لكان فى الدنيا . 

وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة. وهو خلاف الظاهر) '' 


ومن تعره سه فى تلق فلا بعَيَلونَ 0 4 

والمعنى أن الذي يعمّر لا بد أن ينتكس في خلقه إلى أسفل » فبعد أن 
كان يرتقي في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل ء فيبداً 
بالضعف والوهن في الجسم والعقل » حتى يرد إلى أرذل العمر فلا يعلم 
من بعد علم شيئًا . 

إن ارتباط هذه الایة بما قبلها واضح » فإن فيها دليلا على قدرته تعالى 
أن يفعل ماذكره من الطمس على الأعين » والمسخ على المكانة 
فل طون عهراكا: 

جاء فى (الكشاف) : ا سه فى تلق 4 نقلبه فيه فنخلقه على 
کے تھا تی ذلك ال لات عا قد نان یس ھا 
من عقل وعلم » ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال » ويرتقي من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته » ويعقل ويعلم ما له 
وما عليه » فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في 
ہی ل ہو رس سس ہے ہب 


و 


كنا كين الهم یسل ع فالوعر وجل : پل وم کم من رد 


کو ا رو کار مرے سس ماق 


ا رل الَمُمُرِ حكيلا يَمْلَمَ مِنْ بعد عم سا 4 [الحج : ٥ء‏ # ثم رددنه 


. ٤٦/۲٣۳ روح المعانے,‎ )1١( 


اَسْفَل مسَفْلینَ4 [التين: ]٥‏ » وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم » ومن القوة إلى الضعف . ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
التمييز » ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه › 
قادر على أن يطمس على أعينهم » ويمسخهم على مكانتهم » ويفعل بهم 
ما شاء وأراد. . . أفلا يعقلون» 7''. 

وقوله : # أفلا يَعْقِلُونَ4 : «أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ » وأن عدم إيقاعهما لعدم 
تعلق مشيئته تعالى بھما) ۷. 

وقد قال: (نعمره وننكسه) بالفعل المضارع» ولم يقل : (ومن عمرناه 
نكسناه) للدلالة على الاستمرار » وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن 
عمرناه نكسناه) لم يدل على الاستمرار » بل دل ذلك على حالة ماضية . 

وقد أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من 
فعله وقدرته في البدء والختام » وأنه قادر أن يطمس على الأعين » وأن 
يمسخ على المکانة . ولو قال (ومن يُعمّر ینگس) بالبناء للمجهول لم يدل 
على أن ذلك من فعله سبحانه » ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله › 
ولا يكون فيه دليل على ما تقدم ؛ لأنه لم يسند ذلك إلى نفسه . 

وقال: # أفلا بَعَقلونَ * فجاء بالفاء الدالة على السبب » أي: أفلا 
يكون ذلك سببًا لأن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. 
وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك 
والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم. فهو من الأمور الظاهرة التي 
لا تحتاج إلى غير العقل . 


. €0 /۷ وانظر البحر المحیط‎ › ٥۹۳_٥۹۲ |٢ الکشاف‎ )١( 
. ٤٦/۲۳ روح المعانی‎ (۲) 


سورة يس 5 ۳۲١‏ 


عو کک ا 5 ہے د واه دح کے 

وقد تقول : لقد قال في موطن سابق من السورة: * أفلم تكونوا تَعقِلُونَ ۹ 
وقال ههنا : ٭ أفلايعَقِلونَ فما الفرق؟ 

والجواب : أن الاية السابقة تتكلم على أمور ماضية » فإنه خطاب من 
رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدينا » فقد قال : ٭ #أُلرَأَعَهَدَ 
ہ صو رر e‏ ۱ 800 ےس ہے ا 7 
لمکم يب ءَادمَ. . . 4 فناسب أن يقول: # ألم تکوبُوا تعَقِلونَ* ولا يناسب 
أن یقول : (أفلا تعقلون) . 

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه أو 
يعيشون معه فناسب قوله : # أفلا يَعْقِلُونَ* ولا يناسب غيره » فلا يصح أن 

وما لته ایر وما یی لم إن هو للا ذکر وان مین €9 نند رمن کان 
اوق الْفَوَلُ عَلَ الکنریں 4 


اد 2 
2 پت 


«وَمَاعَلَمَتَهُ لیر وا یڈ ل إن هو للا ددر وان من 4)3 
إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف » فإنه لما ذكر جهنم 
والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما ذكره 
9/٣ 7‏ 4 ر ص کے ما ل ےس تله 
دہ إن هو للا ذدر وران مين . 
إن قوله: #وَمَا عَلْمَتله الَعْر 4 رڈ لقولهم: (هو شاعر) ء فقد کانوا 
ہے 7 ٠‏ 5 7 رد سل ہوم ہے ہ2 
يصفون رسول لله بهذا الوصف » قال تعالی : # بل قالوا أضغلث أحلام بل 
افتریله بل هو شاعر # [الأنبياء: ]٥‏ » وقال: وِبفولٰوبَ ایا ارا الیکا لاع 
تن € [الصافات : ]۳١‏ » فرد قولهم بقوله: ٭ وَمَاعَلَمْتنه اليعر 4 . 


ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل: (ولم نعلمه الشعر) 
وذلك لقوة (ما) في النفي ء ذلك أن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » وأن 
(لم يفعل) نفي ل (فعل) ء و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة 

ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراده » فهو 

جاء في (الكشاف): «# وما ينْبَتى لَه 4 وما يصح له ولا يتطلب لو 
طلبه» أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» '''. 

فنفى بهذا کون الرسول شاعرًا » ونفى کون القرآن شعوا. 

لقد نفى أولا تعليمه الرسول للشعر فقال: # وَمَا عَلَمْتنهُ لقع رہ » وقد 
يظن ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حرم منه » وأنه لو علمه إياه 
لكان أكمل له فقال: وما يْبَتى € أي أنه لا يصح أن يكون شاعرًا . 
وأن الكمال في حقه ية عدم تعليمه إياه » فإن مهمة النبي غير مهمة 
الشاعر ء فلا يليق بالنبى أن يكون شاعرًا . 

وأقل ما يقال في الشعر والشعراء : 

١‏ - أن الشاعر قد يزيد فى الحقائق أو ينقص منها أو يكذب ء وقد 
يستبد به الخيال فى تصويراته الشعرية ومبالغاته » بينما الرسول لا يقول 
إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه . 

” - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنى . 


. ٥۹۳/۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة يس 


أما القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة . 
النبي وسلوكه » فقد قال: « والشعر يمهم الاو € ار َنَم ف ڪل 
واو ییون او وَأَتَہم قولوت ما لا بعلو ٭ [الشعراء: 774 - ]۲٢٢‏ » وهذا 
لا يمكن أن يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق » ولم 
یسٹٹن منهم إلا أتباع الرسل والأنبياء فقال: 8 إلا الرس اموأ وَعَیلوا 
الس للحلت . بی اد ا اتا 


ه ‏ ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر . أي هو کلام بشر. فلو کان 
القران شعرًا لكان من كلام البشر. وقد ادّعى الکفار أن محمدًا شاعر . 
وأن القرآن شعر ليصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله » وأن محمدًا 
٦‏ ثم إن الشعر له نظير » والشعراء لهم نظراء وأضراب › فنفى أن 
جاء في (البحر المحيط): «8 ومايبغى ل4 أي ولا يمكن له ولا يصح 
ولا يناسب ؛ لأنه عليه السلام فی طريق جد محض › والشعر أكثره فى 
طريق هزل » وتحسين لما لیس حسنا ء وتقبيح لما لیس قبیخَا » ومغالاة 
مفرطة. جعله تعالى لا يقرض الشعر كما جعله أميًا لا يخط » لتكون 


CC» 


شاعر» . 


مم ے 
٠‏ 0 


وجاء في (روح المعاني): « وما بی د او أي لا يليق 
ولا یصلح له ية الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ 
والوزن » ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق فى الوصف » وأكثره 
تس ها الس سی رق ها لس شب رک 7ف دد الاب 
أو يحاكيه الكذب » وجل جناب الشارع عن ذلك ء كذا قيل» ". 

لقد قال قبل هذه الایة: إنه لو شاء لطمس على أعينهم » ولو شاء 
لمسخهم على مكانتهم ء ولو شاء لكان » وفي هذه الایة أعني: وما 
اک ا وا بی دک را ما فاه أن کوق وهو أن کون 
محمد نبئًا ولیس شاعرًا ء وأن ما أنزله عليه ذكر وقران ولیس شعوا. 

والطمس والمسخ من الايات الدالة على قدرته تعالى » والقرآن 
الكريم أكبر الايات الدالة على صحة رسالته بيا فكلتاهما ایة وحجة . 

الطمس والمسخ كل منهما آية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه 
فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئًا » والقرآن آية على إعجازهم كذلك 
فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله » فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه . 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال: # وَمَا یکن له » ولم ينفه بلاے 
ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال » بل 
ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال » قال تعالى على لسان سيدنا 
سليمان عليه السلام : رب اغف لي وب لي مُلگا لا بی لمر من بمرئ 4 
[ص: ه"] ء فنفى الفعل (ينبغي) ب (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال » فقد 


. ۱۸۷ ء وانظر آنوار التنزيل‎ ۳٣٤٣- ۳٤٣٤ /۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤۷/۲۳ روح المعاني‎ )۲( 


سورة یس 


قال : (من بعدي) 4 وهذا هو الموطن الوحيد الذي دخلت فيه (لا) على 
الفعل (ينبغي) فی القران الكريم . فلا يناسب ههنا النفي ب (لا) لثلا يفهم 
أن هذا النفى خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الان. 


0 
© 

0 
® 

0 

٠ 
پت‎ 


گرم وو 


* اِن هو للا ده ر وقران مین )8 ا ۲۱۹۹ء 
عز وجل وقرآن مبين » أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعرًا » وإنما هو قران 
يتلى أنزله الله » فيه مواعظ وإرشاد للثقلين . 

وقد تقول: لقد قال تعالى ههنا: ٭ إن هو للا ذكر وان مين فنفى 
وات ان وإلا » وقال في موطن آخر: وتا ہو إلا ذكر لَْعََ 4 
[القلم: .]٥٢‏ فنفى وأثبت ب (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أَنَّ النفي ب (إن) أقوى من (ما) ''' فنفى بما هو أقوى 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقنضيه السياق والمقام ء وأن كل 
موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه . 

وإيضاح ذلك أنه حيث كان الكلام على القرآن أكثر تفصيلا أو كان 
يقتضي توكيدًا نفى ب (إن) وإلا نفى ب (ما) . 

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن 
وو جس ا 

قال تعالى : 8 وإن یکاد الت کفروا لونک باب رھر لا معو آل ویٹولون ِنَم 


. ٥۷١/٤ ينظر كتابنا (معانی, النحو)‎ )١( 


کو () وما خُر لا وك يعن 4 [القلم : اه ۔ ]٥٥‏ » والكلام كما ترى على 
الرسول » فقوله : ا وإن ياد اين كُفروا موتك & إلى آخر الآية إنما هو في 
الكلام على الرسول لا على القرآن » وقال بعدها : © وَمَاهْرَ إلا در لحن 4 


وهي الاية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفى ب (ما) . 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي نفى ب (ما) في مثل هذا التعبير في 
القرآن الكريم . 

4 ہار سی : ٭وماعَلعَتنه الشّعر وما بنبعی لَه ان هو ال 
كد ووا مین €9 منز من کان با وی الول عَلَ ایب 4 فالکلام 
على القرآن كما ترى ء رام قوله: # لِمَنَذِرَمَن كان حًا يحتمل أن 
يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفى 


ب (إن). 


وجوه فوله تعالى اف سور يروف ( ذلك ين أب و مبب فوحيه 

ايك وي کت لدنم | تےٰ هم وشم کرو © را كي الكاس ولو 

ےت فو تا شا ا کنا میدن کے ان فو إلا ڪر لَلْعَلِِينَ 4 
TIE‏ 


سم > 


سس ےم رعا سے 
ارس نه ران الم O‏ سٌ ھت 
القرآن. 

یي۷ )و 

اسب أنيقول: 2 ]ا خر الاوحكر لن : 

ے یت e‏ قل ما اکر عله من جر وما آنأ مِنّ 

و 2 + ہر بج © CAT‏ سے را 

كفن € إن هو الد کر ناين ہہ ح اه بعد حِرِنٍ 4 . 


سورة یس 5 ۳۷ 


فالكلام إنما هو على القرآن كما هو واضح ؛ فقوله : «مآ عبن 
لم 4 ء قيل: هو القرآن. وقوله: # وَألعلمن با بعد تد عی4 يعني القرآن 
فناسب النفي بإن . 

وال تعالي في سورة النکویر: طول و ٠.‏ الت 
کے ای هون . . . ان ہو ال وه لد ملل 4 [التكوير: ۱۹ ۔ ۲۷] » وهو 
0 ا ع ا وال ا ی ر 


ال فاتضح الفرق . 


# لَمنَذِرَمَن ريق قوذ ل الگنرے 46 

نك کرت الکضرد هو سار اع ان آر الوسوة فكاع 
منذر ء قال تعالی: فإوَمَوآ؟ لمم ءأندرتهم آم پر رشم لا مم 
والمقصود به الرسول . 

وتال وها كن سرت ا ِسَانًا عرسا لود لْدبنَ ظلموا ومٹریٰ 
لِلْمَحَسِيِْينَ# [الأحقاف: .]٦٤‏ 

والمنذر ههنا الکتاب . 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله: # من كن حَينا» ذكرت فيه أقوال : 

منها: أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار. 

وقيل : إن المقصود به من كان عاقلا متأملا ء لأن الغافل كالميت . 

وقيل : إن المقصود به من كان مؤمنا ؛ لأن الإيمان حياة » فمن كان 
ب قال تعالی : : اومن کان میا فاخت وَجعلنا لم ورا می 

ف الاس کمن مكف الست لیس مسار منیا [الأنعام: ]١١١‏ . 


وقال: « ا 221 ا ا لن رسو إِذا دک لما 
یکم [الأنفال : 14] . 

وقيل: إن المقصود من كان قلبه صحيحًا يقبل الحق ويأبى الباطل . 

وقیل : إن سور لكل حي على تا الأرض ؛ كقوله تعالى : 


مح ادر 


30 7 إل هذا ال ان ے رکب ری [الأنعام: 14] . 

وقيل : إن المقصود به من كان حيًا في علم الله ؛ أي علم الله أنه 
سيؤمن بهذا الإنذار“'٭. 

وکل هذه الأقوال محتملة › وہ جس ری 

قال تعالی : # وہنذر دمت ال ا ا انه ولا [الكهف: ]٤‏ وھذا 
إنذار للكافرين . 


وس د و حر < س 


وقال: 98 زد اح انی خیرت [الأحقاف: .]١7‏ 
وقال # لے کون للع لم نَم 4 [الفرقان: .]١‏ 


رف ل: نادم ” الو تروك تن CE‏ 
[فاطر : ۱۸] وهذا إنذار للمؤمنين . 

فالإنذار عام لکل الخلق مؤمنهم وكافرهم » محسنهم ومسيئهم › إلا 
أن الذي يترجح في ظني هنا والله أعلم ‏ أن المقصود بقوله: من كان 
حَِنٌا ہچ ما قصدہ في أول السورة بقوله : ل نازر من اٹم اکر وَخَی 
اخ پالغیپ مره عرق وَج ڪريم € [يس : ۱ء وذلك لأنه قال 
بعد ذلك: # وى الْقَوَلُ عَ1َ ُلکنے 4 فجعل من كان حيًا بإزاء 
الکافرین . وإن كان كل من ذكرته الأقوال محتملا مطلوبًا له الڑنذار . 


)١(‏ انظر الكشاف 097/7 ء التفسير الكبير ٠١77/77‏ » أنوار التنزيل ٥۸۷‏ ء تفسير ابن 
كثير ۳/ ٥۸۰‏ ¢ روح المعانى ٦۹/۲٢‏ ¢ فتح القدير .۳٦۸ /٤‏ 


سورة يس 


r.‏ #حَقّ الْصَوَلُ # في القرآن : وجب العذاب كما ذكرناه في أول 
السورة » وذلك أن الله سبحانه قال في الأزل وقال في كتبه المنزلة على 
و ن ر نيه اح الا ر وده هة اا امهم اله . والحجة هي 
ہے تی سس یہ ES e‏ 
ا ا ما کا مو ی بعک رو لا ¥ [الاسراء: »]٠١‏ 
وقال : تَا تنا للكفريت سلسلا ذ علدا وس سَعِيراً # [الإنسان : ٤ء‏ وقال: 


* وَالْكفْروتَ ل ات مويك 4 الور 1 2و قال 1 38 وامهوا لسار الى أي 
لِلکھریں 4 [آل عمران: ١١‏ ]. 

جاء فی (التفسیر الکبیر): «# وى الْقَوَلُ عل الْكفْريتَ* ء إما قول 
العذاب وكلمته كما قال تعالی: د ےت از املا نے 
َو اس ار ال 1 ] وول تداك + وت كلد 
لْعَدَابٍ # [الزمر: ]۷١‏ » وذلك لن الله تعالى قال : # وما کا معذبینَ حي 
a ga esl al‏ 


وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله: # لَمُنذِرَ کی کر ا ال 
عَلَ الكفريت* إشارة إلى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا فی أكثر من 
سح بل ہر سس سا ب دعو ودر 


و > قال تعالى : اومن کان میا فاحیننه وجعلنا لم نورا یمشی یے۔ في 
الاس کمن مَل فاشني انس ا [الأنعام: .]١١١‏ 


جاء في (أنوار التنزيل): «وجعلهم في مقابلة من كان حيًا إشعارًا 
(١)‏ انظر الکشاف ۲/ ٥۹۳‏ ء روح المعاني ۲۳/ ٠١‏ . 
(۲) التفسير الكبير 5/55 .٠١‏ 


بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» . 
إن هاتين الایتین ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطیفاً من نواح عدة : 


ص 


١‏ - فقد قال تعالى في أول السورة: # يس ل الم ان لكي 2) إن 
لمن الْمرَسَلِينَ إن 0ع صل تر 4 


کہ سے مہ م و 


فقوله: # إِنّك لمن المره سَلِينَ4 يعني أنه ليس بشاعر » وهو يناسب قوله : 
تعر 4 . 


وقوله: # عل طط مُسَتَقِيِوِ 4 يقوي ذاك » فإن الشعراء كما قال رب 
العزة في كل واد يهيمون » فهذا مما يعضد هذا المعنى . 


١‏ - وقوله: ٭ تنزبل ایز لے © يعني أن القران لیس بشعر › وهو 
سب : إن هو الاد وان تنک 
ےب ےدرم ہے 


أن قوله : 0 لتنذرقوماما نر ءابا وهم هم علو ¢ وقوله ا 0 


بتكم 


َبعَ زكر وخی الرجانَ باليب 4 يناسب قوله 000 لمنذِرَمَن 


ت1 
لئ 


77 
٤‏ - وأن قوله : # لمَد حى اقول عل ایج مَھم لا لا ومون # يناسب قوله : 
« وح الْقَْلَ عَل الكفريت* . 


- لقد وصف الله القرآن في أول دو ما ٭ والفرےان 
اه وو ور 


اد کے J sl ge‏ : وو قرءان مين 


ذلك أنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم > ومعرفة الصراط 
المستقيم من غيره تحتاج إلى حكمة ؛ والسير على الصراط المستقيم 
يحتاج إلى حكمة » فوصفه بأنه حكيم . 


. ٥٩/۲۳ وانظر روح المعاني‎ > ١٦۸۷ أنوار التنزيل‎ )١( 


وههنا أراد أن يبين أن القرآن لیس بشعر ء وھذا أمر لا يحتاج ا 
حكمة وإنما يحتاج إلى تبيين فقال : 0 وَقَرْآنّ من“ » فكان كل وصف 


معي الله تال ما ال علق «رشولة قر انا ود ا کھت فال 1 إن 
ر وو وو تر وو 

هو لا کر وَفرَانُ تین . 

وقال في أول السورة: # وَآلْقَْن اَم * ء وقال بعد ذلك : # إِنَّمَا 

e ہے‎ 


دزرس اقب لز ,, فسماه في الموطنين قراتا وذكرًا. 


وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وأخر 
الذكر فقال : # یس لا ول ان ن اکر # 5 ثم قال في الاية الحادية عشرة : 


¢ ص کم صر ب 


: ( إِتماْنوژ من اقبعا ڪر 4 . 
وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال : ٭ إن هو لا کر وَقرَان مین . 


ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالکلام على القرآن ثم 
أخر الكلام على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله: إا جعلتا في أَعتقهمٌ 
َغْدَلًا فَهِىَ إل الأَددَانِ هم مُقَمَحُونَ4 فقدم القرآن لذلك . 

وههنا بدأ بالطمس والمسخ وَأَحْرَ الکلام على القرآن فقال: ٭ ولو 
سا لَطْمَسَنا عل ایم مامتا الوط تا سوہ 
21 خا mt‏ م فما E‏ ہا ولا مچمورے 4 ¢ ثم قال قا 
عدذلك ۶ 29 ھ۲0 "لت 
ذكر القرآن لذلك والله أعلم . وهو من الموافقات اللطیفة . 


TY 
سح جح ھ سے‎ 


« اوک روأ آنا قتا ھم صما عمدت يديا أَنْعَکَمَا هَهُمَ لها سیک € للها 
کوک > سل سخ و وس را د جک راك .سلا مس رر س گے سس سم 
مہا رَهِيهُمَ وینہایا کون ا وم فہامفع مارب أفلا مفْكرُوت 4 

عد آت ڈکی أن انات الله المذولة ہے ہنرو وان الرسرل لب 
بشاعر » وإنما هي ذكر وقرآن مبين » لفت نظرهم إلى آيات الله في 
أولم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها 
فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟ 

7# آوکر روا اقتا لھم َا عمدت ينا انماهم لها مین 43 

آوکر روہ 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أوّلم یروا) بالواو بعد همزة الاستفهام ء 
وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مَوٗ في هذه السورة في قوله تعالى : 
0 ایروا کر اھلکا فلهم م الفرونِ4 ¢ وهذه الواو عند النحاة می واو 
العطف » وهى تعطف على مذكور » وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا: (ألم تر إلى خالد ماذا فعل ء 
أوَلم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور . 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان : 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تأتي بالواو على التأويل وتقدير 
المعنى . 


فتقول له: أو زرته بعد عودته؟ 


سورة یس ۳۳ 


فتبني كلامك على ما ذكره المتکلم . جاء في (كتاب سيبويه) : 

«(هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام) وذلك قولك : 

فقول تمرم كن عند فلات؟ 

فأدخلت ألف الاستفهام » وهذه الواو لا تدخل على ألف 
الاستفهام » وتدخل الألف عليها» ''' . 

«فإذا قال القائل : هل وجدت فلانًا عند فلان؟ 

فل 6 رط "يون نغ 

فکلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغیر 
استفهام» ' . 

والقسم الأخر كما في الاية هذه » وكقوله تعالى في سورة الملك : 
© أولر روا ری تھے ا 7ءء روت لف على 
ما تقدم من الأمور المشاهدة المعلومة فيعطف عليها . 

وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(آلم تر) في القرآن الكريم أن 
(أوّلم تر) بالواو إنما تكون لما هو مشاهد» و(آلم تر) إنما تكون في 
الاستدلال بالنظر العقلى . 
)١(‏ الکتاب ٤۹۱/۱‏ . 
() في المطبوع (أهو) من دون واو. والصواب بالواو كما في كتاب سيبويه وكما يدل 
)٢(‏ النکت ۸۰۹/۲. 


ا رہ جا 


درو 


وقالوا أيضا: إن (أولم تر) يستعمل فیما کثر أمثاله في الحياة مما هو 
مشاهد. 

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله . 

جاء في (البرهان) : «واعلم أنه قد وقع في القرآن #ألر روا کر 
هلكا 4 في بعض المواضع بغير واو كما في الأنعام : وفي بعضها 
بالواو » وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا) . 

« نَم یَرزا إِلَ لير 4 

وهذه الكلمة تأتي على وجهين : 

أحدهما: أن تتصل ہما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فيذكر بالألف 
والواو ولتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على جملة 
قبلها » وذلك الفاء لكنها أشد اتصالاً ہما قبلها. 

والثاني: أن يتصل ہما الاعتبار فيه بالاستدلال ء فاقتصر على الألف 
دون الواو والفاء ليجري مجرى الاستئناف . 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل: # ألم يَرَوأ إل أَلطَيْرٍ * 
[النلحل: ۷۹]ء لاتصالها بقوله: # وا رکم من بون اھک 4 
[النحل : ۷۸]ء وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه # اوک روا إِلَ لير » 17 . 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه 
تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله 
8 ب اس ای يد ارد ۰ء کان 
SRS‏ وہ 


. ٠١١/٤ البرهان‎ )١( 


سورة یس o‏ 


وكذلك قوله تعالى  :‏ وقد کذب الین من قله مک کن كير (2) آوکر ا 
إل الطير َقَهُمَ صمت [الملك : ۱۸ -۱۹] » كأنه قال : کذبوا ولم ينظروا إلى 
ما يردع عن الغفلة من الفكر في المشاهدات. . . وكل ما فيه واو مثل 
(أولم يروا) فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرتها 
فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في حكمته . 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه 
ما بعده » لأنه من باب ما لا يكثر مثله » وذلك مما يؤدي إلى علمه 
بالاستدلالات كقوله فی سورة الأنعام # ار يروا کم أهلكنا من قَبلِهِم من قَرَنِ 
و او ا 3 كك ل ات يران می ور 
٭ َالکتهم بذہم که [الأنعام: ]٦‏ » وھذا مالم يشاهدوه ولكن 
علموه) '''. 

وقد قال في آية (يس) هذه (أولم) بالواو ؛ لأنه ذكر أمرًا يقع 
الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الايات والدلائل لم 
يهدهم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرًا 
ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها 


لمنفعتھم؟ 

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو کثیر المشاهدة فیستدل به . 
له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع . 

حاء في (روح المعاني) : ((أولم يروا) الهمزة للونكار والتعجيب 3 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف . أي: ألم 


.۲۸۳ وانظر ملاك التأويل ۲۸۲/۱ ۔‎ » ٠١9-١١8 درة التنزيل‎ )١( 


یتفکروا » أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علمًا يقينيًا مشابهًا للمعاینة . زعم 
بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى : ار يرا كم أهلَكنا» إلخ ء والأول 
للحث على التوحيد بالتحذير من النقم ء وهذا بالتذكير بالنعم المشار 
إليها بقوله تعالى : « اَنََعَلتََالهُم 4 أي لأجلهم وانتفاعهم» ''' . 

 #%‏ و ×د 


َنَاحَلَمَالَھَم 4 

أسند الخلق إلى نفسه فقال: 8 أَنَا عَلَقنَا چ۹ ولم يبنه للمجهول فيقول 
(خلق) كما قال فی مراطن آخری من نخر فوله: + وَخَلق لفن 
صَعِيِنًا 4 [الساء: ۲۸] » وذلك أن هذا من باب التفضل والإنعام ء 
والقران الكريم يسند النعمة والتفضل والخير إلى نفسه سبحانه . ثم إنه لو 
بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. ولا يتناسب ذلك 
مع السياق الذي وردت فيه الایة والذي أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة . 

ثم إنه قال: ٢‏ آفلا كروت * ء وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت 
الجهة التي يوجه إليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن 
يقدموا لها الشكر. ا 

وقد تقول: لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم » وأسنده في 
سورة النحل إلى ضمير الغائب فقال: «وَالْأَْمْمَ خَلقھا لک هادف 
ومنَلیْع وُمٹھا ال [النحل: ]٥‏ مع أن الموطنين متشابهان › 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 


فنقول: إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه . 


. 6١ /77 روح المعاني‎ (١() 


سورة يس 


ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على ,2ھ 
> بل إن جو السورة مبني على ذلك » قال تعالى : 3 ير 

ا ...لق لکوت رای لی می شاک 7 من 

کسر تھا کہ ۱ یہ 

5 9 220 کر اک ارول ار 

۱ 


ہہ ضح سرح ہے 


yT TE ری‎ 

رق لت 

وآن السياق في سورة (يس) مبني على الإسناد إلى ضمیر المتكلم ء 
وآن جو السورة كذلك. قال تعالى : : © إا جعلتا ف متهم ألا . . رحتنا 
من بن ام کنا وَمِنْ حَلَفهھم سَدًا. .إن الك تتفت 
دموا و ارم وکل شىء اَحصيْتھ . . . اذ آرسلعا لم انی . . . +4 وما ابرلا 
يذ تر وص ا ۱ 0ئ "٣٣9۲‏ 0 
و کھید کی ھی E‏ 
a‏ وبر الإضْنٌ NT‏ 

إلى آخره. 

وغير ذلك وغيره. 

فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه . 

ثم إن ما ورد في (یس) أكثر تكريمًا وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده 
إلى نفسه. وهذا هو الخط العام في إسناد النعمة والخير والتفضل . 

وإن الايات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك . 

قال تعالى في (یس): ط اوو وا أنَاَسََقَالَهُم صِمَّاعَحِلَتْ ایت أنْعمّافَهُمْ 


ار 
٠‏ 

۴ 
مو 
١١‏ 
ج 


کے سے سر 


ص۔ جص ہے٤‏ سا كوه + ع کک ووہ۔ وس ا رک ر و 5 
لهسا یکو 6 وهام نه رم مہا یا علوت( وم فا مع مارب 
افلا م ورت + 
7 5 مم کے م سدس سك کہ < ,ت 0 211 

وقال في سورة النحل: # والأنملم خلقھا لحكم فيها دفء ومتلفع 
تن انو و ے۸ 7 کے 2 رص مس ۸ ھ۶ س+ہے ے I Fre‏ ا سام 
وَمِنْها تا HOE‏ : فیھا جمال حي تریحوت وَحِنَ سرحو € وحمل 
هر و اس سے ار م 1ک ں صحے ل ر رص سدس سے 
ان اکم إل جکر ر تکوٹوا عاشي الأفس لاک ربكم لرءوف تم 
[النحل: .]۷-٥‏ 

فقد ورد ضمير المتكلم الذي يعود على الله سبحانه أربع مرات في 
(يس) وهي : 

أنا » خلقنا » أيدينا » ذللنا. 

ولم يرد ضمير الغيبة الذي يعود على الله سبحانه الا مرة واحدة 2 
النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) . 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين : 


رکو 
o0‏ 


. قال في (يس): # خَلقَالهُم 4 فجعل الخلق لهم‎ - ١ 


في حين قال في النحل : « وَالْأَنْمَمَ حَلَقَهَا* ولم يقل: (لكم) وإنما 
قال: پلک فيهاوف2» ”. 

۲ - قال في (يس): «يِمًا عَمِتٗ أيدِيً ‏ للدلالة على الاهتمام 

ولم يقل مثل ذلك في النحل . 

*- قال في (يس): ل هم لها لکن فملكها لهم » ولم يذكر في 
النحل أنه ملكها لهم . 


. ٦۷٤/٥ انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة یس 


٤‏ - قال في (یس): إنه ذللها لهم فقال: ‏ َلْهَا ولم يقل مثل 
ذلك في النحل . 

٥‏ - ذكر في (يس): أن منها ركوبهم » وذكر في النحل أنها تحمل 
أثقالهم في الأسفار . 

کر کی س أن لهم تھا مار ولم اکر مل دل فى 
النحل . 

۷- ذکر في (يس) والنحل أنهم منها يأكلون . 

۸ ذکر في (يس) والنحل أن لهم فيها منافع . 

4 ذک رقی التحل أن لهم فيه فا ول يذكر ذلك فی (یس): 

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (یس). 

. -ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين یسرحون‎ ٠ 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين . 

ما تفردت به (يس) : 

١‏ أن الخلق لهم. 

؟ - تمليكها إياهم . 

ا لهم 

. -الركوب‎ ٤ 

. المشارب‎ - ٥ 

ما تفردت به النحل : 

اال 

١‏ - حمل الأثقال. 

الال 


ع ا وک 


کس 


وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريمًا وتفضلا مما لا يحتاج إلى 


هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في 
المنافع التي ذكرها في (يس) بقوله : # وهي فا مع“ . 

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل 
وأن الخلق لهم . 

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه » والل أعلم . 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في (يس) الفعل (خلق) فقال : 2 
َلََالهُم 4 ء واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جعل) فقال : # ا أأَذِى 
حصل لک الهم رک وا , کا وا تا کوک € اعا ۹ء فلم ذاك؟ 
وما الفرق؟ 

والجواب : أنه قال في (یس): ٭ افا کرو * وقال في غافر: 
ا فَأَیَءَاینتِ اَلَو كرون ء فجاء في (يس) بما هو أدعى للشکر . 

فالقول: (خلقته لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك 
أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده » أما الجعل فلا يشترط فيه 
ذاك . 

ونحو ذلك أن تقول: (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه 
السيارة لك) . 

فقولك : (جعلتها لك) معناه: (ملكتها إياك) وجعلتها لتستفيد منها › 
ومعلوم أنها لم تصنع لك ابتداء . 

أما قولك: (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك . 


رھ سے مھ 


فقوله : # حَلَقَنَا لَهُم * أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشكر . 


٦‏ 7 0 0 أله كيك بصق پک ال نمم رکسکبہوا مننا 


م م ر کر ہرھے ر 


یناما وت و فيه امف ول بلعو يها اجه فى وڪم وميه 
وڪ الَشَلكك یکا © 9 ویریکہ ےَايَليّه۔ ا ءایدت الله تشكروت # 


اغافر: 9۹ ۱۸۱. 
فالذي ذکرہ فى (يس) أدعى إلى الشكر مما فى (غافر) » ذلك أنه قال 
في (يس) : 


عقا َم ٭ء لیا عَیك لبآ 4 ر وع لها سیک 4 
١‏ ھام ١ ١‏ مها روبجم 4 ١ ١‏ کہا یا فود ٢‏ ٭ ویک فيا متف 
ت 

: رص ر ہہ صظ 74 ہے ہہ 7 ۰ رر 

کے صل لك اع + > # لرحكبواأ منبا» ء # وها تا کوبت * › 

۲ و فيهسامتافع * ۰ ولت بلعوا عا حاجة فى صذورڪ 4 . 

فزاد في (یس) على ما فی غافر: 

# يما عملت يديت ء وا في فھم لها لکن › و« للها َم 4 وزاد 
(المشارب) على المنافع ء 1“ ما في (یس) أدعى إلى الشكر . 

ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) . وتکرر ذکر 
الخلق في (یس) فقال في غافر: ٭ الله ألَرِى عل لک الل لكو 


وقال : ط اه لی جَسل کم رض را [غافر : :11 . 

زط اک ایی جک لالم (غافر: 5/٠‏ . 
رالائےیں:< تی 0 
وقال: ۶ أو پر الکن ات ےج 


2 | اک کان ٠‏ الج الذي 


۳۲ 


وقال : # أوَلِبْسَ الْزِى حَلق السَمُواتٍ وَالْأرْصٌ يقير علح أن لق نهم ب 
وهو لی الْعلِيم 4 . 

فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه ء 
والله أعلم . 

لذن حا نت 

اعيات ديا نا4 

معنى يما عَمِلَتٗ أَيدِيَآ 4 أي مما تولينا نحن إحداثه وعمله من غير 
واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعمله”''. وأسند العمل إلى اليد 
لأن الأشياء المصنوعة إنما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي . فعبر 
عن ذلك بما يقرب من أفهامهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها 
البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله: صما عملت ایبنا 4 
أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعمله » فبقدرتنا وإرادتنا برزت 
هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد؛ . 

وجاء في (فتح القدیر): مما عَيِتٌ دين 4 أي مما أبدعناه وعملناه 
من غير واسطة ولا شركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة فى 
الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة 
على تفرده بعمله) 00 


و(ما) تحتمل أن تكون اسمًا موصولا فيكون المعنی : (خلقنا لهم من 
)١(‏ انظر الكشاف 097/7 ء البحر المحيط ۷/ ۳٣۷‏ ء فتح القدير 5/ ۳۷۰. 


(؟) البحر المحيط ۷/ 51 7. 
(۳) فتح القدير /٤‏ ۳۷۰. 


سورة يس ردص 


الذي عملته أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا . 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى: (خلقنا لهم من عمل 
أيدينا) . وكلاهما مراد ولكل منهما دلالة. 

ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال: (من الذي عملته أيدينا) لكان نضا 
في الموصولية الاسمیة ولم يحتمل المصدرية. 

وكذلك لو قال: (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أيِّا منهما للتوسع في المعنى والله أعلم . 

ثم إنه قال: يما عَيِلَتْ ایبنا 4 ولم يقل: (ما عملت أيدينا) ليدل 
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الإلهية. ولو قال: (ما عملت) 
لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله أدل على التنوع وأدل على القدرة 
والتكريم . 

وقال: (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
# ناقتا . والملاحظ فى القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أفرد 
اليد أو ثناها فيقول « يد أله توق يديهم 4 [الفتح : ٠ء‏ ويقول: # بل يذاه 


عل 


منسوطتان # [الماندة: 416 ويقول: # ما متك أن جد لما خلقت دى 4 


[ص: .]۷١‏ وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع جمع اليد كقوله تعالى: هما 
يلت أيْدِيًآً وهو المناسب . 


(خلقنا) وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : 9 حَلَقَما لهم 
يَمٌا عَمِلتْ ایبنا نماك فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم 


للدلالة على الاهتمام بالإنعام عليهم وتكريمهم . ولأنهم العلة في خلق 


.۳۷۰۱ /5 فتح القدير‎ )١( 


اولتقو ریکاز اتک 


الأنعام , فقدم العلة على المعلول. ووضع الأنعام بجنب ما عملته 
الأيدي لأنها بعض منه . 


ےت 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك ء 
وذلك لأنها من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها . 

ولا يفيد هذا التقدیم قصرًا. ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله 
تعالی : ولم جَآءَ بو حمل ویر وأنأيه- رَعِيمٌ 4 [يوسف: ۷۲] » فقدم (به) 
على (زعيم) لأهمية حمل البعير آنذاك » وليس معناه: أنا زعيم به دون 
غيره. ونحو هذا أن يقول شخص : (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم 
أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول له قائل : (أنا بذلك كفيل). فليس 
معناه أنا كفيل بذاك دون غيره » وإنما قدمه للاهتمام » فإن هذا الأمر هو 
ما أهمه وهو الذي يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة . 

وقال: (مالكون) بالاسم » ولم يقل: (يملكون) للدلالة على ثبات 
الأمر واستقراره. ولو قال: (يملكون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول › 
وأنهم غير مالكيها الان » وأنهم سيملكونها في المستقبل . 

جاء في (روح المعاني) في قوله: ٭ فهمُ اميك : «وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام » وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار 
مالكيتهم لها واستمرارها» ''' . 

وتمليكها للإنسان من تمام النعمة عليهم » فلو خلقها لهم من دون 


. ٢٣١٥/٣٢ روح المعاني‎ (١) 


سورة یس 


é0 چ‎ 

جاء في (التفسیر الكبير): «قوله تعالی : # مهم لها لکن : إشارة 

إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام » فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها 
الإنسان ما كان ينتفع بها» "'' . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم 

متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون » أو 
فهم لها ضابطون قاهرون» '''. 


e‏ مم 


« وهام مہا ردم بايا و 40 

تهاب 

أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينيخها 
ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها 
مالكها تمام الانتفاع . 

جاء في (روح المعاني): «# للها كُمٌ 4 أي وصيرناها سهلة غير 
مستعصية عليهم في شيء مما يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله 
5 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وقوله: # للها زيادة إنعام » فإن 
المملوك إذا كان آبيًا متمردًا لا ينفع » فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي 
نادّة صادّة لما تم الإنعام الذي في الركوب » وإن كان يحصل الاکل كما 
0 التفسين لے ۱۹۸۹7۷۹ 


(۲) الكشاف ٥۹۳/۲‏ . 
(۳) روح المعانے , .٥۱/۲٣۳‏ 


فی الحیوانات الوحشیة » بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب 
الذي في الاصطياد » ولعل ذلك لا يتهيأ إلا للبعض وفي البعض» 7" . 

وبهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام » فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها 
إياهم وتذليلها لهم . وهذا تمام النعمة فيها » ذلك أن من الأشياء ما تكون 
الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس 
والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغيرها. 

ومنها ما تكون الفائدة منها فى الخلق والتمليك كالجنات وعيون الماء 
والأراضي وکثیر مما يملك . ۱ 

ومنها ما لا تتم النعمة فيها إلا في الخلق والتمليك والتذليل وذلك 
كالأنعام فإن تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً ء فلو كانت مخلوقة غير 
مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع » ولو كانت مخلوقة مملوكة غير 
مذللة لم يتم الانتفاع بها أيضاً ء ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذليل فذكر 
ما به تمام النعمة فيها. 


نا رہپ 

الرّكوب فعول بمعنی مفعول » أي مركوب . 

وفعول بمعنى مفعول على قسمين : اسم وصمة . 

فالاسم نحو رسول بمعنی مرسّل » والقوع لما ينقع » والبخور لما 
يتبخر به . 


والوصف نحو قولهم: ناقة ذلول » أي مذللة » وناقة أمون: وهي 


. ٠١١/۲٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


(١) : -‏ 
الناقة التي يؤمن فتورها وعثورھا' 1 
وركوب وردت في الاية اسمّاء وهو ما يركب من الإبل أو من كل 


دابة . 


جاء في (لسان العرب): «الرّكوب والرّكوبة من الوبل التي تركب › 
وقيل: الرّكوب : كل دابة تركب» '''. 

وقوله: ‏ نها ردم . . . 4 بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي 
فرعت أحكام التذليل إلى ما يركب وإلى ما يؤكل مع بيان المنافع 
الاخرى: 

جاء في (التفسير الکبیر): «قوله تعالی : # مہا رَ٭ْيْهُمْ مها يأ ون 
بيان لمنفعة التذليل » إذ لولا التذلیل لما وجدت إحدى المنفعتین وكانت 
الأخرى قليلة الوجود» '''. 

و و عو 

وجاء في (روح المعاني): ١‏ ٭ فنا رَوْبهِمْ ٭ فإن الفاء فيه لتفريع 
أحكام التذليل عليه وتفصيلها » أي فبعض منها مركوبهم » فركوب فعول 
:۱ بمعنى مفعول كحصور وحلوب» '٭'. 

د ع ل 9. ٔ “ عس سح زوم يمي ع 

ومعنى قولە: ‏ فنا رمم * أي بعضها يركب » و(من) للتبعيض › 
كما قال تعالى : © ال أأَِى جعل لک الام ربو نها [غافر : 75] . 

فالأنعام لا تركب كلها ء فالبقر والغنم لا تركب وإنما تركب الإبل ء 
في حين قال : ١‏ وَلَكْيَلَ ولال وحمي لِرَحَكَبْوَهَا؛ [النحل: ۱۸ ء فقال في 


. ۲٠ مفردات الراغب (أمن)‎ )١( 
(ركب).‎ 5١5/١ لسان العرب‎ )٢( 
ا ام‎ ١ الف الک‎ .۳[ 


رو روح المعانى 6١/77‏ . 


کا و لے کان ج کن 


۳٤۸ 


الأنعام : ©# ركبأ ينبا 4 ء وقال في الخيل والبغال والحمير: 
© لِرَكبْومَا» ؛ لأنها كلها تركب . 
با FF‏ لحنت 

ط وینہا یا کون پچ 

أي يأكلون منھا ء كما تقول: (هو يأكل من الطعام) أو يأكل من 
الخبز » على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض . 

والتبعیض ليس واقعًا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها ء أي : 
اللحوم والشحوم » فإن أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر 
وغيرها مما لا يؤكل . 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ 4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك » ف (من) تبعيضية. . . وجوز أن 
تكون (من) ابتدائية » وأن تكون للتبعيض مجازا أو سببية » أي تأكلون 
ما يحصل بسببها » فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل 
۶۶9۶۶۶۶۶98 و الأول الي . 

وتقديم (من) للحصر الإضافيی''' أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل 
من ذوات اللحوم هي المعتمدة » ولا یقاس غيرها بها من الطيور 
والسمك. ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب 
والثمار وغيرها. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: # وها 


. ٩۱/۲۳ وانظر‎ » ۹۹- ۹۸/۱١ روح المعاني‎ (١() 
معينة ء كأن تحصر شخصًا بالنسبة إلى أشخاص معینین » أو صفة بالنسبة إلى صفات‎ 


سورة يس ۹ 


تا كوت مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها . 

قلت : الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم . وأما 
الاکل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفکه» '''. 

وجاء في (روح المعاني) «# وَیِنْہا يا ون 4 أي وبعض منها يأكلون 

لحمه . والتعبيض باعتبار الأجزاء» '''. 

وقد غير الأسلوب في الاکل إلى الفعلية فقال: « تَا یا لون 4 مع أنه 
قال قبلها: ط مارم بهم # بالاسمية › ذلك لان الفعل يدل على التجدد 
والاستمرارء أي : ومنها يأكلون عادة كما قال تعالى : ا فرح بده ع 
اا مه انتمهم وأصدهم * [السجدة: ۲۷] » وقال: ٭ فأخشتلط يدء اث 
الس ا كل الاش ا 4 [یونس : 5؟] » فعبر عن ذلك بالفعل u‏ 
على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم . 

ولیس كذلك الرکوب » فإن الركوب خاص بقسم من الإبل مما يصلح 
منها للركوب ٠‏ أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها 
للركوب وغیرہ. 

ثم إن الأكل أعم من الركوب » فكل الناس يأكلون وليس كلهم 
يركبون » فالاکل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب . 

فاقتضى ذلك المغايرة د بین الركوب والأكل . 

جاء في (روح المعاني): «وغير الأسلوب لان الأكل عام في الأنعام 
جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب» . 
(() الكشاف ۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸. 
)٢(‏ روح المعاني 01/77. 
E‏ رٹ 


لجرو التي واه مدد 


وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل 
فقال: مث وَدَلْسهَاكَ4 وأهم مظاهر التذليل الر ب . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أَخَرَ ذكر حمل الأثقال بعد 
ذكر المنافع والاکل . 

0٣0,‏ |: إنه لم يذكر التذليل أيضًا في غافر ومع ذلك قَدّم الركوب 
اا فقال تعالى : « الد آآیی عل لك الْأنهم کبوا منها ووه 

لوت 9 وا كنك کنل کی اجان رم کی ول 
ملك ملو 4 [غافر : :۱۸۷۶ 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال : ٭ ولت بلغو علا حَاجَةٌ فى صدورکم ويها وَعَلَ الْشَكٍ 
علوت قدم الركوب ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها 


5 


وعلى الفلك . 
ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السياق في النقل 
والرکوب حصرا. 


ال تعالی: « وَلدِى علق الأو ھا ول لكر ین الك الاير ما 


< ساي ماس سس ص رو وو رک رھ 


If 0. 0. 2 IL‏ 2 ج ے2 
رکون ا تسوا عل ظھورو کر بر وا نعمة ري ESTE‏ 


سَحَرَلَنَاهَدَاوَما كا لم مُفرِنين © ونا إل دنا لمنقلبون 2 [الزخرف: .]١5-١7‏ 
وهو واضح . 


وقد تقول: ولم ذکر الرکوب في (يس) وذكر حمل الاثقال في النحل 
ولم يذكر الركوب ٠‏ فقال في (يس): 9 كنا ركوْيهُمْ 4 وقال في النحل : 
طز نتا ککم)؟ 


فنقول: إن كل تعبیر نسب فی مكانه . 


سورة يس 


ذلك أنه في (يس) ذكر الرکوب في غير هذا الموطن فقال: ‏ وءایةً 2 
أنَآحَلَدْرَيَتجُمْ في املك الْمَسَحونٍ لوقا هم ن مَل ما كبو فذكر حمل 
الذرية وركوبهم هم. 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: # وترى الفلك مَوَاخِرَ فيه 
ولغوا من فلي [التحل : .]١4‏ 

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغيرها . 

وقال : # ملو أَورَارَشُمْ كَاِملَيَوْمالْقِيَدمَةٌوَمنْ وار أت وهر 
َر عر الا سا ما مروت # [النحل: ]٥٢‏ فهم في يوم القيامة کالأنعام 
يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم . 

نکاق کل اتير ناسنا اسان الذي وردت اه الاک هناما لج 
السورة »› ألا ترى أنه قال في النحل : و کے ےرت 
ششرحون٭ [النحل : 1] فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله : ¥ ولل 


ےہ ے ہے ےہ ہو سا س لس 


.]۸ تر [النحل:‎ 9 ٣ 


وذكر استخراج الحلیة من البحر للبس فقال: # ونستخِج وِنَه جِلة 
تلبسوتها# [النحل: ]١5‏ والحلية إنما تلبس للزينة . 

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال: # لم فيها دفء # لما ذكر 
السرابيل وهي الملابس التي تفي الحر o‏ وذكر الأكنان 0 
ما يحتمي به الإنسان فقال: ٭ 20 حا ظِللا وکر کک 


ين لجال أحَحَنَدنا وَجَعَلَ لم سيل تقيڪم الح وَسََییل تیگ 


ره 


اڪ [النحل : .]۸١‏ 


۰ oY 


وم فھا مکی وضارب آفلا بشکروے )4 
الأنعام في قوله: (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم . فهم 
سبب وجودھا والعلة المسببة لخلقها ء ثم ذكر ضمیر الأنعام بعد ذلك . 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل کالجلود والأوبار 
والأصواف وغيرها » وكالحراثة وما إلى ذلك . 

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب ء فإن من الجلود 
ما یتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب وغيرها” '" . 
لأهميتها واعتناء العرب بها . 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الكريم من تقديم 
الأكل على الشرب كقوله تعالی : # وأو وأشْرَنوا ٭ [الأعراف: ]۳١‏ وذلك 
لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه . 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب » فإن الأكل يكون من إناثها 
وذكورها صغارها وكبارها ء أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفى 
حالات خاصة » فقدم ما هو أهم وأعم . 


وقد أخر ذكر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع 
يمكن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فإنها لا تكون إلا في 


. 01/71 ء روح المعاني‎ ٠١/755 ء التفسير الكبير‎ ۵۹١/۲ ينظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١5/55 ينظر التفسير الكبير‎ )۲( 


سورة بس غ oY‏ 


وقت معين وهو وقت الإرضاع ولا يكون في غيره › فأخرها لمحدودية 

« آلا تفوت » 

أي ألا يكون ذلك سببًا لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لأن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى 
الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء 
صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر 
وهو ما ذكره من النعم. 

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في آیة سابقة 
في السورة . 


۶ 

0۰ 
al 
2 


و سم 7 
وه 


کر ہے ا 2 ےم کے چر٦‏ و چ و سمے کے ساح سا فرح سا 
ہے 7 ہے سے بے ص ہر سے سس کے صرح مم 
گنج جن مُحْصَرُوتَ )ا فلا كنك فولهم إا نعم ما ہیوت وما لنوت ) 


« ادوا من دون ال ءال لَعَلَهْمْ بس روک )4 

بعد أن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي 
تستدعي عبادة الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة . 

وفي ذلك من التوبيخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه . 
فهم بدل أن يشكروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر 
ولا تنفع على رجاء أن ينصروهم . 


ع وم 9 


جاء في (التفسیر الكبير): «# وَأَنَحَدُواْ من دون الله لِه أَعَلّهُمَ 
يُنتصَرويت # إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها » فإنه كان الواجب 
عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم : 


ہرس گار ہے وو 


ر ےھ 
حرقوه وانصروأًءالهتكم) ٠‏ وفي الحقیقة لا ھی ناصرة ولا منصورة» '''. 
وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها » فهم على أية حال يريدون 
شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه . 


3 کم هف 

لم يقل: (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على 
النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال # لا يسَتَطِيعْونَ تَصَرَهُمَ # ليدل على 
عجزهم وضعفھم . 


ہرم کے بير عو شمو ل 


قيل: المعنى أن الالهة لا يستطيعون نصرهم وإنما هم ؛ أي: 
عابدوهم جند لهم يدافعون عنهم وينصرونهم > فهم بدل أن ينتصروا بهم 
صاروا جنودًا لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم » وهذا سوا ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء . 

جاء في (روح المعاني) : ((وھم) آي أولئك المتخذون المشركون 


. ٠١۷/۲٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة یس 


(لهم) 5 لالهتهم ج جند مُحْصَرُونَ ‏ أي معدون لحفظهم والذب عنهم في 
الدنيا» '''. 


وجاء في (فتح القدیر): «أي والكفار جند للأصنام محضروں » أي 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم » وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي 

وقيل: المعنی : يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند . 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) 
للالهة» ا 


وقيل : بل المعنى أنهم جند لهم » أي جند للالهة محضرون للعذاب 
في الآخرة » وذلك أن هذه الالهة توقد بها النار يوم القيامة فتتقدمهم إلى 
النار وهم يتبعونهم إليها كما يتبع الجند قائدهم . أو أن الالهة تكون جندًا 
لهم محضرة للعذاب . 

جاء في (الكشاف) : : (اتخذوا الالهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم . والأمر على عكس ما قدّروا ء حيث هم جند لالهتهم معدّون 
(محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم ء والالهة لا استطاعة 
بهم ولاقدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم » والأمر على خلاف ما توهموا » حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقودًا للنار» ”" 
010 روح المعاني 0١/77‏ . 


(٣ (‏ فتح القدير .۲۷۱/٤‏ 
(۳) الکشاف ۲ا 0945. 


وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطیع نصرهم في حال 
أن لهم جندًا محضرين » أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للالهة 
جند محضرون معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك أنهم 
ولو كانت هي جندا محضرين لنصرتهم أي : حتى لو اجتمعت الالهة 
وكانت جندًا معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فكيف إذا لم تكن 


كذلك؟ 

جاء في (التفسير الکبیر): في قوله : # لا يستطيعون رهم وهم کم ند 
َحَصَرُونَ 4 

اوهو يحتمل معنيين : 


(أحدهما) : أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا . 

(الثاني): أن يكون الأصنام جندًا للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى لما قال: # لا ستطيعون تَصَرَهُمْ ٭ أكدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرون''' لنصرتهم » فإن ذلك دال 
على عدم الاستطاعة 6 فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في 
غاية الضعف » بخلاف من لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره» '''. 

وهذه المعانى كلها محتملة صحيحة : 

١‏ -فإن الالهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم 


)١(‏ کنا والصواب : (ومحضرین). 
(۲) التفسير الكبير ٠١۷/۲١‏ . 


سورة یس 


. وأنھم والهتهم سیکونون محضرين للعذاب في النار‎ ٢ 
۔ وأن الالهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون‎ * 


معدون للنصر فكيف وهى ليست كذلك؟ . 
اپ قو لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جندًا معدين 


فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني . 

ولو غَيّر أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني 
مجتمعة » فلو قال: وهم جند محضرون لهم . 

أو: وهم جند لهم محضرون . 

أو: ولهم هم جند محضرون . 

وكذلك لو قيل أي د عير حرام ہو سی سوج ريه 
اختل المعنى . فكان هذا التعبير أعدل التضر ات وأحسنها وأجمعها 
للمعانی المطلوبة . 


کا فلا زنك فولأھم : اڈ تق تاخرص ت45 

نهاه عن أن يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته. فهم يقولون فيه إنه 
كاذب » وإنه شاعر » وإنه ساحر » وإنه مجنون ء ويقولون في دعوته إنها 
ضلال وإفك وكذب وافتراء 3 إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له 
وحربه » فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم » وقد أطلق القول ليشمل 
ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه . 

ثم استأنف معللا ذلك بقوله : ۴ إِنَا تَعلَمُ ما يرويت وما يُعلِبُوْنَ 4 » 


الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم ؛ وهو قادر على إبطال ما يظهرون أو 
يضمرون؟ 
8 5 8 1 رر" ہےر ہے رھ > ہد ۲ 9 9 ئ 

إن (ما) في قوله : # ما شرو وما يُعْلِنْوْنَ 4 تحتمل أن تکون اسما 
موصولا . أي : نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه ؛ وتحتمل أن تكون 
وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال: (ما يسرونه وما يعلنونه) 
لتعينت الموصولية الاسمیة ولم تحتمل المصدرية › فلم يذكر العائد 
ليشمل المعنيين جميعًا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون 
وكل ما يعلنون في كل أمر من الأمور » فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيئًا 
دول شيء . 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف » أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك » والذي يعلنونه 

وَجِوَّزْ أن تكون مصدرية » أي نعلم إسرارهم وإعلانهم › والمفعول 

والمتبادر الأول وهو الأولى» '. 

وقد قدّم السر على الإعلان » قيل: لأن مرتبة السّر مقدمة على مرتبة 
العلن لأن السّر يسبق الإعلان » فهو علة لما يفعله الإنسان » والعلة 
مقدمة على المعلول. وقيل: إن العلم بالسّر يدل على الإحاطة 
بالمعلومات كلها. فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى . 
وقيل غير ذلك . 


.٥۲/۲۳ روح المعان,‎ )١( 


سورة یس چ ۳0۹ 


جاء في (روح المعاني): «وتقديم السّر على العلن لبيان إحاطة علمه 
سبحانه بحيث إن علم السّر عنده كأنه أقدم من علم العلن. وقيل: لأن 
مرتبة السّر متقدمة على مرتبة العلن » إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو 
بس سی .سر مووي يي وي 
على تعلقه بحالته الثانية حقيقة 

00٢٦‏ لاس بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ء ولأنه 
محل الاشتباہ المحتاج للبيان» '''. 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السّرء فهو 
كما يقدم السّر على الإعلان ‏ قد يقدم الجهر على الإخفاء » وذلك نحو 
قوله تعالی : # إِنَمَ يعم اھر وما َم 4 [الأعلى: ۷] » وقوله: # لن بعلم 
اوہ یی سو ریہ وو ابيا ۷ء وقوله # وان 
تُبدُواما ق أشي كم أو تد مُحَهُوهُ يحاس کم یو أ € [البقرة: [٤‏ 


ہیں ااا کے اک احا درن اا > د کے لكر 
الاسرار مثلا كما قال تعالی : © واه يعار إسشرارھر 4 |[ مهد ۱۷۹۰ء وقد 
يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله 
تعالى : # وألله بصو بِمَا ملو € [البقرة: 97] » وقوله : # إن لَه حير با 
ھ7 ا 770 ,0 


غرم ہر 


جاء فی (ملاك التأويل) فی قوله تعالى : #8 وَإِن تُبدُوأمَا ؿ شڪ ار 


(() روح المعانی ٥۲/۲۳‏ . 


7 ۰ 


مَحَهُوهُ اجک یو اللہ 4 : «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي آیة الین قبلها وفيما أعقبت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى : # وإن تبدوأما 
ف انشرڪ أو تہ تَحَهُوهُ يحاس بكم یو الله 4 فقدّم فيها بادي أعمالهم بناء 
على سلامة بواطنهم ونتزمهم عن مت الحتافقين ‏ 

ومنه قوله تعالى: #آانا عل اَلّسُول ال کا والله یِعَلمْ م ۰ وما 
كمون [المائدة: ۹۹] » فتقدم ذكر ما يبدونه لأنه اود وم 

وكا عجار مطره وا بن بهذا الب فا ادات اا 
و 0 ذكر أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله 
تعالی : # یَعَلَم سرك وهر ۹ [الأنعام: *] بعد قوله تعالى: # ثم الَذِبنَ 
اروم رسام ۱ء وكقوله تعالى : # ویعلم ما نیرون وم 


ما نسرون وما 
شون 4 [التغاين: ]٤‏ » وكقوله تعالی : عار ما روک وما تو 4 
[النحل: ۱۹] بعد قوله تعالى : « ہو الى فک نہ ڪا وينک موم 4 
[التغابن : ؟] » وكقوله تعالی : 8 ون ريك لیعلم ما تكن صد سدورهم وما يعون 
[النمل: ]۷٤‏ وقد تقدمها قوله تعالى : # آودا كنا ثريا وءاباؤتا نا E‏ 
[النمل: ]٦۷‏ » فاطرد ما ذكرناه ذ في الطرفین على رعي الایمان والنفاق › 
وجاء کل على ما و 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها فى مواطن قوله تعالی : # ما سروت وَمَا 
يلون وقد وردت في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي : (البقرة ۷۷ء 
هود ٥‏ النحل ۲۳ء یس .)۷٦‏ وهذه المواطن خاصة بذكر الکافرین . 

وقد ورد قوله تعالی : # ما شروت وما لنوت( بالخطاب في موطنين 


رص وء ر 


وهما قوله تعالى : # وا يعلد کا ےتک وما تعلتورے 4 [النحل: »]١9‏ 


. ۱۳۸-۱۳۷/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة یس ۱ 


وقوله: 8 يَعَلمٌ م في اوت والارض َیعلَرٌ ما رون وَما E‏ َه عل بذاتِ 
لصٌدُورٍ 4 [التغابن: ]٤‏ » وهما ليسا مختصين بالكافرين » وإنما هما من 
المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان قد جرى فيها ذكر 
للكافرين . 
أما ایة النحل فقد وقعت فی سياق تعداد النعم على الإنسان وهي 
قوله: ٭ ولک لَه كم ھا فة ...4 وتستمر إلى قوله: 
* وهو الى سَخر خر لا ڪا ينه لحم ما طْرِيًا . ولف لاض 
روي 2 د بكم 4* إلى أن يقول: ۶ E‏ سان أف 
مروت 9 ورن سدوا O‏ کا 0 


کر ر 2 


0 ال 

فأنت ترى أنها ذكرت في سياق تعداد النعم . 

إلا أن الملاحظ أن السیاق بدأ في الکلام على ری والشرالة» 
77 6 ان امن اله مل د تعلو تخد و حل عنما 


ہے کت 


شر عه 6 کے الایات ا سو لاعت ٦‏ 


مر سے - ٠‏ فهي إذن ذكرت بعد ذكر الانسان الخصیم 0 
المشرك به . 


ثم يأتي في عقب ذلك مباشرة قوله تعا ٠‏ # وألذِيت يذعون من دون الله 
١‏ يفون كاه رت وٹ یار ہے بے © 
ھکر إل ا د وهم مستکارونَ 4 0 
79ء ويستمر في الکلام على الکفار . 

على هذا تكون الایة وقعت في سياق الکلام على المشركين والکافرین 
ولم يرد فيها ذكر للمؤ منین . 
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7 1 صو ۶ 

رو اس ا فک « هو ای خلقکر کر 

“وك وین وا یماتمملوں بی یا علق السعوپ وا لارض با می وصور 

اصع شر رام ال( لما امك رالاس زازعا شنو رتا ا 

رس [التغابن : .]٤-٢‏ 

فالسياق لم يختص بالكلا على الكافرين إلا أنه جری SH SS‏ 
ذکر الكافرين فقال : « آلو بای با الذي کفروا بن قبل قافو وبال ام ر 

24 علب ایم 9 کرت با کات تیم رشا باتك فقالوا بتر موتا فکفروا وولو 


1 سح سا صس ےک رص ے 7ت ہے لس سر فد له 5255 so‏ ےہ لن ورد E‏ کے ا 
تمق أ e‏ د رہ ال کفروا أن لن يعمو قل بل وري لعش لبون يما 
م جح رر لله د 


ص۳ لله مسار 09 .[V-‏ 

فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذکر الکافرین أم وقع 
فی عقبها . 

وعلى أية حال تكون الملاحظة صحيحة » فكل ما تقدم فيه السّر على 
العلن كان في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الاية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير 
مناسبًا للسياق الذي ترد فيه الاية . 

فقوله تعالى مثا # وَإن تَبدوأما ف اشک أو تد تتحهوه يحاس کم به 
اه € [البقرة: 184]» إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى : 
یحاس بكم یو اک4 فإن الحساب يكون على ما يبديه الإنسان ويفعله لا على 
مايدور في نفسه من خواطر ء فإن ذلك ليس بوسع الإنسان أن يمنعه. 
«ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» '' 


.۳۳۸/۱ تفسير ابر كثير‎ )١( 


سورة يس : ۹۳ 


وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما 
نزلت هذه الایة على رسول الله ية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله پیا 
فأتوا رسول الله ية ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ء وقد أنزلت عليك 
هذه الات لانطقیات قال وموك الله علق (اترودوق أن تقولوا کیا قال 
أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
ا ا ا رن 
ل ءامن اسول يمآ ا لے من ريد والمومنی تا لَه وَمَلك كييك وک 
وسو لا نقرق بات أحدٍ ين رسہلوء وقالوا سوعتا واطعنا اک رت برق 
لْمَصِيرٌ © [البقرة: ۲۸۰] » فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : # ل 
E‏ ليان EE‏ إلى لمر 3 

وكذلك قوله تعالى: إِتَمُ يَعَلَمُ الْجَهَمَ و القَوْل وَيَعَلَمْ ما 
EE E‏ ٠ء‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما 
تقدم قبلها قوله تعالى 0+ 2 [الأنبياء: »]٠١١‏ 
TY‏ : # عل 

N‏ به لم يطوه عن حد منهم وكاشف كلهم 
وقشر العصاعن لحائه» ' ' وذلك كله جهر فتاست تقدیعة: 

ونحوه قوله تعالى : 8 إِم يع اهر وما حم © [الأعلى: ۷] » فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى : # سنقرثك فلا تی4 [الأعلى : 7] » والإقراء 
لا يكون إلا جھراً » بخلاف القراءة فقد تكون سوا وجهرًا. 

فناسب تقديم الجهر . 


. ۳۳۹-۳۳۸/۱ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۳۹/۲ الکشاف‎ )۲( 


ا ید 


نکش 


والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على 
العلن » فإن السياق الذي ترد فيه الایة يقتضي ذلك أيضًا . 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك 
نحو قوله تعالى : # وا يعلد د إِسَرَارَهرٌ# [محمد ا" 

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك ء فقد قال تعالى: ٭ ذل 
اتم قالوا لازت کھ هوأ ما َر آله يڪم ف بعضِ الَامَر واه 
جار رارم 4 [محمد: ]۲١‏ » ولم يقل : (وجهرهم) ذلك لأنه ذكر 
ما جهروا به وهو قولھم: ‏ سيڪ في بت اَمَو غير أنهم لم 
يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه » وإنما أسروه فقال: # وله 
212 اکر رَارَهْر 4 أي لا يخفى عليه ما أسروه » فذكر ما يحتاج إليه المقام ء 


والله لله أعلم . 


¥ عو مد 
رە سر و سے رس ےم ےہ ہے کے ےپ صصے کے 
جچتسہے ENT‏ دي ا 
ا سے ٦ه‏ >ہ و مم >م ناما فادا 
ا 0 ن الجر الْأْحْصَرِ روما 
7 و 


شر ي ودود © ایس الى عَلق اوت وا 7 یر ل ن يلق 
متلهر بل وهو الل العليم © إِنَما أَمَرَة إا آراد سبکا ۱ 
فيكو © © 7 ر٤2‏ 01 ن وله حع 4 
[یس : ۷۷۔ ۸۳]. 

قیل : جاء أحد عتاة مكة ‏ قيل : هو أبىٌ بن خلف . وقيل : العاص بن 
وائل - إلى رسول الله َيه وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله یبعث هذا؟ 

قال وا : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار . 


اهارت 


سورة یس ۳10 


ونزلت هذه الايات من آخر (مكن) : © اول پر الإِضَدن أَنَا حَلَقَسَهُ من 
َو إلى آخرهن . 

وفي رواية أنه قال له بعدما فت العظم البالي : أيحيي الله هذا بعدما 
أرق ؟ فا حا وسول سا ا 


« وار آل نکی تَا عَلقکۂ من فة داهو کسی ين 49 

المقصود هو التعجيب من حال الإنسان بعدما خلقه الله من نطفة فإذا 
هو مخاصم لربه معاند له » فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه 
مظهرًا خصومته له. 

وقیل : المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو 
ناطق مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما في نفسه . 

جاء في (الکشاف): «قبّح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى 
أعجب منه وأبلغ , وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه فی جحود 
المنعم وعقوق الأيادي ء وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة ء حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو اخس شىء وأمهنه » وهو النطفة 
لے و سح بر حالف عى هه على سال بے وا 
أولة لمتخاضمة الجار.:.:. 

وقيل معنى قوله : # فَإدَامُو حَصِيمٌ بن فإذا هو بعدما كان ماء مھینا 
رجل میز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح) '''. 

وجاء في (روح المعاني): «قوله تعالی : # فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مُِينچ أي 


. ٥۸۱ /۳ ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۱۱۹٥ _ ۱۹۰ /۲ الکشاف‎ )١؟(‎ 


مبالغ في الخصومة والجدال الباطل » (مبین) ظاهر متجاهر في ذلك . . . 

وقيل: معنى قوله تعالی : #هَإِدًا هو حَصِيمٌ مين : فإذا هو بعدما 
كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
5 پر 0 

وجاء فى (البحر المحيط): «# قَإِدَامُو حَصِيمٌ مب الوصف الذي آل 
إليه من التمييز والإدراك الذي يتأتى معه الخصام » أي فإذا هو بعدما كان 
نطفة رجل مميز , منطيق قادر على | لخصام مبين معرب عما في نفسه» '''. 

والمعنيان مرادان مقصودان » فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من 
ماء مهين وسواه رجلا إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة . 

أولا ينظر الإنسان إلى قدرة خالقه بأن جعل من النطفة إنسانًا عاقلا 

إن الاية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجيب » فھی تنكر عليه 
بالإساءة » والنعمة بالجحود » فهو إنكار وتعجيب . 


ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر » وقيل أيضا : 
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذکرنا 
وقیل : هي عطف على قوله : أو بَا ان لفت لم یما عَلَت يريت أن 
َم يک4 . 

ثم ذكر (الإنسان) فقال: ٭ أوَلّز پر اَلإِصْسَنُ € مع أنه جاء بضمیر 


رګ و صر A‏ 


الغائبين قبلها فقال : ٭ اوکر روا آنا لتا لہ 4 > وذلك أن الاستدلال في 


. ٥٤-٥۳/۲۳ روح المعاني‎ )١( 
.۳٣۸/۷ البحر المحيط‎ )۲( 


۷ 


سورة یس 


هذه الایة يخص كل إنسان وهو حجة على كل فرد » فكان الأولى أن ينظر 
في نفسه ويتأمل فيها وفي خلقها وينظر في أصله وماذا هو الان. 

أما قوله: #أوَكَرْ بوا فهو كلام على مجموعة من الناس » فهذه الاية 
أعم وأشمل . جاء في (التفسير الكبير): «قوله : # آولر روا أنَاعَلَقَْا لَهُم يما 
عملت أَيْدِيسَآ ٭ معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من 
دونه آلهة » أولم يروا خلق الأنعام لهم . وعلى هذا فقوله تعالى: # أوَلَرَ 
پر لضن 4 کلام أعم من قوله: ##وكَرْ روچ ء لأنه مع جنس الإنسان 
وهو مع جمع منهم » فنقول: سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل 
وأتم وألزم » فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون » فقال: إن غاب عن 
الحيوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من 


نطفة وهو أتم : ج؟) 110 


وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والتعجب » والواو 
للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مَرّ في قوله تعالى : 
# ور روا . . . إلخ » أي: ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من 
نطفة » أو هى عين تلك الجملة أعيدت تأكيدًا للنكير السابق وتمهيدًا 
ار ما عن أو سه ال کا ا لاک رف فل ا کل داق 
أنفسهم . . . 

ويشير کلام بعض الأجلة إلى أن العطف على #8أ وَل روا 4 السابق 
والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس ء فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق 
لیشکر؛ فكفر وجحد المنعم والنعم» وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون 
منقادًا متذللا فطغى وتكبّر وخاصم. وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن 


)١(‏ التفسد الک ۲۳| ”هة. 


۰ ٣۸ 


مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان» "'. 

وقال: (خلقناه) بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليبين الفاعل 
وفدرته وإنعامه وتفضله . 

وقال: (من نطفة ) ليذكر الإنسان بأصله ¢ یکر بقدرة الخلاق 
العليم » وكيف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنسانًا عاقلا ناطقا فيتطامن 
لخالقه . 

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » أي: فإذا هو في 
عقب ذلك مباشرة خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضًا › فكأن إحسان 
خالقه إليه كان سببًا فى كفره وخصومته له. وهذا أعجب شىء وأبعد شىء 
عن مألوف المعاملات والعادات » إذ المفروض أن يكون الإحسان سببًا 
إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل . 

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سببًا لخصومة المنعم عليه وكفره به . 

وجاء ب (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجئ 
وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه . 

ومن جهة أخرى تدل الایة على بالغ قدرة الله » فإنه من المفاجآت 
العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنسانًا عاقلا مخاصمًا ناطقا بالحجة مدافعًا 
عن نفسه مبيئًا عما فى ضميره » فهى مفاجأة من كل وجه . 

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن 
الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك » فدل بذلك على النطق والعقل 
والقيام بالحجة . 


. 07 /77 روح المعانى‎ (١) 


سورة يس 64 


و(المبین) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد 
إظهاره » فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة » وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم . 

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت » أي ثبوت هذا الأمر في 
الإنسان. 

جاء في (التفسير الكبير): «(خصيم) أي ناطق » وإنما ذكر الخصيم 
مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه 
كلما ميته وهو يتكلم مخ غبرة + والمدفلم مع غيره إذا الم يكن حصا 
لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه . 

وقوله: (مبين) إشارة إلى قوة عقله ء واختار الإبانة لأن العاقل عند 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه. . و الو 


إلى أدنى ما كان عليه » وقوله: #حَصِيمٌ مين ٭ إشارة إلى أعلى 
ما حصل عليه؛ '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالی : # فإدا هو حَصِيمٌ ٭ أي 
مبالغ في الخصومة والجدال الباطل . 


(مبين): ظاهر متجاهر فی ذلك » عطف على الجملة المنفية داخل 
فى عو الإكان سے كاه ول أرلم بير اعت مین ھی 
الأشياء وأمهنها ففاجاً خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبداً فطرته شهادة 
ينل و التعملة الا للدلالة عل اسر الخ 
واستمراره عليها . 

وفي احواشي الخفاجية أن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على 


. ۱١۸/۲١ التفسب الكس‎ )١( 


ع و اہ ٹڈ 


والمراد بالإنسان الجنس » والخصيم 


¢ 
e‏ 
یو ا 
فصيح ؛ فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقیب والمفاجأة ناظران 


إلى خلقه» ". 


ادا هو ے 


إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الایات أحسن ارتباط 
وأبلغه. 

فهي مرتبطة بقوله تعالى : « ادوا من دون اك اله َعَلّهَُ 
بنصَُويكت» ء وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم . 

ومرتبطة بقوله تعالى : تا تعلم م ما یو وما يُعَُِونَ ‏ وذلك أنه إذا 
كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواہ رجلا ء فلا شك أنه یعلم 
كل ما یسر وما یعلن . 


وهي مرتبطة بقوله : # وضرب َا ا متلا ود O PE‏ 
7 م كأ ارہ ہ۔ ا د 

- کےا اليف أنشاها اول م وهو یکل حلي عَلِيِمٌ * »> فان‎ Hore 
خلقه من نطفة أقدر على إعادته فی الاخرۃ لان الإعادة أيسر من‎ 


ب F*#‏ بد 
ورب اماد وی حلم َال کن يني الم رهی ری )4 
المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الایات . 


.٢٥٤ _ ٥٥ |۲٢ روح المعانے,‎ )١( 


وقوله: # وَشِىَ حَلَقَمْ © من لطيف التذكير والاحتجاج ؛ فإنه لو كان 
ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب . 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: قُل 
ہا لدی أنشاها اول مرو وهو یگل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 ء وهي حجة غنية عن 
التعليق من حيث الإلزام . 

و(عليم) مبالغ (عالم) ء فلما قال: # يڪل حَلَق 4 اقتضى ذلك 
المبالغة في العلم . 

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس 
كإنشائه للمنشآت» '''. 

مه 2 5 1 لس 4 ۶ خرس سا 27 0 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر: # وحكنا یکل شیٗو علليين 4 
[الأنبياء: ۸۱] ء فقال: (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل: (عليم) مع أن 
كلمة (شيء) أعم من كلمة (خلق) » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن الله سبحانه وصف نفسه بكل صفات العلم وأحواله ء 
فوصف نفسه بأنه (يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد ء 
ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغيب) وهو أثبت 
من الفعل وأدوم » ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة » فجمع لنفسه 

5 5 5 7 2 7 رس ہے 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالی : # وڪ ًا بک شىء 

علليين# لرأينا أن هذا التعبير هو الأمثل فی سياقه ء ذلك أن هذا التعبير 


. ٥١/۲۳ روح المعانی‎ (١) 


ڈ.۔ ریرج جد 


کے کا کی کو إل انض الى نا وكا رك 
عللمين# . 


وهذا من أخص الخاص ولا یقاس من حيث العموم والشمول بما 
ذكره فی آيات (يس) من خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها 
sS‏ راك يقن الح كل اسان رف 
ترابهم وما تفرق من أجزائهم . 

فناسب (عليم) ما ورد فيه » و(عالمين) ما ورد فيه . 


ددح ينم ہد 


رے ہے ہ ج 0 


« ای جَعَل لَك من الجر احص تارا 

إن ارتباط هذه الایة ہما قبلها ألطف ارتباط » ذلك أن الكافر استبعد 
الإحياء بعد الموت . فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب 
وهو أن جعل لهم من الشجر الآخضر نارًا يوقدون منه » وهو أمر مستبعد 
في المألوف » لأن الماء تطفئ النار » فذكر قدرته على ما هو مستبعد في 
تفكيرهم مما يعرفونه ويألفونه. 

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر » إلا أنه أظهر ما يكون ذلك في 
شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين 
الشجرتين فيسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو 
ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود » وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن . 

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر 
الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار. وفي أمثالهم (في 15 شجر نارٌ 
واسِتَمْجَدَ المَرْح والعفار) » يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين 
وهما خضراوان يقطر منهما الماء ذ فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 


اج 
ذ٦‏ یس 


سورة یس VY‏ 


وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله» ٠‏ 


اس لے O‏ رط جن 
النطفة » وهو إبراز الشيء من ضده » وذلك أبدع شيء » وهو اقتداح النار 
من الشجر الأخضر ء ألا ترى أن الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما 
هو مشتما على الماء) ''' 


وقال: * قدا اش ميدوب بالفعل ولم يقل : (موقدون) بالاسم ب 
لآن هذا مما يفعلونه عند الحاجة ؛ فجاء بما يدل على الحدوث . 


ط وی الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرصّ پیر لح أن لی مثلهم بل وهو 

اق ايز 46 

بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة » ثم استدل ہما هو مستعجب 
مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر › ثم ترقى إلى خلق 
السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذكر للإنسان مبداً 
خلقه منه وهو النطفة » وذكر للنار أصلا تخرج منه وهو الشجر الأخضر ء 
ولم يذكر للسماوات والأرض شيئًا خلقهما منه. وهذا أعظم وأعجب فإن 
الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة » وعلى هذا فلا داعي 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة » وإن جمعھا وإعادتها 
أيسر من خلق شىء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات 
والأرض ۱ 
مق ل  :‏ أَوَلَْسَألِْى حَلق السمَوتِ وَالْأَرْصَ مدر عل أن علق نهر 4 


.۱۹۱ /۲ الکشاف‎ )١( 
.۳ ٣۸/۷ (؟5) الح, المحصط‎ 


ولم یقل : (علی أن يعيدهم) وذلك ليدل على آنه قادر على ما هو أعجب 
وهو أن ينشئ خلقا آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما 

فذكر ما هو أبعد فى الخلق وأعسر من الإعادة . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر ماهو أبدع وأغرب من خلق 
الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة 
الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال : ##أوَلَيْسَ الْزِى حَلقَ السَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضَ پفددر كَل أن لق مِتْلَهُم 4» 0 

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والنفي ء والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام » أي : أليس الذي أنشأها أول مرة ‏ وليس الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا » وليس الذي خلق السماوات والأرض 


مع كبر جرمهما وعظم شأنهما # بقدیر عَلَ أن لق مِتَلَهُم € في الصغر 
والحقارة بالنسبة إليهما» ". 

الأولى: صفة المد 5 كلها فقال: # وهو پل حل 
طي4 . 


والأخرى: صفة الخلق » فذكر أنه الخلاق العلیم . 
ہس ا ل سی تہ 
کل شيء ؛ يعلم كل شيء عن كل مخلوق » وأين , ذهبت ذراته ٭ وأین 


.7 5/8 /۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ٥٦/۲۳ روح المعاني‎ (٢ 


Vo 


سورة یس 


SS 


م 21 


حال فقال: ط مر الخ ميغ 4. ہار وي 
العلیم . 

وقال: « التق العَلي 4 » ولم يقل: (خلاق عليم) لثلا يشاركه في 
هذين الوصفين أحد » فإن الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق 
وهو (التقدير) وقد يو صف ای كما كال تعالى علیٰ لسان سیدنا 
يوسف عليه السلام © لق حفيظ علبم © [يوسف :00[ . 

ولكن لا یوصف بالخلاق العليم غير الله » فجاء بالألف واللام الدالة 
على القصر والكمال في هاتين الصفتين . 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق . 

وقد تقول : ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال : وهو 
كل حَلَق عَلِيِمٌ 4 ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال : # يكل حل علم أن ذلك لا يكون لغير الله » فإنه 
لا يكون عليمًا بکل خلق غير الله . 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال: 
(الخَلاق) للدلالة على كثرة : خلقه واستمراره في الخلق والایجاد. 

والجمع ب بين الخلق والعلم هنا أحسن جمع ء فإن الخلق والإيجاد إن 
لم يكونا عن علم فلا خير فيهما ؛ لأنهما فده کر نات عع وقد يكون 

وقال: (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن 
انکار » فجاء نما یو كد قدرته عل , خلو, مثلهم وإعادتهم. 


م جولتك ينا مھ 
وقد تقول: لقد ختم الآية ههنا بقوله: # وهو اَل الْعَلیۂ ٭ء 
وختمها في موطن شبيه به بقوله : م تام لی کل کی ي َرِبِرُ 4 [فصلت : ۹] « 
وذلك قوله في (الأحقاف): اول برا ا لَه الى حَلَقَ لسوت ولذ 
21س يی صلم ٤‏ در علع أن مى الْمَوقٌ بل ! ِم ڪل کل شی مَدِردُ 4 

[الأحقاف : ۳ء فلم ذاك؟ . 

فنقول : إن ثمة اختلافا بين الموطنين يقتضي مغايرة التعبير » وذلك 
أنه قال في آية (يس): بِقَددِرٍ َك أن لْقَ هنهم ) فناسب قوله: ل وَمُو 
ا لن الْعلير 4 . 


وقال في آية الأحقاف : # بقدر علج أن حى الْمَونَ 4 فناسب قوله : 


إل ىتيش 


۴ 


رح ين بر 
“و انما ام ذا اراد شان تقول لم كن فک ت0)» 


لقد ذكر فيما سبق من الایات ما خلق في الماضي وهو قوله: # اور 
ىر آلإِضْكنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ من نطفَةٍ 4 » وقوله: O‏ ن الجر 


9 صر ر ص 


الكَنْمَم ت4 » وقوله: > E‏ ا E‏ 


ْلَه ب وَعُوَاَ لیا 4. 

وهنا دکر قدرته التي لا تحد في كل وقت › في الماضي والحال 
والاستقبال ؛ لئلا يظن أن ذلك أمر قد انتهى فقال: 8 إِنما مره إِذَآ أراد 
یکا أن یَقُول لم کن کوت ء فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له: (كن) › 
فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه . 


وجاء بالفاء فقال: (فيكون) ولم يقل: (ثم يكون) للدلالة على 


ر کا VV‏ 


التعقيب» وأنه يكون ما أراده مباشرة كما أمر وليس في ذلك تراخ أو مهلة. 


« َتَحن لدی یدرو مکوت کل می وکو يحون 4 

ره الله مطاہ سو وتات الملا ۔ وشو مع Ecil‏ 
نقص ؛ ليعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيء 
هو منزه عن كل نقص . فقد يكون المالك المقتدر ظالمًا غشومًا > وقد 
تكون فيه صفات نقص ؛ فنزه الله نفسه عن كل ذلك بقوله: # سحن 


م ر رھ و ےر 
الزى پیدو۔ ت ل شی ہہ 


والملکوت مبالغة في الملك''' ‏ وهو يكون بمعنی الملك مع العز 
والسلطان وليس مجرد الملك » ففيه مبالغة ما ليس فى الملك . 

حاء في (لسان العرب) : «وملك اللہ وملكوته : سلطانه وعظمته ¢ 
ولفلان ملکوت العراق ؛ ا عزہ وسلطانه وملكه. . . وهو الملك 
الملك كالجبروت والرحموت ؛ كأنه قال : فسبحان الذي بيذه مالكية 
الأشياء الكلرة» 7 . 

رجاماقاس a O‏ الا لعل الب فمسماکز 
ما أولاه من النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات والأرض وقدرته 
التى لا تحد ء استدعى ذلك تنزيه الخالق الذي بيده ملكوت كل شىء . 


. ٥۷/۲۳ ء روح المعاني‎ ١١7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
. ۳۸۲ /۱۲ لسان العرب (ملك)‎ )۲( 
.۳۷۳ /٤ فتح القدد‎ )۳( 


7 ۷۸ 


وقال: دو محرت كل شَىّْءِ 4 لیدل على أنه المالك المتصرف فی 
ملكه كما يشاء » ولئلا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم کل يتصرف 
وحبله على غاربه ليس لله عليه قدرة ولا حکم ولا مشيئة فقال: # يدو 
لت کن الغو مالك كل کین وال ضرف فيه رحپست 
6+ 77 

وقدم (بيده) وهو الخبر على المبتدأ # مَلکُوبُ كل مَىْءِ 4 لإفادة 
القصرء فإن ملكوت كل شيء بيده هو حصرًا ليس لاخر فيه نصيب 
ولا بيده شيء » فان كل يد غير يده صفر . 

ثم قال: وله عون 4 ليدل على أن ما ذكره من التصرف في 
الملكوت لسن سض في الدنا + وإنها مدو افلگرت ف الآخرة کنا 
في الدنیا ء وأنه إليه المرجع والمصير . 

وقال: 8 وله عون فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على 
أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره. 

جاء في (روح المعاني) : ١١‏ مع انی ادو ملكت 0 شىء # تنزيه 
له عز وجل مما وصفوه به تعالى » وتعجيب عما قالوا فی شأنه عز شأنه . 
والفاء جزائية » أي إذا علم ذلك فسبحان » أو سببية » لان ما قيل سبب 
لتنزيهه سبحانه . 

والملكوت مبالغة فى الملك كالرحموت والرهبوت ٠‏ فهو الملك 
التام » وفي تعليق (سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالكًا 
بعالم الأمر والغيب. . . 


. ٥٦۹/۲ الکشاف‎ )١( 


۲۹ 


سورة یس 


ص 2 ہ۔ 7> 8 ۰ 
# وله بتجعون که لا إلى عيره تعالى » هذا وعد للمقربين ووعيد 
للمنكرين » فالخطاب عام للمؤمنين والمشركين» '''. 
تد قرو نی هذه الآية التوحية والحشر > ففرله: 2 مدو يلكت کل 
تَىْءِ © يدل على أنه واحد لا شريك له » وقوله: ¥ وله َع إثبات 


لقد ذكر فی هذه السورة أركان الإيمان كلها . 
فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله : ## ننيل 


عرز اع ء وما انتهت به من قوله : ٭ قَسُبَحَلن ای دو مکوت كل 


وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله 
تة وذلك قوله: # إِنَّكَ لین المَْسَلینَ 4 » وقوله: # يحَسْرَةَ علی الْعِبَادٍ ما 
ایهم من يَسُولٍ إلا كانوأ یہ سردو 4 » وقوله: هلدا ما وعد لمن 
و المرسلورت 4 . 

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال : 
« واا لفكي . . . ريط تور أليم» . 

راک الا يهان اتک ا رس غاہ ات لما تقال كل 

الْمَسَلِینَ 4 دل على أن ثمة من أبلغه الرسالة » ولما قال: ٭ تَنزِيلَ الْعیز 


لحم © دل على أن هناك من تنزل به . 
والتصریح هو قوله : # # وما أنزلنا عل قوید۔ من بَحَدِوء من جن مت السشما 
وما كنا من رين . 


)ا( ...۔ے |)اٴأ۔۔ا: ۷/۲۳ہ 


رھ دہشت 


رس 


وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم » وهو ما تكرر 
ذکره و في السورة. 

وذكر القدر بقوله : # لقد حى الْصَوّلُ علہ ا کرم مَهُمَ ا لا ومون # وقوله : 
# ول شىء أَحصِمتھ ن إمار مين . 

فاستوفت السورة أركان الإيمان التي وردت في الحديث : (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره) . 

جاء في (التفسير الكبير) : «ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها 
إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين . 

فابتداؤها بيان الرسالة بقوله: # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ # » ودليلها ما قدمه 
عليها بقوله: # وَالْمَرَانٍ لفكي # ء وما أخره عنها بقوله: # لننزرقوما) › 
وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله: هسبح ن آلزی یرد ملہوت كل 
تَىْءِ € إشارة إلى التوحيد » وقوله: # وه عون إشارة إلى الحشر ء 
وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» '' 

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط : 

١‏ فقد ارتبط قوله تعالى: ¥ واوا من دون لله ءَالْهَةٌ َعَلَّهُمَ 
وك اول ر الإشكن آنا عاف ون نر فا اهو نین > 
بما ورد في أول السورة في المعاندین وهو قوله 809ب]7 7 


و حبص SE‏ 


فھم لا لا ومون ء وقوله  :‏ وسواء عام ءانذرتھم آم لو تدز رهم لا ہڑمٹونَ 4 . 
وكأن الکلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع نفسه. 
۲ - وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة: 
TEE CE‏ بي اليل رھ می ے ئل ری 


.١١١/۲١ التفسير الک‎ )١( 


سورة یس یھ AY‏ 


چ 


کے سر بے سے ہے ے صل 1 وو لیے 
انشاھا اول مرو * بقوله فی اول السورة: ٭ إإِلَّاحن نحي الموون وتنب 


ا 

۳ - وارتبط دگی النسیان والغفلة في قوله تعالى في أواخر السورة: 
< وضرب لا متلا وَمَىَ خَلْقَةٌ 4 بقوله : # شدر فقوم کا أَنذِرَ ءَاماْمُم َه 
ميو . 


فكلاهما غافل » فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن 
الإنذار. فجمع الغفلتين العظيمتين: الغفلة عن النفس . والغفلة عن 
الا 

٤‏ - ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال : # إِنَاد 

عن لحرا سن ا عل صاط مُستَقی 4 . 

وختمها بختام الدنيا وانتهائها فقال : * وه ربجعون 4 . 

لقد بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في 
الأول 799 سلب وقال في الختام : ' وه عون . 

فجل الله سبحانه قائل هذا یت > ونقول كما قال ربنا: # فسبحان 
ا و يكن كلسي وله حون . 


الهم 


ات © تک ءََث الكتب افك © خی َة لشي © 


ا 1 و ML‏ 
يقيمون الصلؤة ویؤنون الْرْکوٰہ وهم يا حرو هم ووب و اولك عل هدى من رھم 
7۴0.0 2 

وليك هم الْممَِحْونَ 


بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور ء وقد بينا ذلك 
في كتابنا (التعبير القراني) فلا نعيد القول فيه . 

# يلك انث الكت الحكيي 407 أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الکتاب 
كما فى سورة البقرة » وذلك لما تردد فى السورة من ذكر للايات السمعية 
٤ 1: 2‏ كن عقو ۰ ول EL‏ 

وهذه من الأيات السمعية . 

ومن الایات الكونية التى ذكرها خلق السماوات بغير عمد » وإلقاء 
الرواسي في الأرض › ال الماء وإخراج النبات » وتسخير الشمس 


ہے 
ہہ واس" صرح وح سا 


والقمرء وغير ذلك من الآيات من مثل قوله : # أل تر أن اَمَك مى في 


مجح ہے تح ور ع رک س د ىم E, a C‏ سپ واه ہے ہے ر ص کے 
حر مت الله لبیک من ءاود إن فى ذلك لذبت لکل صبّار شکور )4 


TAS‏ 7 32 لآ الیکا امجن لكاي اک 


وقوله : 9 وَمَا تَحَد اوتا إلا کل حار کفوب 4 . 


ووصف الكتاب بأنه (حكيم) . والحكيم يحتمل أن یکون من 
الحكمة ؛ أي : هو ذو حکمة''' » ويحتمل أن يكون من الحکم''' » أي : 


يع نو ای اس میں ود میلس : وا لیا 


ليك الکتب بالحق مص فا تما ا وت التب وما 5 د * 
[المائدة ۰ 


ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعول”" ء أي (مُحکم) ء كما قال 
تعالى : ہل کت أُحكلت ایم نفلت من ادن حك حير © [هود: .]١‏ 

وهذه المعاني مرادة كلهاء فهو ذو حكمة » وحاكم على غيره ء 
0 

ومقتضی وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم » وقد وصف ربنا 
نفسه في السورة في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: 9# وهو الْمَرِيِرٌ 
لحك ©4 وقال  :‏ إن رة ©4 . 

« هدى وة لمح ©4 

وصف الكتاب ههنا بأنه حكيم وبأنه هدى ورحمة للمحسنين » 
ووصفه في سورة البقرة بأنه هدى للمتقين » فقد قال في البقرة : ذلك 
التب لاریب فد دىق 40 . 


فقد وصمه هنا : 
)١(‏ التفسیر الكبير ۹/ .۱۱١‏ 


)۳( ينظر روح المعاني 11/7١‏ . 


سورة لقمان $ TAO‏ 


او أنه علق ووخة. 
۳ للمحسنین . 
وقال في البقرة : 
١‏ لا ريب فيه. 


۲ هدى. 

٭ے لھا 

ولم يصفه بأنه حكيم . 

أما وصفه بالحكيم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من 
ناحو فل گر انال ا وا دك فی 'الرنضية من الحكية + 
وقوله: ان ال عَرِيرٌ حک 4 . 

وأما قوله: # لار فه) فی البقرة فهو مناسب لقوله تعالى: # وَإِن 
ڪن في رہب ًا لتا عل عَبّوئ 4 ء فقد نفى عنه الريب أولا» ثم قال : 
# ان كنس ف رب هما ْنَا عل عَبْدنَا فَأوا سُورَوَ من فَنل ہ4 [البقرة: ]۲٢‏ 

+ لم وت‎ 7 e 

وقال في البقرة: ٭ هدىللمنمين» . 

وقال ههنا: # هدى وَيَحْمَةَ لِلَمْحْسِنِينَ * فزاد الرحمة على ما ذكر في 
البقرة »ء وذلك أنه قال فى البقرة: (للمتقين) » وقال فى لقمان: 
(للمحسنین) » والمتقى هو الذي يحفظ نفسه ء أما المحسن فهو الذي 
يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه هو. قال تعالى : 

سے سے ر سم کے سے 2ں م رعا ر حم ہے 
# وأحسن حكما آحسن الله للك 4 [القصص : [VV‏ « وقال : ٭ وبالوالدين 
لِحَسَدمًا © [الاسراء: 7] . 


۳۸٦‏ د 


فالإحسان لا يقتصر على النفس» بخلاف التقوى فإنها للنفس خاصة. 


والإحسان إلى الآخرين من الرحمة » فلما رحموا الآخرین رحمهم 
الله » فكما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الاخرين زاد 
الله لهم الرحمة على الهدى 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الله زاد في الجزاء للمحسنين في 
الآخرة فقال : ٭ 8 لِلَدِينَ َحسَئوا لسَىٌَوَزِسَادَة € [يونس: 1؟] ء فكما زاد لهم 
واي 

ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة » فقوله: #«#هدى 

ي ا لها ئن لم تَفعَنُوا وکن علا اسما 
َلثَّارَ ‏ . وا ر على وي 
ین ڪن ف ریب مال عل عي ااا سودق ن مَفْو وعوش هدايم ين 
د ون أل إن کُر مرو ن لم علو وکن فلو أ ار اکى َد 
e‏ أَعِدَّتٌ لفرت [البقرة : [YEY‏ 


,وورد في أول السورة أيضا بعد نفي الريب فقال: «ذلك التب لا 
ریب مه هدى للقن 4 وهي مناسبة بديعة فقال في أول السورة: 
« هَدَیلَْلَیِنَ4 » وقال نَم : # فَأمّهُوا نوأ اار8 . 


رص جع کے ید 


أما قوله : 3% هدى ورحَة لِلْمَحْسِِنَ 4 فهو المناسب لما ورد في سورة 
لقمان » فقد شاع ذ فى السورة جو الهدى والرحمة والإحسان. 


فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم . 
٠ 7 5‏ مم ا 4 

ومنه قوله تعالى في المحسنين : +« وليك عل هدى من رَيَهُم وليك هم 
لمفْلحونَ* [لقمان: .]٥‏ 


2 


سورۃ لفاغ 5 AY‏ 


وقوله: # تيع سیل و ات J!‏ 09 * والذي يسلك السبیل إنما يريد 


الهداية. 

ومن ذلك قوله : 7 وم ف اون من دل فى اللہ َر عاو ولا هذى ولا كنب 
مر 67 4 وانظر إلى وصف الكتاب با انارة ء والإثارة إنما تكون 
للهداية . 


أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه . 
ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله: 


۶ وین یں من یشتری لهو الكريث ال عن سیل الہ يعبر عار 9 ۹ ؛ 
72 بل شیش في صَكَلٍ ین €6 ٠‏ وقوله: « ولذاقیل هم انمو 27 
000۳ بل نتم ما اغلا اول كار الط بدعوهم إل عذاب 
لسَّعِيرِ © [لقمان: ١؟]‏ » وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين » يدعوهم 
الشيطان فیستجیبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير » كما قال تعالی : 
0 ن آلا من ول ف يعي رِعِل و تع ڪل شبد رر © کیب کی 


م ر سے سر سے 


Î‏ ريه إل عذاب السعبر ‏ [الحج و :] » والضلالة 
نقیض الھدی . 


ومن مظاهر الرحمة فى السورة ما ذكره من ایاته الكونية والمسموعة 
ےه بالا سان تال تعالى طول في الأرضٍ روسی أن تمید بك 4 
[لقمان: 1٠١‏ » فإنه ألقى الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض . 

ومن ذلك ماذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما 
بالمعروف وذكر حمل الام لولدها وإرضاعها له » وكل ذلك من مظاهر 
الوحمة : 

وذكر تسخير ما في السماوات والأرض لنا وإسباغ النعم الظاهرة 
والباطنة علینا # ألو تروا أن آن الله سر کم ماف السَمْوتِ وما فی الارضِ واسبع کہ 


0 ٭ اولع اننا جاتن 
نعمام ظلَهرةٌ وة [لقمان: 1٠١‏ » وهذا من أعظم الرحمة بنا » وذكر غير 
ذلك من النعم . 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله: * ويون 
لرَكرةَ ‏ ء ومنها الوصية بالوالدين والإحسان إليهما ء ومن ذلك إحسان 
الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه . 


س صرت لاوس ري سرج سر صر 
صے 


ومن ذلك قوله: * # ومن لم وجههه إل أله وهو خسن فق استمسای 
بالمروة الوت 4 [لقمان: ]۲١‏ » وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه 
ما عدد عليهم من النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه 
من أجلهم. فناسبت الآية ما ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت 
أحسن ارتباط . 

جاء فی (التفسير الكبير): «قال فى سورة البقرة: ذلك الكتب 4 
ولم يقل : (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الکتاب 5 زاد ذكر أمر في أحواله 
فقال : # ھدی ورَحَةُہ ء وقال هناك : ٭ هد ِتین۹ . 

فقوله: (هدى) في مقابلة قوله: (الکتاب) » وقوله: (رحمة) في 
مقابلة قوله: (الحكيم) » ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي 
الحكمة » كقوله تعالى : # ف عِسَّة رَاضِيّةٍ# أي ذات رضا. 

المسألة الثانية : قال هناك : (للمتقين) » وقال ههنا: (للمحسنين) ؛ 
لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئًا آخر قال: (للمتقین) أي يهتدي به من 
يتقي الشرك والعناد والتعصب » وينظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال: (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد 
الاتین بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الاتى بالإيمان » والمتقى هو التارك للكفر » كما قال 
تعالی : ل إن أله م ِن اتقو الدب شم س شوت 4 [النحل: ۱۲۸] ء ومَنْ 


3 
جَانَبَ الكفر كان متقیّا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا 
وله الزيادة لقوله تعالى : © # لازن اَحسنوا اَی وَزبیادةٗ © [يونس: ]۲١‏ » 
زلائن لما دک أنه رحمه قال : (للمحسنین) ؛ لن رحمة اللہ قريب من 

المحسنین) 0 


تن لاد بد 
7 و99 ۰ئ 
ذکر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم > وهي من الإحسان 
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير . 


وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى 
الآخرین فذكر جماع الإحسان. 

لقد قال هنا : * وهم بالأخرة هم بوقِنونَ : 

7 ب و ر و و لس 

وقال في البقرة * وبالآخرو هم يوقون * [البقرة: ]٤‏ » فزاد (هم) في 
أول الجملة . وذلك - والله أعلم ‏ لما تردد 2 السورة من دكن الآخرة 
وأحوالها والتوعد بها » فقد ورد ذلك فى زهاء نصف عدد آیات السورة » 


وذلك نحو قوله: < هم عَدَابُ میں € [لقمان: 5 سر بعداپ آلیہ 4 
ات ×۱ * هم جت ال القمان: ۸٠ء‏ اين فها وعد أله حًا 4 
ENS‏ > إل المصير ٭ 7 ۶۹۹۹+ ثد إل نم یئکم 
No E‏ كان ليطن يدعوهم لل عاب 


37 0 نس یت 1 کے > زكر رق ہے مہ لسرت ۱ 0 
لشعبر * mE‏ کا ¢ * إلينا مرچعھم فَنْيِتٹھم يما عیلوا ٭ ا[لقمان: یہ 


0 مد ل لی عاب غل ظ ×٭ +٦‏ 220 ما خَلَفکم ولا بد ۶ 


۷ء المجلد التاسع ٠٠١-١٠١٤١‏ . 


۳۹۰ پچ 


ڪفي ونودو 4 [لقمان: 18] ء # وأَخسوا وما لا زی والد عن ولدهء * 
[لقمان: ۳۳] » # إن الله عندوعلم اَلمََامَِگ [لقمان: 4"] . 

ثم إن السورة بدأت بذكر الاخرة وانتھت به » فقد بدأت بقوله: # وهم 
الْأحْرَةَ هم يوقِنُوتَ 4 [لقمان: ]٤‏ وانتهت بقوله: 8 إن َه عند عِلْمُ ساعد 4 
[لقمان: .۱۳٢٣‏ 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة . 

وقدم (بالاخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب 
ومقتضاه شاق » فإن الإيقان بالمشاهد يسير » بل إن قسمًا من الناس 
یؤمنون بالله ولا یؤمنون باليوم الآخر ء ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر 
عنهم ربنا في أكثر من موطن ؛ وذلك نحو قوله: نا یل اك ود تحن 
لماع لا رت الہ [الجائية: !]ع وقو له : # وقال الا 

ال بل عل ری يبك ا مز ترق ای عق رید 
[سبأ: ۷]ء وقوله: # وقالّ الد کفروا أذ دا کا د ترایا وءابأونا اپتا 
لمخرجوبے الما لقد وعد تا هنذا نحن وءَابَاوْنَا من قبل إِنْ هلدا | را وَلِينَ # 
[النمل: ۷ .]٦۸-‏ 


زعغ إنكارهم الاخرة كانوا يؤمنون بالل كما رع اس 
وین ماهم ن حا توت والأَرسَ وسر ننس اقم شون ان 
يَؤْفَكُونَ # [العنکبوت: »]3١‏ وكما ا أخبر عنهم في زو ا 


> رر ص 


ل وكين سالتھم من خلق السعوتِ والاض لمغوٹن الد 4 [لقمان 8*۳ 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضا بغيرهم ممن يدعي الإيمان 
باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه ٠‏ فكأنهم وحدهم الذين يوقنون إيقانًا 
حقيقيًا باليوم الآخرء وكأن من عداهم ليس بمؤمن » فكان ههنا 
تقدیمان : تقديم الضمير على الفعل › وتقديم الجار والمجرور عليه ¢ 


وکان الأصل أن يقول: (ويوقنون بالأخرة) » ويحتمل أن تكون الواو 
للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال 
إيقانهم ا ای يفعلون ذلك موقنين بالآخرة » فهم يقيمود 
العا مو کے ا 0 الركاة موف الاخ ولو قالها على 
الأصل » أي (يوقنون بالاخرة) لم يفد هذا المعنى » فكانت أفعالهم طمعًا 
في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه . 

وقد تقول: وهل يصلي من لم يكن مؤمنً بليوم الآخر؟ 

فنقول : نعم قد يكون ذاك ء فقد أخبر ربنا عن مشركي قريش أ: 
کانوا ا عع أنه دگر أنهم اوسر بالآخرة فقال : # و وم کات 
صلا ہم مدا كك E‏ كرك 4 [الأنفال: 6 "] . 


7 


« ارچک عل هدى : من رهم م ووك هم انقلخ )»4 

أولئك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم ء فذكر أن 
الهدى إنما هو من ربهم لا من ذات أخرى . 

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن اقتران » ذلك أن الرب هو المربي 
والمعلم والمرشد . وأولى مهمات الرب التربية والهداية » ولذا كثيرًا 
ما يقترن لفظ الرب مع الهداية » وذلك كقوله : ل ريا الى اعطیٰ کل سىء 
خد اد ۰ ۰ء وقوله : # قل لني هدن دق إل ےط مُسَتَقِيو * 
[الأنعام: ]١١١‏ » وقوله : ان می رق سن [الشعراء: ]٦۲‏ » وغير ذلك . 


وإضافة (الرب) إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها » ذلك أن الذى 


يهديهم هو ربهم وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه. 
ل جو بد 

« وَوليِكَ هم الْمفْلحوي 

وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على أنهم وحدهم 
المفلحون وليس ثمة مفلح سواهم » والإنسان يبغي الفلاح في كل 
أموره » فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يكون على هدى من ربه ولا فلاح 
بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لان يكونوا منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم . 
فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن طريق الهدى قد يكون شاقا 
مكلفا وقد تكون عاقبته شديدة الأذى فى الدنيا وينال متبعه من الضر 
والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه » فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه 
لا فلاح في سواه » فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة بالتمسك به ء 
فكان ذلك أحسن تعقيب . 


لا نا ان 


رور صرح ج ددن 


ومن الاس من بشتری لهو لحد لدي لِضَ ل عن سیل الہ بعر علو پتخدھا 
روا ايک نم ذا مه مین ©4 
«اللهو کل باطل ألهى عن الخير وعما يعني » و(لهو الحدیث) نحو 
السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات» '') 
والغناء وقول اتا وجي 


ومما ذكر في سبب نزول هذه الایة أنها نزلت في النضر بن الحارث 


.٦/٥ الكشاف‎ )١( 
.٦۸٤ - 585/١١ نظ المح ر الوجئز:‎ )۲( 


سورة لقمان ۳ 


وكان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض 
الروايات: كتب الأعاجم » فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم: إن 
محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة » فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن'''. 


ومهما ذكر من أسباب لنزول الاية فإنها لا تخص واحدًا بعينه » بل 
تعم كل من ينطبق عليه الوصف . 

# ليضلّء عن سبیل اللہ بغبر علر * أي : (یشتري بغير علم بالتجارة وبغير 
بصيرة بها ء حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» '''. 


والمشتري يشتري عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشتري › أما هذا 
فيشتري بغير علم وهو يشتري ما يضره ولا ينفعه » وعلى هذا فقوله: 
(بغير علم) متعلق بالفعل (يشتري) 

سور اي ٹا 
يضل الناس وهو لا يعلم كقوله تعالى : لوان كا لضلون يأهوايهم 2 
عِلَمِ # [الأنعام: .]1١14‏ 

والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من 
باب التنازع ؛ فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة 
مضاعفة ء ذلك لأن من د يشتري ولا يعلم ماذا ب يشتري خاسر » وكونه يضل 
بغير علم خاسر أيضًا › و ای عير عدم قن مھ ضررہ علین 
نفسه » أما هذا فهو يضل الآخرين فيتعدى ضرره إلى الآخرين . وكونه 


00 ینظر روح المعاني ٠ ١۷ /۲١‏ المحرر الوجيز ۱۱/ ٠ ٦۸۳‏ البحر المحيط ۹/۷ ۱۷. 
(؟*) الكشاف ٩/۰٩‏ . 
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کے 5 : ٦‏ 
ا 08 


یضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولیة ء لان الأصل أن يتكلم بعلم 
ےی ا ا رج ل یتم بل إن هذا أخسر 
الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد » قال تعالى : * فل هل ليده 
انر أ © )1 () الین ضل سعَیہم في الو و الدنیا وہر سبو ید 
[الكهف: ۱٠۰۳‏ ۔ »]٠١5‏ وقال: ال کل اکا َلسَّيَطِينَ أولیاء مِن دون 1 
ےس رھ سے ک1 ظم در +ہورۓ سوم 


ويورے أنه مهدو [الأعراف: ]"٠‏ ء وقال: * وم صد و تمعن 
اسيل وسبود E‏ [الزخرف: ۳۷]. 


لقد وردت تعبيرات في القرآن قریبة من هذا التعبير مع بعض 
وروی o PPS NO ET‏ 
تعالی : ل کان فو یسل عن سيل الو 4 (السی: :۰ء وقوله: # وحمل لل 
أندادا تل عن سیل € [الزمر: ۸]. 

وأحيانًا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالی : # فمن 
أَظامْ مِمَن افتریٰ ی عل الو وبا يِل الاس عير علو [الأنعام: ]۱٤٤‏ ء فلم 
يقل : (ليضل الناس عن سبیله). 

وأحيانًا يقول: (بغير علم) وأحيانًا لا يقول ذلك كما في آیتی الحج 
والزمر 

وقد يذكر الناس فيقول: # َيِل أ 
وقد لا يذكرهم كما في الایات الأخرى . 

ولكل ذلك سبب . 

فأما ما ذکر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو 
لاسلام » بخلاف ما لم بذکر فيه السیل وذلك كما في آية لقمان ٠‏ وكما 
في قوله تعالی : ون الاس من مدل فى اللہ بغبر عار ولا هذى ولا كنب 


ص رو C>‏ 5 
لتاس بِغْبر على # [الأنعام: ]٠٤٤‏ » 


کر 


سورة لقمان 5 ۳40 


صل 
4 م رد > وو ارا نر م 


مير € تا عطفهء لیضل عن یل أ اللہ له لہ و في الدنیا خری ونذيقه يوم القِيمَةٍ عَذَاب 


م سے م سے سے سے 


ريق » [الحج: ۹-۸]. 
فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله . وكما في قوله تعالی : * # وَإدَا 


شر وو رس ری کے ہے ل كد < ر ر کے ہے وسر > 
عم مربي امیا E‏ 


6 


ا 1۸. 


ا ہر ہہ بے ا ڪرو حر َر 


ام 2122 2> ا77 + سس ہے عط مر مر 


22 سن اظاد يتن انی کال سے ما السام ¥ 


مخ 
جح ۓ هر 


إن أله يي ال ادلی [الأنعام : .]٤٤٤٢‏ 


ری بعر e‏ لان هذه مسألة جزئية 


أما ذکر (بخير علم) او عدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه اشا وذلك 
نحو قوله ہر رو وت : # ٿان عِطْفِهِ فه نه- لیضل عن سیل اله لم لديا 


000808“ ا ات ريق 4 [الحج: ۹] فإنه لم يقل : اشير علم) 


ےرک سک 


7 لانه تقدم الاية قوله ا ومن الاس من مدل فى الہ بعر عار ولا ھدی وا 


كنب مير © تان عفد فقد نفى عنه العلم قبل هذه الایة . 


ونحو ذلك ما ورد في سورة الزمر. فقد قال : لعل لله اندادا لل 


93 کر ےت 


عن سیلو۔ قل تمتخ كفك قیلا إِنَكَ مِنْ صب التار 4 [الزمر: ۸] » ری 
ب وسو بد ین : #7 ولاس 
بر سوج ہرود سی ےت کی ھا مان بد و اول 


4 6 و > 


۲ آدج الکن 


فلم یقل : (بغیر علم) لأنه دعا ربه منيبًا إليه واستجاب له ء فهو إذن 
يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أندادًا ليضل عن سبيله . 

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضا » ذلك أن كل ما لم 
يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان ء 
وذلك نحو قوله : $ ومن الاس من بشتری لهو اكد لحديث# . 

وقوله: # ون الاس من یل فى الہ . 

وقوله : # وَإِدَامَسٌ لاضن لص (یونس ۰ [NY‏ 

فلا حاجة لذكر الناس . 

وأما قوله: # هَمَنْ أَظامُ مِمَّن افتریٰ عل الو كدب لکل الاس بِعَير 
علم # [الأنعام : ٤‏ فلم يتقدم اي د ذكر الشيطان » فقد 
تقدم الايات قوله  :‏ وڪ دلت ر ت ڪر ةَ ی فت التتركيت 
تل أولدهم شر ڪاؤهم لِيرْدُوهُمٌ وليليسوا عليه 0 ينهم # 
[الأنعام : .]۱٤۷‏ 

والشركاء هم الشياطين . 

وقيل قبل آية تحريم الأنعام : وم الْأَتْعن مول وسا کلوا 
مکاررقک الله وَل مَل تََيعُوا خُطواتِ سيط إِنَم لَك عدو مين [الأنعام : .]٠٤١‏ 

فهذا التحريم اتباع للشيطان » والشيطان يريد أن يضل الناس ء فلما 
لم يتقدم ذكر الناس وإنما تقدم ذكر الشيطان ناسب ذكر الناس لأنه عدوهم 
الكبيرة - 


0 0 E و‎ 


اس فی (يتخذها) يحتمل أن تعود على (آیات الکتاب) المذكور 


4۷ 


سورة لقمان 


زاوا ن وغ ا 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل: (وليتخذها 
هزوًا) ء ذلك أن المعطوف لیس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض 
والتعليل » وإنما هو يأتي بالدرجة الثانية » فإن الغرض الأول من اشترا 
لهو الحديث والأساطير هو الإضلال وصرف المستمعين عن القرآن 
الكريم ء أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية ؛ لان الهزء إنما يمكن أن يحصل 
بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير » فإن الغرض من شراء 
الأساطير إنما هو الإضلال عن سبيل الله » فلما لم يكونا بمنزلة واحدة 
حذف اللام » فإن الذكر آکد من الحذف. فقولك: (مررت بأحمد 
وبمحمود) اكد من قولك: (مررت بأحمد ومحمود) ء فلما لم يكن 
المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو أقل شأنًا في 
التعلیل . 

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: ٭٭ وععلنا آل والتہار بين ضحوتا َيه أل 
متا َيه الہار مب تقو فضا ين EES‏ ا کہ a‏ 
وا [الإسراء: ؟١]‏ كيف ذكر اللام في 07 والمعطوف عليه 
فقال: (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله » ومعرفة السنين 
والحساب كليهما مطلوبان » وإن معرفة السنين والحساب من آلزم الأمور 
لهذه الحياة فذكر اللام في المتعاطفين معا. 

۶ وك هم عذاب مهين 4 

جمع بعد الإفراد » إذ قال أولاً : ¥ ومن ہس مہ و ع 
سممحے وس  :‏ اک 


2 ور 


. ٤۸٥/١١ المحرر الوجیز‎ )١١ 


۳۹۸ ىہ 


الجمع › وذلك أنه لما قال : # لِيِضِلَّ عن سیل أله کان التهديد له ولمن 
رت سر ذلك اميا رس SS‏ سس 
فقال: © وَمِنَ الاس من يُمُحبلك ولم و ف الْحَيَوة لديا وَيْنْهد اه عَلَ مَا فی لبه 
وو أ لصا © ولا تر > سی ا پر یا 
وا که لا بے اناد € ودا یل له اتن ا 
جک وہس الما مهاد [البقرة: 4 .]7١5-7١‏ 

فجاء بالإفراد فقال: « مَحَسَبمٌ ج4 لأنه لم يذكر أحدًا معه . 


جاء في (التحرير والتنویر): الما کان (من يشتري لهو الحديث) 
صادقا على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين 
جيء في وعيدهم بصيغة الجميع * اوليك عدا اب مهين 4) 2" 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بأيات الله واستهزأ بها واستكبر 
عنها » والاستهزاء إهانة لمن يستهزأ به فجعل له عذابًا مهينا . 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «لما بين أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آیات حکیمة بین من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره » ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه : 

الأول : أنَّ ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح . 

الثاني : هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح . 


ثم قال تعالى: (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم ء 


ويتخذها هزوًا أي يتخذ السبيل هزوا» 0 


. ١55/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.۱۱١ /۹ التفسير الكبير‎ )۲( 


سورة لقمان 

« وَإِذَا ل عله ءایشا ول م ڪر 
لا محالة ء لان (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سيقع لا محالة ء بخلاف 

ومعنى ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكيرًا . 

وقال: (تتلى) بالمضارع » ولم يقل: (تلیت) ؛ للدلالة على تكرار 
التلاوة عليه . والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. أما هذا 

وقال: (آياتنا) بإضافة الایات إلى ضمیر الله المعظم لتعظيم آياته 

وقال: (مستكبرًا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية » فقد يكون 
المولي غير مستكبر » أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه » فوصفه بالتولي 
عن آیات ربه » وهو وصف قبيح » ثم وصفه بالاستكبار عنها » وهو زيادة 
الع 

1 ا ور وق ق فک 1 5 

وقال: © کان لم سمعها كن فى اذه وقرا ٭ للدلالة على أنه یسمع ولیس 
في أذنيه وقر » ولكن يتجاهل ما يتلى عليه . 

ا تس 8 ۱ ہی بجعي ہر 0 

وفل تقول : ولم قال ههنا : # ان أَذنیّد وقرا 4 ولم يقل نحو ذلك في 
قوله : ا ویل لح اال أي 7 مع ایت الہ تن عليه ير مستکبرا کان ر مها 


سے سے ہے کے 
2 گر مے 


مر دای الہ [الجاثية : ۷۔۸]؟ 


والجواب عن ذلك: «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: # ويل لکل 


َل ایر )نمم ایت اہ تن عه فوصفه بسماع آیات الله لم يكن ليطابقه 


ذكر الوقر في الأذن » لأنه قد ذکر سماعه الایات » والوقر مانع من السماع 
فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذکر سماع الایات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه 
يدها هْرُوًا ۹ وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر » مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الايات كما ورد في اية الجاثية > فازداد ووضح 
التلاؤم» 0 


قال: (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير » ولكنه قال ذلك 
استهزاء » فاستهزأ به كما استهزأ بايات الله واستكبر . 

وقال: (فبشره) بضمیر الإفراد » ولم يقل: (فبشرهم) كما قال في 
سم ڑم ہے سے :0 
الاية السابقة » إذ قال فيها: # أوْليِكَ هم عَدَابٌ مَھين € بصيغة الجمع ء 
وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده ولم يذكر معه أحدًا » بخلاف الآية 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم » ووصفه في الایة السابقة بأنه مهين . 
ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به » فإن الإهانة غالبًا ما تكون إذا 
وقعت أمام الآخرين. وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على 
النفس » أما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة » وتكون 
أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرفهم ويعرفونه . 

ولما ذكر في الاية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين 


.۷۸۹/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة لقمان 


أشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل › فكان يشهد 
بعضهم إهانة بعض . 

أما في الایة الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره 
بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه » فناسب وصفه بالأليم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبين : 

جانب إهانة الآخرين ء وجانب إيلامهم ء فجمع له بين العذابين : 
المهين والمؤلم . 

فقد يكون العذاب مھینا غير مؤلم للجسد ؛ وقد يكون مؤلمًا غير 
مهين » فجمع له بين العذابين. فكما أهان الاخرین والمهم باستهزائه 
جمع له بين الإهانة والإيلام . 

وفي هذه الایة ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل › 
والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا 
الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن ء 
ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئًا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل 
الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها ء وهم ما كانوا يطلبونها » وإذا جاءهم 
مجانًا ما كانوا يسمعونها » ثم إن فيه أيضًا مراتب : 

الأولى : التولية عن الحكمة » وهو قبيح . 

والثاني : الاستكبار. 

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 

الثالث : قوله تعالی : # كأن َر يَسْمَعْهَا4 شغل المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة . 


م0 ړوم رر ء 
الرابع : قوله : « كنف دنه ورا 4 أدخل في الإعراض» ”" . 
وجاء فى (البحر المحيط): «وتضمنت هذه الایة ذم المشتري من 
وجوه: التولية عن الحكمة » ثم الاستكبار › ثم عدم الالتفات إلى 
سماعها كأنه غافل عنها ء ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما 
صممًا يصده عن السماع» 60 
م٭× ين نہ 


ہے 


3 ل لے اما ولوأ الطَىليحت کم جت الم © حل فہا و 
اوو -"ئ۳ئ 

لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذابًا مهينا وعذابًا أليمًا ذكر بمقابل 
ذلك من آمن وعمل صالحًا فذكر أن لهم جنات النعيم . 

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة» إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
المستهزئ من عذاب مهين وعذاب أليم. ومن كان في عذاب أليم ومهين 
لا ينعم وإن كان في الجنات » فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعيم . 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص › فإن 
جنات النعيم لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحًا . 

ثم ذكر أنهم خالدون فيها » وأن هذا وعد منه لا يتخلف › 
يتخلف وهو وعد من الله العزيز الحكيم؟ 

و بب و تم ال ل لي لو 
وعيده» والحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة'''. 


و م 


و ہے 

ب‫ 

الله 
سے 


. ١١١/۹ التفسير الكبير‎ )١( 
.۱۸۰ /۷ البحر المحيط‎ )٢( 


(۳) ينظر روح المعاني ۸۱/۲۱. 
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واختیار (العزيز الحكيم) لخاتمة الایة أنسب شيء. 

فالعزيز هو الغالب الممتنع . 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أي هو ذو حكمة » ويحتمل أن 
يكون من الحكم أي هو حاكم . 

والمعنيان مرادان معًا فهو الحاكم ذو الحكمة . 

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان » فإن 
تمام العزة أن يكون صاحبها حاكمًا وهو أعلى العزة » فإن العزة درجات 
والأعزة درجات ؛ فبعضهم أعز من بعض > وأعلى العزة أن تجتمع مع 
الحكم » فإنه قد يكون العزيز غير حاكم » فإذا اجتمع معها الحكم كان 
تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهورًا وبطشا 
وغرورًا » وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة كمال ». فإن من ألزم 
صفات الكمال للعزيز الحاكم أن یکون ذا حكمة فتزداد صفاته کمالاے 
فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه. وقد عَرّف الوصفين 
بأل فقال: # وهو الْعرِيرٌ الح ولم يقل : (إنه عزيز حكيم) للدلالة على 
أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو قال: (عزيز حكيم) 
لاحتمل أن يكون هناك من يماثله ممن هو عزيز حكيم . 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها: ٭ إن َه عد كيه 4 فلم 
يعدف؟ 

والجواب : أن السياق مختلف » ذلك أنه فى الاية الأولى قالها تعقببًا 
على الم ر الذي اف ات الله ڑا رعداضصسمد الاي اسب 
وبمن يضلهم ؛ وبعد ذكر الجزاء الذي يؤتيه أولياءه » فاقتضی تعریف 
العزيز الحكيم » إذ هو الذي سيفعل بكل صنف هذا الفعل لا يمنعه من 


7 ہے اکان ج که 


٤ 


ذلك مانع » ولیس ثمة من يظن أن هناك عزیزا حكيمًا يمنعه من ذلك . 
وأما الآية الثانية فجاءت فى سياق قوله تعالی : # ولو تما ف الْأرْضٍ من 


صم ۶4 2ے > رو سے رر ےھ ےسج ےج سے .س2 ۹11 

شجرة اقلم والبحن نمدم فن مدو مس عة ار ما قدت کت اللہ إن الله 

> $ 7 5 1 ہے 71 1 57 

عو كيم فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند » كما لم ترد في 

التعقیب على نصرة أوليائه وجزائهم » فلم يقتض ذلك ما اقتضی في 
¥ حلا % 


رم اي سے سے 


ك2 ص سے ہے ہے سے 21 .2 77 رس مم ے4 2 04 اس سس ب 
« خَلق السَموتِ عير عمد رونا وألقى في الأرضٍ روامی أن تمید یکم وٹ ہا 
ہس سہ۔ تا ل کے سرح سر م سم سر سخ ol‏ س ہے aS‏ 
من کل داب وارلا م الما ماك داشا فا ین ڪل دوچ کرر 469 
صد 
2 


قال ههنا: ا خَلق لسوت بعر عمد رونا © » وقال فی مكان آخر: 
:9 رفع لسوت بغبر عمل روا 4 [الرعد: ؟] » وكل تعبير مناسبٌ لمكانه » فإن 
تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات : 

١‏ منها أنه قال: ٭ وَآلَذِىَ أل إِلَكَ من رَيْكَ اَلْحَقَ * ء والانزال إنما 
يكون من فوق أي من مكان مرتفع » فناسب (رفع السماوات) . 

۲ - وقال: م استویٰ على امرش ٭ [الرعد: ]٢‏ ء والعرش فوق 
السماوات . 
مرتفعة فی السماء » فناسب ذکر رفع السماء . 

وليس في (لقمان) شيء من ذلك » فناسب (خلق) دون (رفع) . 

ثم إن قوله: (خلق السماوات) في لقمان.مناسب لما ورد في الاية 
بعدها وهو قوله: # هلدا خلق الہ اروف مادا علق اللین من دونه . 


کے 60 
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سے ,3 ر ہس ہے اھ 
* أل في اض رواسى أن تمید بكم © الات 
اا و 


رو« ع 


یکم اا : TT 8 0 ]:٢‏ ۷ پت يان 
لا یقول ذاك كما فى [الرعد: ۴]ء و[الحجر: .]۱٤‏ و[فصلت : ٤]ء‏ و[ق: ۷]» 
و تار 3 توافت 80 

وسبب ذلك ۔ والله أعلم ‏ أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال : 
* أن تِيرَ بكم ء وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنع لا لبيان علاقة ذلك 
بالإنسان لم يقل ذاك . 

وقال: * أن تید بكم ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته 
له » وهذا أمر مرتبط بقوله: # هدَى وَيَحْمَةَ 4 في أول السورة فإن عدم 
ميدها بهم من رحمة الله لهم . 

وهو مرتبط أيضًا بقوله تعالى في الاية السابقة لها: # وهو الم 
اہ > فإنه بيّن حكمة إلقاء الرواسي في الأرض » فهي ےا ۴ 
قبلها من ناحیتین : من ناحية الرحمة ومن ناحية الحكمة . 

وقال : ۶ ول فى الارض روسی4 دون (جعل) كما فى آيات أآخری''' ء 
۵ ۶ ا الام فزن قا 
الرواسي من العزة . 

فقوله : ۶ وألقّى فی الْاْرْضٍ رَوَاسَِ 4 مناسب لاسمه (العزيز) » وقوله: 
* أن مید یکم مناسب لاسمه (الحكيم). 


واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسي 


) ئک معاد اع e FENCE‏ نات 6 اتی 1 


الثوابت » ولیس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك ء ولذا لا يستعمل لفظ 
الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القیامة » لان الرواسي من الرسو 
والثبات » بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله : # وَإِذا الال سيرت # 
[التكوير: ۳] » ## وَسِيرِتِ الال مَكَاَتَ سرا ٭ [النبأ: ]٠٠١‏ » # وحملت الاش 
وبال فذكادكة دہ 4 [الحاقة : ]١4‏ » 8 ودا لبا سيمت [المرسلات: ]٠١‏ » 


وغيرها. 


قال: (آنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق 

جاء في (التفسير الكبير): «إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل 
زمان » متكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان 
لشكر نعمته فیزید له من رحمته» '''. 

وجاء في (التحرير والتنویر): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
(وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانًا عند الناس» . 

وكذلك أسند الانبات إلى نفسه فقال: #8 فَأَبْلنا فا فهو المنزل وهو 
| 


أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخیر والمنفعة و(الزوج) معناہ 


ین سکُل نوج كربر ا 


.۱۱۸/۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 
35/91 :الفغری والتیر‎ © 
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ههنا الصنف » قال تعالى : # وَكْدَم روجا م4 [الواقعة: ۷] » أي أصنافا . 
وقال: # وََاخَرٌ من سه أَرُوج 4 [ص: ]٥۸‏ » أي أصناف . 


وقد تقول: ولم قال ههنا : #من کل زوج کریر # فوصفه بالكرم ؛ 
وقال في (ق) والحج : # من کل رَوْجبَهِيج* فوصفه بالبهجة؟ . 


والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الاي في كل موضع فهناك 
أمر آخر حسّن كل تعبير في مكانه . 


فقد قال في (لقمان): # من کل زوج کیم 4 والكريم ‏ كما قلنا - 
هو البالغ الجودة والنفاسة والكثير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من 
حكمة لقمان التى آتاه الله إياه ء وهى بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة ء 


سے 


+ ص و حر وھ ھ* > سس دماح م م روک ص رغد 
# ومن بوت الححكمة فقد آوق حَبرا يرا ٭ [البقرة: .]۲٦٤‏ 


ص8 


أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال ء قال تعالى : 9# آفَلر ينظروأ 
کپ ےر ےہ سو E‏ سے Kl ELL‏ جم SS‏ کے ساسح اس سا سے ےک کے 
إل لسم فوفھم ہیف بلینٹھا وویٹھا وما ھا من فروج رن وا لارض مدد تھا وَأَلقَِنا 


فا دكا وَألستا ہا من گل تنج بهي لی . . . اَل باب ها لع ميد 
[ق: 5 »]٠١-‏ فانظر كيف ناسب ذکر البهجة ذکر الزينة فی السماء » 
والزينة إنما تكون للبهجة. وانظر كيف قال : # ولحل بَاسِفَاتٍ لا طلم 
حي وك ذلك ساب ل ا والجمال:. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج ء فقد قال : ¥ وترى الَذَرّس هامدة 


2021 آ مر سے سے رم صرص > 


نات کرت ان کات رت اک سکتت تبون 4 دض ×ط 
فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب . 


۽ ی سط جاک 


ار وک رعاو تح عرس م در و ا ا ا وس یک 
#هلذا خلق الہ فاروںِ ماذا حل الین من دونييء بل الظَدلِمُونَ فى ضللل 


ر ر ہج لور ای 4 


هلدا خلق الله 


یمکن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول » أي مخلوقاته » والإشارة 
ويمكن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلقه » كما تقول: (هذا صنعه) 
و(هذا فعله). 


والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله » ومن المحتمل أن يكونا 
مرادين معا. 

وقال: (ماذا) ولم يقل: (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على 
الاستفهام » ولو قال: (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية . 

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول › إذ قد 
يفهم من الموصولية أنهم خلقوا شيئًا فتطلب رؤيته » فيكون المعنى : 
أروني الذي خلقوه » كما تقول: انظر إلى ما صنع فلان » وهذا ما فعل 
فلان » وهذا ما رسمه » وهذا ما كتبه » وأرنى ما كتب ء فإن كانت 
موصولة ال أنه کب 2ے گازہ أن واد فلحا لهذا المعنی ولئلا 
يفهم أنهم خلقوا شيئًا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول 
وهو (ماذا). 

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئًا وهم يعلمون ذاك ء 
فهم لا يستطيعون أن يُروه شيئًا خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال 


م و 


ر 
هو : "أ بل الظلمون فى ضلل تین . 


ہ1 
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والمشركون من الظالمين » فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة » فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ماهو 
0ی۹۹ ھ) ‏ ۰ ",۶۰م 

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئًا أعظم 
الأشياء وهو العبادة » فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله » وهذا 
ظلم ء لأنك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالمًا » فهؤلاء 
إذن ظالمون. وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه . أي هو من الوضوح 
بحيث لا یخفی على عاقل . 

ود يا لقن اكد أ اشکر اہ ومن جکر وما بشکر نفسو ومن 
OLE‏ 

الحكمة: هي وضع الشيء في محله في القول والعمل » وقيل: هي 
«عبارة عن توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد 
أوتي الحكمة» '''. 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العمل » ولا يكون الفرد 
حكيمًا حتى يحسن القول والعمل . 

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (آتينا) ؛ وذلك لأن إيتاء الحكمة 
من الخير » ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى 
نفسه في الخير > بل يسند أفعال الخير إلى نفسه في العموم . قال 
تعالى : ل واا لا ندری ا" ف انآ 7 40 


> ل و 


العو ةاد او سر ا وا قل ا 


. ٠٠۸/۹ التفسير الکبیر‎ )١( 


lalo. la «a 5045 /۲ 0 ,))8 کچھ اط‎ 


:1 جروا ےا 


رداك وبنى مرید الشر للمجهول فقال : ٭أَشَرَأرِيد یمن في الْأََضِض×* . 
والواو في أول الاية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث 
في قوله تعالی : # ومن الاس من بشتری لهو الَحصدیث لِضِلّ عن سیل الہ 4 
باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله فى الضلالة من عنايته بلهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزوا » وباعتبار کون قصة لقمان 
متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة ؛ فهما حالان 


متضادان) ۶'2. 
اک 


ذھب 7 من المفسرين إلى أن (أن) في الاية ق فیجعلون 
پوسور عم سیت 


ارد له الحكمة 7 نک مب 7 


ہم ررد 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: « أن اشكر ١‏ 4 کے ا 
لا للفعل . 

جاء في (التحرير والتنوير): «و(أن) قوله: 8 أن اکر لپچ تفسيرية 
وليست تفسيرًا لفعل (اتينا)لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة. فتكون (أن) 
مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو إليهما 
فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب۔(آن) 
التفسيرية 
)١(‏ التحرير والتنوير ١5/8/7١‏ 


(۲) انظر التفسير الكبير ۱۱۹/۹ » البحر المحيط ۱۸۱/۷. 
(۳) التفسير الكبير ۱۱۹/۹. 


وأيضًا فإن شكر الله من الحكمة» '''. 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لي أن يقال: إن التقدير: آتينا لقمان 
الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله › E‏ المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه 
بالشکر وأمره به . 

أو کان کر اتاد أن اشک له 

أي آتیناہ الحكمة واتیناہ أن اشكر لله » أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه 
اؤہ ولا بشترط ذلك أن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله 
تعالی : ا واوا ال [القصص : ۷] » وقوله: © واوحیٰ 
ريك ِلَ الل أن ائزی ین بال بوا [النحل : ۸] » فكما أوحى الوب إلى أم 
موسی الأمر بالإرضاع » وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاذ ء آتی لقمان 
وأوحى إليه الأمر بالشكر » وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية » وذلك 
لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر فحسب » مع أن الشكر إنما هو من 
الحكمة وليس هو الحكمة كلها. 

إن هذا التعبير يعنى أيضًا أن من الحكمة التى أوتيها لقمان أن يشكر 
ر ۱ ۱ 

فشكر الله إنما هو من الحكمة اہ EEE‏ 
من الحكمة » فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها » كما ت تقول : 

من الحكمة أن تشكر ربك » وقد آتاك الله الحكمة فاشكره وو 

فهذا التعبير يفيد عدة معان في آن واحد : 

اتينا لقمان الحكمة » واتیناہ أن اشكر لله » أو: وأوصيناه به » ومن 
الحكمة أن تشكر ربك » واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة . 


9 الخ الت 1171/1 


1۲ 


وقد تقول: لملم يقل : ولقد آتینا لقمان الحكمة فاشكر لله؟ 

فنقول : لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو 
أن تکون الحكمة سببًا للشکر . 

ولكان فيه ضعف فی الدلالة » ذلك أن المعنی سيكون أن الذي أوتى 
الحكمة لقمان » والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنی : لقد آتینا لقمان 
الحكمة فاشكر أنت أيها المخاطب لله » فيكون قد طلب منه الشكر 
للؤنعام على غيره لا عليه . 


ددس سے 


میں لآو انکر لهك ولم يقل : (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن 
ومن المطرد في التعبير القراني أنه ما عبر عن نفسه بضمیر الجمع إلا ذکر 
وس یں سس می سی و سیا O‏ 
ل تا الاب ]أ كر تل وک ت42 اعرد :. ہے 
ضمير الجمع في : © إا أَعَطَيْتَلت 4 الرب بصورة الإفراد فقال : # فصل 
ربك 4. وقال: ٭ إِنَا اَنرَلنةُ فى لل القَدر € ء ثم قال بعد ذلك: ٭ تر 
01 کرای ا پک اب اض الس 
سج ہك بجر 
# ومن دک رفلنما مشکر نفسو ومن کف رفان آله عق مید )۹ 
جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعًا للدلالة على أن الشكر یتکرر ء 
وذلك لأن کل نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبغي أن يتكرر » وجاء 
بفعل الشرط في قوله : و کر 4 ماضيًا ء لأن الكفر لا يتكرر تكرر 
الشكر > بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلا إذا شاء اللہ . 


1 


ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم أنه يؤتى بفعل 
الشرط مضارعا فيما يتكرر حدوته » ويؤتى به ماضيًا فيما لا يتكرر 
حدوثه » وهذا الأمر جاء كثيرًا في القرآن الكريم' '' . 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الایة: رف في الشكر: # ومن 


بكر بصيغة المستقبل » وفي الكفران: * ومن کفر فلن الله عق 
حَمِيِدٌ + وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد 
كقول القائل: من دخل داري فهو حر » ومن يدخل داري فهو حر » فنقول 
فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر » وهو أنَّ الشكر ينبغي أن يتكرر في 
كل وقت لتكرر النعمة ء فمن شكر ينبغي أن يكرر » والكفر ينبغي أن 
ينقطع » فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» ''“. 

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية ء في حين قدم 
الكفر على العمل الصالح في آية أخرى ء قال تعالى فی سورة الروم : 
* من کر همه کرو ومن عیل لكاشم َنود 1الروم: .]٤٤‏ 


وبالنظر في الایتین نجد أكثر من اختلاف في التعبير : 
' - فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمل الصالح » وقدم في آية 
لقمان الشكر وأخر الكفر كما أشرت . 
ور و رس وو ری و سی : « من کفر عليه تفر 


ومن عل صلا فلا نفسہم يهد ميلو ج ےپ ا ہت : 8 ومن 
دشکر فَإِنما یشک لِنفیےہ ومن كفر فإن الله عق حَمِيِدكٌ # ء فذكر عاقبة 


الشکر ولم یذکر عاقبة الکفران . 


۱۱۹/۹ التفسير الكبير‎ 2*١ 


یت ہھ۔ 


مک 


سور یسر سورب می 

٤‏ - ذكر فی لقمان مقابل (من کفر): (من یشکر) » وذكر في الروم 
مقابل (من کفر): (من عمل صالحًا) . 

ولكل ذلك سبب اقتضاه . 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في 
2 الکافرین ومآلهم ء فقد قال قبل هذه الاية: ظھر الْمَسَادُ في ال 
خر يما کک لہ الاس رھ نی الى صا دو © 
وا ای E‏ َه الین من قبل کان اکر کر ر مض رین © 
اق فهك لان لے من قبل أن و E‏ وميد بصاعون اکا من 
کر سان کو ر سے تی © ا 1 .]٤٤-‏ 

فالسیاق فی ذکر الکافرین فقدمھم . 

وأما اية لقمان فوقعت في سياق الأمر بالشکر » قال تعالی : # ولِمد 
امن اة أن اشک 4 اسي قدي آلٹکر: 

جاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى هنا: # ومن ڪر فما مشکر 
712 .:. > بتقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم : 


3e 


« من کر فَعليهِ وین خی صلِحَافَلاضہم یِمَهَدُونَ4. 
فنقول : هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل : # فاقر وھک 


لان الو فن قل أن بان بوه ا يَوْمِذٍ يَصَدَعُونَ ». وههنا الذكر 
للترغيب ؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» . 


.۱۱۹/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 


وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من کفر في 
الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة > فقد قال فيمن أظهر الفساد في الو 
والبحر: # ليقي مهم بعص ىووا لبون 4 ٠.‏ وقال : # قل سيرواً في 
یں بای کی کی عة بی من کل 06 ا * منکن © کے 
فوجهنا للنظر في عاقبة الکافرین . 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة » ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال : 
« من کر ليه کنر 4 ولم یذکر شيئًا من ذلك في لقمان فاكتفى بقوله: 


E‏ ے > ہے ص 


© ومن نر إن الله عى حمي د4 . 


وبالنسبة إلى اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضي فإن آية 
لقمان فيمن هو في الدنیاء فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشكر يتكرر» 
وذكر الكفر بالماضي لأنه لا يتكرر تكرر الشكر كما أسلفنا. 

وأما آية الروم فهي في الآخرة ء قال تعالى : 3 قاقر وجه لن آلْقَيِمِ 
" ٠م‏ موب یو ا 
صلِحا. ۰.۰ ٭ [الروم: ]٤٤ - ٤١‏ » فذكر الکفر والعمل الصالح بالماضي ؛ 
لأنه لیس عمل ثم ء وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل . 

وأما ذكر الکفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولا 
فال و ومن کک وماك ديد وي كدر ون ا ا 

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من ا 
وعمل صالحاً فقال: ٭ وَمَْعَمِلَ صلخا قلاتضہم يَمْهَدُودَ €3 لیجری الین ءاموا 
وعیلوا لصحت من فَضَلِوء نم لاحب الْفرينَ# [الروم: ]٥٤- ٤٤‏ ء فناسب كل 
تعبير موطنه . 

وقال: # فما مشکر لِبَفْسِوْ * فجاء ب (إنما) للدلالة على أن الشكر 
لا ينفع إلا صاحبه حصوا ولا يفيد اللہ سبحانه » فإن الشكر ينفع صاحبه 


في الدنيا والآخرة. وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه » قال تعالى : 
س2 


ر > ر وص ے < ىم 27 سل مسلا 7 ےہ 
« ولد تاذت ریک ین مک رر يدنك وون ڪ فر ل عَدَاِی سد 


سے ٭ 


ہ۔ کک ںہ کہ 70 5 1 
ومن كفر فن الله عَنَّ حَمِيِدٌ * لا ينفعه شكر ولا يضره كفر ؛ فهو 
الغني المحمود في غناه . 
والجمع بين الغني وكونه محمودًا أحسن جمع وألطفه 3 فقد يكون 


الشخص غنيًا غير محمود > أو محمودًا غير غني ٭ فربنا غنى محمود على 
الدوام . 


ےم 5-03 5 7 سے بی و ہے سح ووه 4 رام . 
وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم . 9 وال مومئ إن تکمروا أنم ومن في 
لْأَرَضٍ جمِيصا فارک الله لعو َد * [إبراهيم : ۸[ ء فأاکد الجملة بان واللام 3 


فقال : قت الله لع 4 5 في حين أكدها في آية لقمان ب (إن) وحدها 
فقال : 3 فَإنَ اله عق حَمي ٌ4 فما الفرق؟ . 

سے 2 و سر ھا ر ے ہے آذه م صص سس له ير ہدھو سر 
# ومن مک رفإنما بشکر لنَفْسِوء ومن کفرفإن الله عى حَمي د4 ء فقد قسم 
العباد إلى من یشکر ومن كفر . 

أما في سورة إبراهيم فافترض كفر أهل الأرض جميعًا فقال: ل إن 
تکفرواً أن ومن في اض حيصا > فالاختلاف في التعبير من ثلاث نواح : 

١‏ - أنه في آية لقمان جرى على التبعيض » وجرى في سورة إبراهيم 
على الشمول . 

- أنه قال في لقمان: # ومن كفْر» فجعل فعل الشرط ماضيًا ء وقال 
في سورة إبراهيم: # إن تكفروا ٭ بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر 


وتجدده » أي إن تستمروا على الكفر وتداوموا عليه . 
۳ وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال : (جميعًا). 
فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في آية إبراهيم . 
وقد تقول : لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان : یل ما ف السَمنواتِ 


وم ممہ 


سے إن أله هو الغ اليد : [لقمان: ]٥٢‏ » فعرف الوصفين وجاء 


بضمیر الفصل ؛ > في حين قال في هذه ألا : # فان الله عن حَمِيِدٌ * من 

0 فا ا 

والجواب واضح في سياق كل منھما. 

فقد قال في آية لقمان الأولى  :‏ ومن ڪر فما بشکر اتفه ومن 
757 حي 3ع » فلم يذكر سبحانه له ملكا . 

والمعنى : فإن الله غني عن شكره. وهو كما يقول الشخص ولله المثل 
ثروة » ونحوه ما قال الخليل : 
أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

أما في الآية الثانية فقد قال : # لله ماف السات والا رض إن الله هو الع 
اد فقد ذكر ملكه وهو ما فى السماوات والأرض . 

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم 
إن الأغنياء يتفاوتون » فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى . وقد ذكر ربنا أن له 
مافى السماوات والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه » فعدف 
جاء بضمير الفصل للدلالة على أنه هو الغنى دون سواه. 

ومن المعلوم أن قولك: (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك : 
(فلان غني) ؛ لان قولك: (فلان غني) يعني أنه أحد الأغنياء » وأن هناك 


أغنياء آخرين. أما قولك: (فلان هو الغنی) فيدل على أنه لا غنى فی 
الحقيقة سواه. ولا شك أن من له ما في السماوات والأرض هو الغني 
الذي لا غنيَ سواه. 

بر لحن بد 


ر 


ےہ سلس م ل رس سر رو رر ہے > ر سجحط 7 > 
ال ولذ قال لفمن لايد وهو يَعِظم يی لا شرك با إت الشَرك لظم 
عظليم )4 
الواو عطفت هذه العبارة على قوله : # وَلند ءائینا لقمن الجحمة أن اشکر 
9 


ت 


وفي هذا توجيه للاباء أن يتعاهدوا أبناء هم بالموعظة والإرشاد » وأن 
لا يتركوهم للشوارع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم 
ما سقط من القول والفعل » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . 

جاء فى (التفسير الکبیر) أن قوله : # ولد قال لَقَمنُ بيه . . . 4 «عطف 
7 3 َ قاي الان الک ن جا 7 
له بحي جداا EET CO‏ 
كاملا فی نفسه ومكملا لغيره » فقوله : # أن أَشْكْرٌ ) إشارة إلى الكمال ء 
وقوله: 3 ولد قال لقمئن لابه وهو يعظه )4 إشارة إلى التكميل» ”'' . 

وجاء فى (التحرير والتنویر) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة 
و لت الك 4 لآن الواو نافة عقاف ال متو هذه الحملة 
يفسر بعض الحكمة التى أوتيها لقمان. والتقدير: واتیناہ الحكمة إذ قال 
لابنه » فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 


.۱۱۹/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 


حكمة. 


و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف ٠‏ أي 
والتقدير : وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه . . . 


ویجوز أن يكون (إذ قال) ظرفا متعلقا بفعل (اذكر) محذوفا» ”'' . 
لقن جات مروا لها رفك قؤلة ا د ولس انا لفون اک 


اشكر اه # وكان من الممكن أن يبدأ بالموعظة من دون هذا التصدير » 
فيقول بعد قوله تعالی : # هنذا خَلق اله فاروف مادا خی ال من دونهء بل 
ولكن هذا التصدير له أكثر من غرض : 
من ذلك أنه يتبين منه أن الحكمة يتعلق جانب منها بإصلاح النفس 
وجانب بإصلاح الاخرين » وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلَمِ الأب 
أبناءه ويوجههم ويرشدهم » هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة . 


ثم إن الحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ إحسان القول والعمل » أو وضع الشيء 
في محله في القول والعمل ء فلما قال: # ولمّد ءائینا لقم الكمة ٭ دل 
ذلك أن لقمان أوتى الحكمة فى قوله وعمله » وأنه كان يطبق ما يقول على 
فيه اس من الک7 ق انال تح فعا لهو لا كان قر له 
ساقطاً ولو نطق بأعلى الحکمة . وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا 
بأنفسهم قبل وعظ الآخرین . 


$ 


لها 


.١65_١6"/95١ التحادں ؛۰التٹەںد‎ )١( 


٤‏ 5 92 سا ا اج اتی 

« وهو یوظمُ 4 

الواو فى قوله: #وهو بَوظمُ 4 تحتمل أن تكون للحال » أي: قال 
لقمان لابنه واعظاً له » وتحتمل أن تكون للاستثناف » أي وهذا شأنه › 
أي من شأن لقمان أن يعظ ابنە. 

فقوله: # وهو یَعِظمُ 4 يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه » وأن من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه. ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه 
واعظا) لم يفد إلا معنى واحدًا. 


یبی4 

بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) 
الي وال غات ]إلى لق سک ليه وو اويل کل جات مان من 
قبول التوجيه بينه وبینە. واللین في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب 
الموصدة ويلين النفوس العصيّة وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول . 

وهو توجيه للاباء والواعظين أن يرفقوا فى القول وأن يمزجوا كلماتهم 
بالرحمة والحنان » فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر 
ربنا موسى وأخاه عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا فقال: # أَذْهيآ إل 


رو م۱س 


فرعون ِنَم طقن یا فقولا م م كوا لا لماع یذ کر او ى [طہ: 56 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : # سخ # : : «والتصغير فيه لتنزيل 
المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له » وهو فى 
ففيه حث على الامتثال للموعظة» ”''. 


. ٠١٥١/۲١ التح, ب والتنوب‎ )١( 


سورة لقمان دی A‏ 


نے کج کے 


+ لا رد یک ؛ 

بدأ النصح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الإيمان ورأس الدين » ولأن 
أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها 
ونجاتها . 

ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر 
من سیب 

منها: أن عدم الشرك مقدم على العبادة » فلا تنفع عبادة مع الشرك ء 
فبداً بما هو أهم . 

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير » أما العبادة فيكون 
لتکلیف بها بعد البلوغ » فبدا ہما هو اعم 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات » ولذا 
نجد كثيرًا من الناس موحدين » غير أنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة 
وصيام وغيرهما. 

فبدأ بما هو أهم وأعم وأيسر ء حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها 
أمره بعد ذلك بالعبادات . 


ہو 2 


"ار سط ےج 


کون الشرك ظلمًا لأنه يسوي بين القادر والعاجز ء والعالم 
والجاهل ؛ والخالق والمخلوق › والمنعم المتفضل والمحتاج إلى 
النعمة. وهذا ظلم عظيم ء فإنك في الحياة لو سويت بين هؤلاء كنت 
نالعا ظلها غا فاه له د اغ آل طا هما قاع در سد 


7 ۲ 


اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على 
أكمل وجه وأحسنه . يخبر عن ذلك بأبلغ الکلام وأحسنه ء ومنهم من 
لا يحسن شيئًا » ولا يعلم شيئًا » في عي وقصور فهم وإدراك ولا يحسن 
النطق أيضًا > وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالمًا ظلمًا عظيمًا . 

فإن الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم ء فإن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لا يصح فيه قياس . 

جاء في (روح المعاني) : «وكون الشرك ظلمًا لما فيه من وضع الشيء 
في غير موضعه » وكونه عظيمًا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه 
سبحانه ومن لا نعمة له» '''. 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد 
من هو أقل منه شأنًا . أو من لا يستحق العبادة البتة » فيكون ظالمًا لنفسه 
خا من اقذرها وقداكتنه اله شاه 

ثم إنه ظلم للنفس من ناحية أخرى ء ذلك أنه يوردها موارد الهلكة . 
ات الشرك بورد صالخ النار الد ا مادا فيا 


ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم » وأكد ذلك بإنْ واللام فقال: 
لإ إت ارك لظام عظِيٌ 4 . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى ء 
ذلك أن فطرة الإنسان تكره الظلم والظالمين » وحتى لو كان الشخص 
ظالمًا فإنه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غيره » ولذا تجد عموم الناس 
يكرهون الظالم وينتصرون نفسيًا للمظلوم حتى في التمثيل » فوصف 
الشرك بما تكرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لينأى عنه ويتركه . 


. ١ روح المعانے‎ (١) 


دا سير 7ہ ۳ 


ولعل من المفيد أن نذكر أيضًا أن قوله: ¥ إت الشَرك لظلم عظيم » 
فيه تعليل للنهي عن الشرك ء وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن 
يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب » وألا يذكر الأمور من دون تعليل ء 

وس کت ونال قن فص عام أن 
کھت راھ ای سیف ای یا 2 ی 8 
ہس مرجفكم فان بسكم یما كنم سو رم تعملون٭ 

هذا لكلام كلام رب العالمين وضعه بين کلام لقمان ؛ وذلك لآنه 
راد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف » لا أن يقول 
الأب ذلك » وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله » فالذي وصى بالوالدین 
هو الله . 

ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الأب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته 
لأنه يريد أن يستفيد منه وأن يجعله تابعًا له »› فالله هو الذي أوصى 


ولا مصلحة له فى هذا. 
بعد ذلك؟ 


رادرب رت اس اتید تھے افمتد اف 
ب لوعي د مر اد جات طس اس بده قرا 
# وَأَفْصِدَ فی مشي وَأَغْضُض من صَوْيَكَ 4ہ فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله 
رای اة ووا ان ا د ف الوضية بال الدين + ننه يجعل ذلك 
بعد الشرك بالله والأمر بعبادته ء قال تعالی :  #‏ واعبدوا االله ولا ذشرتوا 


ل 9 وا کف امھ الگ ` 


رعرے نے ر ا سج وو 


دلو لرئن کر [النساء: ]۳١‏ ء وقال : # 4 وقطی ريك ألا تعبدوأ 


# ووضیتا الاِضْلن بو" کر : وهنا عل ومن وفصدام في عامين أن 
آم ڪر لي ولو لديك اليد 0 

من الملاحظ فى هذه الاية : 

- أنه استعمل الفعل (وصّى) بتشديد الصاد لا (أوصى) » وذلك 

للتشديد على الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل 
الفعل (وصّی) في أمور الدين والأمور المعنوية ء وأما (أوصى) فيستعمله 
للأمور المادية » قال تعالى : 2 ووگیٰ ا اهم د ل | الله 
لق لک اليِنَ لا مون إلا کے مُسَلِمُونَ # [البقرة: ۲ء وقال: 
8 وقد وصتا أ أووا لكب من ولاک آنا تقو [النساء: .]١1‏ 

221 ر ت‎ ٠ 

في حین قال : ea‏ ن ولد سے م للڈکر عل حن الا لنشين 
[الساء :۷ ا 

وقال: ## من بعد وَصيَة توص ۔ بها أو دن © [النساء: ٠۱‏ وهي في 
الأمور المادية. 


ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 
واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح : 
# وأوصن لصاوو لر ڪر كوو ما دمت ح4 [مريم: ]١٣‏ » فإنه قال : (أوصاني) 
لما اقترنت الصلاة بالزكاة » والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال'''. 


CR 


۱۹ انظر التعبیر القرآني‎ )١( 


سورة لقمان 520 


المهد غير مكلف عمليًا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين ء والله أعلم . 

۲ - ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال: (ووصينا) » والله إنما 
يسند الأفعال إلى نفسه فى أمور الخير وفی الأفعال المهمة » فإسناد ذلك 
إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية » وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير 
الجمع للتعظيم ثم أفرد بعد ذلك فقال: « أن اشڪر لي ولولديك إل 
ابر * . ولم يقل: (أن اشكر لنا. . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة 
التعبير في القرآن » فإنه يفرد قبل أو بعد ضمیر الجمع المعظم للدلالة على 
أنه واحد لا شريك له. 

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها 
سبحانه » ونزل بها الملك » وبلغها الرسل ء فجاء الفعل بضمیر الجمع 
لذلك أيضًا » والله أعلم . 


نے ص وم د2 ضر خر محر عر 


۳ - وقال: # ووضینا آلاإضلن يوالديه © ولم يقل ب (أبويه) لأكثر من 
سبب » فإن كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد 
ولذا ثنيت بالتذكير. وإن كلمة (الأبوين) تثنية الأب والأم وغلب فيها لفظ 
الأب ولذا قيل الأبوين » ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن 
لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة » والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة 
إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية . 


وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختیار لفظ الوالدين على الأبوين ء 
منها: أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال: # حلمۃ ام 
وهنا عل وَهْنٍ # » وقال: ط۶ وفصللم في عامینِ کہ وبين الحمل والإرضاع 
الولادة. 

وفيه تذكير الإنسان بولادته ومجيئه إلى الدنيا عاجرًا ضعیفاء وقد رباه 
والداه وحمباه وأحسنا إلسه» مما يدعو إل , رد الجما, والاحسان إلنهما. 


وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الام أكثر من الأب لما ذكر من لفظ 
الوالدین وذكر حمل الام والإرضاع . 

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان 
إلى الأب والأم والبرّ بهما يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ 
الأبوين تذكيرًا للإنسان بأمر الولادة » فلم يقل مرة واحدة: (وبالاأبوین 
إحسانًا) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما 
والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين. وفيه إلماح إلى أن الام لها 
النصيب الأوفى في ذلك . 

قال تعالی : 8 وَإِدْ ادنا ممق بی سیل لا َنْيُدُونَ إل ا 

إحسانًا# [البقرة: 87]. 


5 رد و ا ےہ ہچ ٥‏ ےن جسےے 
وقال:  #‏ وَأعبِدُواأ الہ ول شروو پو شيعا وبالولدين إحسدنًا # 


7 [7٦ [النساء‎ 


5 کے کے ے ےر ر ر ج د22 و 7 رع 
وقال: 9# # قل تصالَوَأ اَل ما حرم یکو کڪ م ألا نرکا بو- شيعا 
وَياَلْولِدَينِ إِحَسَسنا ٭ [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقال: ###وقصَئ ريك ألا بدو إل إِيَاهُ وبولد يعسلا * 


7 سے کر م سے نے ہے سساح ےک ورو رم ے رہ ہے 

وقال: # ووضینا لوشن بوالديد حملته أمه وهتاعل وهن # [لقمان: .]١5‏ 
0 >> 2> ہے ص سرحت سس 

وقال: # أن اشڪر لی ولوالديك # [لقمان: .]١5‏ 


5 5 سے سح ص 70 ہر ص ص صر تن حط 
وقال: # ووصَينا الاشان لدب حسما © [العنکبوت : ۸]. 


وقال : # ووضیتا الاضسن دلِدَيْهِ إِحْسَننَا# [الأحقاف: .]٠١‏ 


۔ کم مه امام مے 


: ہے کی رب رر ےہ ہر ہہ مر 
وقال: # وبا پول ديه ولو یکن جار عصيًاك [مریم: .]٤٤‏ 
وقال : “9 رتا أعفرلى ولودی [إبراهيم : .]4١‏ 


سے لقف (الخبرين) پھر اع راب27 ھا 
من الأمر بالإحسان ونحوه » ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب 
الأم في الميراث . 
وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجدّ كما قال تعالى: ٭ وَبيِمٌ يَعْمَنَمُ 
لك ال شو انی اغا اوت ك من بل إِبرهِيمَوإمَصنَ € [يوسف: 5]. 
وقد يأتي لفظ الأبوين لآدم وحواء » إذ هما أبواالبشر : قال تعالى : 
۽ کا آخرج ابویک من الج [الأعراف: ۲۷]. 
الل سوہ سر وی : # َلَمَادَخلوا 
عل دوس "لئ" اپ پت | ۹ء وقوله: # ورغع اويه عل 
الاو ۽ دسح 4 [یو سف : 1۰°[ « فانہ استعمل لفظ الأبوين في 
والحق أنه لم یتخلف ء بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف 
ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه في هذه القصة لم يرد ذكر لام 
يوسف ولا وصف لحالتها » بل كلها تدور حول الأب وأبنائه ویوسف 
عليهما السلام » فالأب هو المحزون الكظيم ء وهو الذي فقد بصره حزن 
راونا كما" تال عال E ٢‏ عياة کے الد نهر ١ے‏ 6 
[يرسف: ]۸٤‏ » وهو الداتم الذکر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
8 ہم موم و ع F3‏ سدس رر ۶ 
ی ول تا هوا نک رجفي کم ریت کا ار دكن وه 3 
آلھلکیرے # [يرسف: ۸۰]ء فكان من المناسب تغلیب الأب ههنا 


ارالك 


e 


۸ 


کال ون اتا جاتن 


ہے سے کرحم سے بر ص سے 


هذا من ناحیة » ومن ناحية أخرى أن قوله: 7 ورقع أَبويّه عل الْعَرشٍ 
وَخَرُوَْ لم سُجَداہ فيه إلماح إلى إكرام الأم » ذلك أن السجود للشخص 
إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد ء فإن الابن هو الذي يعظم أبويه 
في العادة » وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المألوف 
والمعتاد » فغلب لفظ الأب الذي هو دون الام فی حق حسن الصحبة . 

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء 
فغلب ذكر الأب ء والله أعلم . 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلا . فقد تقول: ألم يدرك الحزن أم 
يوسف فلم لم يرد لها ذكر؟ 

والجواب : -والله أعلم ‏ أن يعقوب هو أبوهم كلهم ء أما أم یوسف 
فليست أمهم ء وإنما هي أم يوسف وأخيه ء فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر 
ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية » فربما أسمعوها 
ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم. وهذا من 
حسن تقديرها لما هي فيه » ولذا لم يرد لها ذكر في القصة ء والله أعلم . 

٤‏ - ذكر الام في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال: # حلمۂ آم وهنا 
عل وَهْنٍ وفلف امن وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحبة . 

ه - قال: ‏ وهتا عل وَهْنِ 4 فذكر الضعف المستمر المتزايد » ولم 
يقل: (وهنا) فقط لیدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة » بل هو 
يثقل عليها دائمًا ويوهنها باستمرار . 

5 ذكر مدة الفصال فقال: # وفصللم في عامینِ # ولم يذكر مدة 
الحمل » ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . 
أما الحمل فليس بيد المرأة. ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم ء 


فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك . 


سورة لقمان 


۷۔ وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم › 
وهياً له أسباب الوجود» وهيأ له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من آمرهما. 

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنيا وإنما المصير إلى الله 
سبحانه » وهو إشارة إلى الحياة الاخرة . 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال : 8 إل الْمَصِيرٌ 4 
للدلالة على الحصر ء فإن المصير إليه حصرًا لا إلى غيره. وفي هذا 
إبطال لعقيدة الشرك فإن المصير إليه وحده لا إلى غيره . 

+ + بد 

0 ون جه داك ع أن شرك ب ما س لَكَ بو عِلم فلا نطِعَهُمَا وَصَاحِبهُعَاق 

أي وإن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالل فلا تطعهما. 

وقال: (بي) بضمير الإفراد » ولم يقل: (بنا) ؛ لأن الموطن موطن 
توحيد ونفي الشرك . 

وفي مثل هذا الموطن لا يستعمل إلا ضمير الإفراد . 

وقوله: # مالس لك ید عِلم ٭ أبطل الشرك من جميع نواحيه » ذلك أن 
الأشياء على قسمين: إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم ء 
فالذي يعلم أنه لا يصلح أن يكون شریکا له هو قد علم به » وعلم أنه 
لا يكون لله شريكا. 

وأما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذه شريكا لله » وبذا يكون 


9 روا ےت 


قد نهى عما له به علم » وعما ليس له به علم . 
#فَلاظِمَهُمَ4 فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
 +*‏ اف 2 
«وَصَاحِبْهُمَافِ الدَامَمْرُوفَا 4 
المصاحبة بالمعروف إنما هى فی الدنيا » أي فى الحياة الدنيا » 
وقيل: إن المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الدنيا لا في أمور الدين . 
مہہ عِِ 
جاء في (روح المعاني): ١‏ ٭ ف الا ٭... قيل: للإشارة إلى أن 
الرفق تما فى الأمورو الدانبوية ةرون الدضة) 7 . 
5 ہے لاس ہؤہے لحو بر 
وقال: #وصاحيهمًا ف الدنيا ای © ولم يقل رر أو 
دوک [البقرة: ]۲۳١‏ » ذلك أنه 7 أن تكون المصاحبة هى المعروف 
بعينه وليست مصاحبة للمعروف أو بمعيته. وفي ابو اور سا 
يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن رن e‏ فقال 
فيهما: لولم ات ا مَعْرُوفا 4 أي ای ین 
وقد 2 لا و ا ری 
قلا د 5 E‏ یکا ما 00 :۸[ 


وراد يتا الور فسن دول ۷ئ 2 سے ا ر کرھا وو 0 له 
وَفْصلمٌ م حا كيرا 2۴ حب اد 00 23 سدم وبلغ اسن سنة َه قال ر رب ب وزع 5 و 
عمتا لَىَ أَمَمْتَ ت ت عل ولل و لدی ون اأعمل صلحا درل # [الأحقاف: .]٦٤‏ 


.۸۷ /۲٢ روح المعاني‎ )١( 


حم ہے 221 6 برع 
فلم يرد في هاتين الایتین قوله: # وصاجبھعا فى الدنيا با معروفا * 
قا ال 


فنقول : لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد في آیة لقمان › فقد قال في آية 
العنكبوت : © ووسیتا ألا شن بيه حُسَنًا 4 ء وقال في الأحقاف : # وَوصَيمًا 
لاضن يِولِدَيْهِ إِحْسَلنَا» [الأحقاف: ]٠١‏ » ولم يرد مثل ذلك في لقمان » فذكر 
في كل موطن ما لم يذكره في الآخر » فذكر المصاحبة بالمعروف في 
لقمان » وذكر التوصية بالحسن والإحسان فی آیتی العنكبوت والأحقاف . 

اا 

فقوله : #وصَاحِبهَمَاف ا مَعْروضً 4 أنسب فی آية لقمان ؛ ذلك لأن 
الماك الى تع ا ا ر مد ات انال دن 
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجيهه ٠»‏ ثم في 
اصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعدم التكبر عليهم والفخر عليهم والاختيال مما يبغضه الناس 
من الصفات والأفعال. 

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة 5 عموة 
المجتمع : مصاحبة الأب لابنه 3 ومصاحبة الابن لوالديه ومصاحبته 


1 م 


للاخرين ممن يعيش معهم . 

ولم یرد مثل ذلك في سياق آيتي العنكبوت والأحقاف ء فكان الأمر 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا أنسب . 

وذكدُ الحسن والإحسان فی آیتی العنکبوت والأحقاف أنسب » بل إن 
كك الا كانه اليه د قر ھنر ی۲ حکرہ اس 
9ت 0 ۱ 


ذلك أنه ذكر فی آیة لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك 
الله فلم باکر الإنعسان ار الحسن. 

وقد تقول: لقد قال في العنكبوت ذلك أيضًا ء فإنه قال: 9# وَوصَینا 
[العنكبوت : ۸] » فما الفرق؟ 

والجواب: أن المجاهدة في قوله: # وَإِن جَنِهَدَاكَ عل أن تشر بى 4 
أشد منها في قوله : #وَإن بَْهَدَاكَ لِنَشْركَ بى#. فإن في قولنا: (جاهده على 
أن يفعل) معنى الحمل على الشيء وشدة المجاهدة » وهي أقوى من قولنا: 
(جاهده ليفعل) . 

ونحوه أن تقول: (أنفقت عليه لينجح) و(أنفقت عليه على أن ينجح) 
فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاح» أما الثانية فإنها تفيد 
أنه أنفق عليه باشتراط النجاح ء فإن النجاح شرط للإنفاق . 

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتى لتعيننى) و(زوجتك ابنتى على أن 
تعیٹنی) > فإن الجملة الأولى تفید أنه زوجة ابنته لخرض [عائتة وليس ذلك 
اشتراطاً عليه . أما الجملة الثانية فإنها تفيد أنه زوج ابنته بشرط أن يعينه . 
ونحوه قوله تعالی : # َالِ آرید أن انیکحلک إحدی ابدی هَن علع أن جرف 
تمن ججچ4 [القصص : ۲۷]. 

جاء فی (التحریر والتنویر): ‏ قال ہنا : ٭علع أن قش ب4 وقال في سورة 
العنکبوت : ٭ لتشرك بى فأما حرف (على) فهو أَدلَ على تمكن المجاھدة؛ 
أي مجاهدة قوية للإشراك» والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» . 

فذكر الحسن في آية العنکبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هو 


أنسب . 


<Y 


سورة لقمان 


وقد تقول: ولم قال في آیة الأحقاف : # ووصیتا ا لإِضَنَ وولد یه إِحَسَلنَ 4 ؟ 
فا اقب لی الكت ر اقات ال فى | حداهما» 
والإحسان في الأخرى؟ 

اجات ان الات افر کی س لاان سا تاذ 
(الإحسان) أمكن في الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر 
(أحسن) . 

تقول: أحسن إليه إحسانًا » والخُسن مصدر (حسّنَ الشيء) أي حسن 
فی نفسه . فالاحسان يتعدى خيره إلى الآخرين ء تقول : (اجینٹ إليه) 
يعني فعلت له خيرًا . 

أما (الحُسن) فلا يتعدى خيره إلى الآخرين بل هو حسن في نفسه ء 
فتقول :اكه حت آي معاملة حسنة ن كلام جميل ولقاء جسن 

أما الإحسان فأن تفعل له خيرًا » فالإحسان أمكن من الحُسّْن في فعل 
الخير ونفع الآخرين » فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين . 
وس سم 

- منها أنه قال: «#حَمَلَتَهُ آم کرھا ووضعمه ها »4 فذكر الحمل 
یں نشین a‏ مرا اور نہیں 
أما ههنا فكان الحمل كرهًا والوضع كرمًا. ولا تخفی آلام الوضع عند 
الولادة. 

أما في آیة لقمان فإنه ذكر الحمل وقال: إنه وهن على وهن » ولم 
يذكر الوضع ومشقته » فما في الأحقاف أشد » فإنه ذكر كره الحمل وكره 
الوضع . 

وأماف , العنکم ت فلم نش ال , ذلك . 


ع 7 


۲ - الوالدان فى الأحقاف مؤمنان » بدليل قوله تعالى: # قال رب 
ورعن ان شك يِعَمَتَكَ َل ّمت عَل وَل وَلدی 4 [الأحقاف: ]٠١‏ . 


والاية وقعت فى سياق الأبوين المؤمنین » فقد قال بعد هذه الاية: 
رھت ۔ ہے چس 1 م کے ہے کے ھ + ء سه ہر سحت رر سرح تر عر عر سم سس فير سر 
0 وَأَلَّذِى قال لولِدَيْهِ آفٍ لکما اتعداِنق أن خرج وقد خلت القرون من قبل وهم 


ہل وک ہم و ور وب ۔ئظ ء ۶ 
ِسیِغیثانِ الله ودلك ءامن إن وعد أله حقی © [الأحقاف: /ا١]‏ » فالابوان هنا مؤمنان 
۰ 1 - ء۶ 72 ص رر ہےر رر ص لہ ہہ 
ولذا لم يذكر في آية الأحقاف : ٭* وَإِن جلهداك علع أن تشرك بى . 
حاء فی (ملاك التأويل) : أنه لم يرد فى سورة الأحقاف : (وإن 
7 ہر ہے > ہ ١.‏ 5 
جاهداك لتشرك بى) أو # علج أن تشرك بى # ١‏ لان آية الأحقاف فيمن كان 
ا ل ےہ یں 2 مہ ہے مرو 
اعم صا رصل واصلح لی فى در إفي مت إِليِكَ ول من السَسَليينَ ) إلى 
ما بعد هذا . ولا مدخل هنا للشرك» '''. 
فناسب ذکر الإحسان فى آية الأحقاف وليس مجرد الحسن . 
ثم إن ذكر الحسن والإحسان فی آيتي العنكبوت والأحقاف أنسب من 
جهة أخرى » ذلك آنھما ذكرا فى سياق الحسن من الاعمال » فقد قال قبل 
آية العنکبسوت : # ولي ءامنا ويوا لضَلِحَتٍ نكي عَنَهُمَ سَيْاتهم 


لے 
ر < سے 


ار م رك جره ہو رہرورے e se CL ll ECR‏ 
ولنجزينهم احسنَ الى کاو یعملوبَ ووضينا الاضان وولِدَيْهِ حسنا 4 
[العنكبوت : ۱۸-۷. 
5 ىن ع u‏ < 2 1 مم حور چ ر ر سے روص ہے پر و ہے 
وقال بعد آية الأحقاف : 8 اوليك الذي نتقبل عن أَحَسَنَ مَاعِمِلُوأ وننجاوژُعن 
ص ص r‏ ہے زرط 
سیعاتہم في اصحب الَْنَةِ © [الأحقاف : ]١١‏ » فناسب حسن معاملة الوالدين 


.۷٦٢ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة لقمان 


ما حسن من الأعمال » ولم یرد مثل ذلك في سورة لقمان. 


ج 
ہر > کو ع عو ہے ہے ر0 2 
* وَأَتّمِعَ سیل من أناب إل ثم إل لا سبيلهما . 
تن لے بد 


کر کے 


* ثم إل مرجمكم لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا كتقديمه 
في © إل الْمَصِيرٌ © للحصر » وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في 
(مرجعكم) لآنه ذكر الابن والوالدين ومن أناب إليه . 


ظا ا کیک e‏ مون أي أخب ركم بأعمالكم . 
وقال: (أنبئكم بما كنتم تعملون) ولم يقل : (فأجزيكم) ٤‏ لأنه قد 


يلق الا سان جما معدل الم يقر له “قم إن اقم تحرف ريه مغ ر فنا 


5 5 م و 2 سر سے کو ہلا ہے 7 
عمل » كما قال تعالى : © من جا بالحسنة فلم حير مناه [النمل : ۸۹[ « وقال: 
ول امش ولوا طيحت لَتْکَفْرن نهر سَيْكَاتهمْ وريه لسن ای کا 


َعَمَلُونَ © [العنكبوت: ۷] » ألا ترى أنه عندما ذكر الذين کفروا فى آیة أخرى 
و سے جو یب و ال ري شی ہی کو ہو ہج 
رار اص صم ہے > ہے ہے عب ل سے ر ہہ که اس 
بذلك فقال: * ومن کفر فلا عزنل كفرهه تا مرجعهم فَبَعهُم یما یلوا إن 
0 عل جات الصدور ت لی ٤‏ کت 01 مذابے غَلِيظ ک4 
EST‏ 

1 و 5 7 کے ۸ہ ے ہے سے گے 


إل ثم إل مرجع فاكم 4 ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات 
التو حيد ¢ فلا یجمع الضمیر في مثل هذه المواطن . ونحوہ قوله تعالی : 


7 ای انتا الجن لكي 


ارد 


وو > 


ووصیتا لضن 0 وإن جلهداك َِشرِكَ ب ما لیس لک یے۔ عِلمْ وا 
ہز 0 يع كن سملن ا فک تا 


وذلك نحو قوله تعالی 02م رک مہ سر سس 

سورد پش بک [یونس : ۲۳]» وقوله ہے مارك 
حم بعص ازى نود و وك فالتا رجعهر 4 [یونس: ١٤٤]ء؛‏ وقوله: % 3 قل ارک 
ال کوبت عل الو آلگڑی لا شی 2 ت متم فالتیا شم إا مجعم 


بے 2 0 7 "مر 
تم نذيقهم العَذَاب + الشويد نما سكا وان رون [یونس : ۹١۔‏ ۷۰]. 


سے 


پوت 


FF‏ بد 


ا إن تك قال لحب و من خردل فتکن في صخر 27 ال E‏ 
یآ 72 صر 40 


عاد الآن إلى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانه 
بالوالدين فقال: # يمى َا إن تك . . . € فكرر نداءه بقوله: (يا بنين) 
ee‏ ف شري سس وس ال 
وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمثقال حبة من خردل يأتي 
بها الله أينما كانت » في السماوات أو في الأرض . والخردل نبات معروف 
حبه أصغر من السمسم يضرب مثلا في الصغر. 

لقد قال: © يق لا إن ىك ينمال حب من خرول 4 بحذف النون من 
(تکن) › ثم قال بعد ذلك (فتکن) بإثبات النون ؛ ولعل من أسباب ذلك 
أنه قال : 4 إن تك مقار حب من حَردَلٍ ‏ فلم يعين مكانها ثم عين 
مكانها فيما بعد فقال: # فَتَكْن في صَخْرَةَ أو اَلسمّوتِ أو في الْأَرْضِ 4 » فإن 
الأولى أبعد في الوجود ء أي هباءة تائهة لا مكان لها فحذف النون ء 


لقان 3 ۷ 


بخلاف الثانية فإنه عيّن مكانها فأثبت النون » والله أعلم''' . 


جاء فی (البرهان) للزركشى أن قوله: # وإن تَكَ حَسَنة بها 4 
ال-1 مات النون قن ركه 10 انا على أنها وإن كانت ضعي 
السدار جح لي ۷ ترتيبها وتضاعيفها ومثلها : # سی 


> ہے ہے 


2 نوس له یسوی ۳ 


۶ی SSS‏ 4 وتمة 
قراءة آخری وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن 
يكن) ‏ وکلتا القراءتین فيها معنى الاستتار » ذلك أن معنى (كنّ يكر“) 
استتر . ومعنی (وکن الطائر) دخل عشه ؛ والوکن : هو عش الطائر › 
فيكون المعنى : أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر فی صخرة . 


وهذا مما يفسر ثبوت النون في (تكن) وذلك لتعطي معنى الاستتار 
أيضا » والله أعلم . 


وقال: ۶ فتكن ف صخر مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات 
أو فی الأرض » وذلك لأن استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى 
العادة . 


من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ * شيئًا ويصونه من الضياع 
لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدار بل يضعه في غرفة من غرف الدار 
ويضعه في صندوق أو محفظة › وقد يضع المحفظة داخل مكلو ف ا 
خزانة حم لست سی 


)۱( انظر معاني النحو ۲٠۲/۱‏ . 
٢٦‏ البرهان ٤۹۸-٤٨۷/۱‏ . 


(۳) ينظر البحر المحيط ۷/ ۱۸۲ . 


فالصخرة مثلھا مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشیء . 

وإذا أردت المبالغة فى حفظ الشىء تعمل للمحفظة قفلاً يصعب 
فتحه » وكلما كان الشيء ثميئا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول 
في الحفظ أن يودع في مكان أمين ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه . 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمثقال حبة من خردل فى صخرة › 
والصخرة ليس لها مفتاح » وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها 
ليس لها مفتاح من دون أن يحطم الصخرة . 

وقال: #فى صَّخْرَوَ 4 ولم يقل: (على صخرة) للدلالة على خفائها 

وقال: (في الأرض) ولم يقل: (على الأرض) ليدل على أنها في 
باطن الأرض . 

ثم قال: يات پا الچ ولم يقل: (يعلمها الله) لأن مجرد العلم 
لا يدل على القدرة » فقد تعلم أن شيئًا داخل صندوق أو خزانة ولكنك 
لا تقدر على فتحه ء فقوله : ٭يَأتِ بَا الد“ يدل على العلم وبالغ القدرة. 

وقال : 8 إِنَألَهَلَِيفٌ حب أي يتوصل إلى الأشياء الخفیة بأمر خفي 
فلا يحتاج إلى تحطيم الصخرة أو تكسيرها » بل يخرجها من داخلها بلطفه 
وخبرته. والوتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف 
بحيث يستخرجها من داخلها والصخرة كما هي . 

جاء في (التفسير الكبير): «لو قيل : إن الصخرة لا بد من أن تكون في 
السماوات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟ . . . 


سورۃ لقمان ۹ 


خفاء الشیء يكون بطرق » منها أن يكون في غاية الصغر » ومنها أن 
يكون بعيدًا » ومنها أن يكون في ظلمة » ومنها أن يكون من وراء 
حجاب . 

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير 
حجاب فلا يخفى في العادة. فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط . 

فقوله: © ما إن ىك نال حَبَّةِ * إشارة إلى الصغر . 

وقوله: « تكن و ف صخرقةہ إشارة إلى الحجاب . 

وقوله : # أَوَف أَلسَّمَوتِ» إشارة إلى البعد ء فإنها أبعد الأبعاد. 

وقوله: # أو فى الأرض 4 إشارة إلى الظلمات › فإن جوف الأرض 


وقوله: 8 يَأتِ با ال ٭ أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) » لأن من 
يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال 
من يظهر له الشيء ويظهره لغيره» فقوله: # يَأتِ پا أَسَدُ 4 أي يظهرها 
للإشهاد. 

و لاسب 


I 


و حر : أي عالم ببواطن الأمور» ''' 

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : ٭ لاشرك یل أنسب شيء ؛ لأنه إذا 
كان الله يأتى بمثقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان 
فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع 
أن يمنع استخلاص هذا الجزء الحقير اليسير؟ ولم الشرك؟! . 


.١75١/4 التفس الک‎ )١( 


هلقي ايان وت 


9 TE 


وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك 

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن يكون لله 
شريك » ولم يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما يقول . وفي هذا 
توجيه للاباء والمرشدين أن لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر 


تعليل » والله أعلم . 


0 
E‏ ما إن يك و 

وق لاض ا ت با مه إن أله لیف حي 
کات یال حو من رل ایسا بها 


8 فی مکان آخر: # ون ڪات 


وگ بنا سیت4 [الأنبياء : [4V‏ 
فكان بينهما بعض اختلاف فی التعبير » من ذلك 
١‏ - إن فعل الشرط وجوابه فى لقمان مضارعان » وی الانساء 


ماضيان . 
۲ - وإن فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث ٭ إن تك . وفي 
الأنبياء مسند إلى مذکر : #وَإن كات مِنْقَالَ* . 
٣‏ ذکر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم يذكرها في الأنبياء . 
٤‏ -كما اختلفت خاتمة کل من الايتين 


نما السے؟ 


أما سياقها في لقمان فهو واضح 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم ۾ الآخر » قال تعالى : 
لٹ ونضع امون الفط لوم اقيم فلا نظام نفس سينا ون كات مِنْقَالَ 
رول اکا کر گا کی کک NL‏ 1۷ 


سورة لقمان 


فاتضح بذلك سبب الاختلاف : 
- أما من حيث الاختلاف في فعل الشرط وجوابه فإن آية لقمان فيما 

يفعله الإنسان فى الدنيا. والدنيا لا تزال باقية والأفعال فيها مستمرة › 
انا لھا نت لاا 

وأما آیة الأنبياء فالکلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو 
ااا و سی ا سی 
فعبر عن ذلك بالماضي فقال : #وإن كات ينما ول کر رن یں کا 

بها . 
- وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان: 

© ينا إن ك + فكان اسم (إن) ضميرًا مؤنثا > أي الفعلة أو «الخصلة من 
الإساءة والإحسان لفهمها من السياق» ''' أو ضمير القصة!''. فكان 
الفعل س1آ و تا في حين کان E‏ 
قال : # قلا نظلمْ نی فعا یھ مِنْقَالَ4 أي الشيء » فأسند الفعل 
إلى المذكر . 

٣۔‏ وأما ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان فذلك لبيان قدرة الله 
09 5 عفيدة !ہہ" 

وأما فی الأنبياء فالسياق مختلف » وهو سياق الحساب ووزن 
لآفال ‏ اس د أناكنها : 

٤‏ - وأما اختلاف خاتمة کل من الايتين فسببه واضح أيضّاء ذلك أن 
آية الأنبياء في الحساب فقال : # وك يسا حسبيت) . 


010 روح المعاني 1/١‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط /ا/ ۱۸۲ . 


وفي بے ہت مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية 
فقال: ٭ إِنَا َه طف حير ۴ . 
فناسب کل تعبير موطنه . 
وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير في هذه الاية ء فقد ذکر 
الصخرة أولا ثم ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض » فما سبب ذلك؟ . 
والجواب: أنه ذكر الصخرة أولاً > والصخرة قد تكون في السماء ء 
وقد تكون في الأرض » فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر 
والمشتري وغيرهما » وقد تكون صخور سابحة في الفضاء. فذكر 
نس التي يشترك وجودها في السماء والأرض . 
ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض » وهو الخط الجاري في 
السورة » فحيث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في فى أكثر 


من موطن : 
قال تعالى : # خلق السَموت بحر عمد تر وما ولق في الا رَوِىَ 4 
[لقمان: .]٠١‏ 


وقال : # فتکنفی خر مو ارق سرت أو فى رض [لقمان: .]1١١‏ 

وقال : $ لان امسر کم انی لکوت ومان آلأرض) الا 

وقال : ل وین اتهم من حَلق لسوت ت وألازض يفون اَل [لقمان: .]۲٠‏ 

وقال : # لله ماف السَمنواتِ والارض* [لقمان: .٦٢٢‏ 

وحيث قدّم السماوات وأخّر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض 
أمورًا تتعلق بالارض أو بسكان الأرض رولت سو و تعالى : © خلق حان 
لکوت عير عم E 97٦‏ تید یکم وٹ فہا 17 
وا : . ٭(لقمان: ۷۳ء 


الله و ہہ 
E o 5‏ 0 کی ہج ص وار سس ص سے 7 7 ص ےر ص عه صد م6 1 وم کے و 22 
وقول :5ا سی وب ت وماق الأرضٍ وأسبع م1 

کا کر ر ص ل م یر کرم آله 

او از خسان ہرم 0 


سے ےر سے 7 ہم موم 20227 رت 


وج 0 0 


ر 0 ى۷۳ 

وقوله : # ال ماف السملوت وال رض إن الله هو أل كيد ل وو اُنما فى 
م 0 ا اا 

فكان تقديم السماوات على الأرض في الاية جاريًا على نسق ما ورد 
في السورة . 


< شق أ اوہ ومر لترو انه ن لشکر وب عك مآ اساب ا 
کی O‏ 

بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة » 
بالعبادات » وبداً باهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة ٠‏ وهي العبادة التي 
لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال » وهي أول ما يسأل عنه المرء 
يوم القيامة » وكرر نداءه المحبب (يا بنیٔ) لان ذلك مظنة الاستجابة . 

وقال له: ط أقر الو ولم يقل له: (صل) ذلك لآن إقامة الصلاة 
تعني الإتيان بها على أتم حال وأكمله من قيام وركوع وسجود وخشوع 
وقراءة قرآن وذكر. 

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فأمره بنوعين من العبادات : ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع . 


7ب اکان جو سی 


٤ 


فالصلاة تكميل للنفس ء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل 
قواعد الخير والقوة . ویجتٹ منه عناصر الهدم والفساد . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز ما يؤدي إلى ذلك . 


عل 
ری ے سس رصم ص رص 


ونهى عن المنكر تعرض للأذى والمكاره » فأمره بالصبر على ما يلقى . 


ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء 
ذلك أذى ليس بالقليل » وهذا خلاف المعهود من عموم الاباء » فإن 
الاباء عادة يخشون على أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ء لأنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى 
يرهقهم . أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصيانته 
من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته » فحث ابنه ليقوم بهذه 
المهمة على حبه له » وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكاره. وفي 
هذا توجيه للاباء عظيم لان یوجھوا أبناءهم للقيام بد اي الان 
ويحثوهم عليها مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى » فإن الخير الذي 
يعود عليهم وعلى المجتمع من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذي 


ا رم مه م ع 4 
وان ذلك من عزم الأمور 4 أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي 
لا ينبغى أن يتراخى المرء فيها أو يتهاون . 


جاء في (التفسير الكبير): (يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه . 


ة لقمار وید 
وره ل 0 


a‏ َلك من عزم امور 4 أي من الأمور الواجبة المعزومة ء أي 
المقطوعة) ' '. 

دقفل 2ل ١‏ اک من عنم الامو 4 فأكده بإِنَّ » وقال 
کے ص ر 
فی موطن آخر : * لن ذلك لمن عز زم الأمور # [الشورى: ]٥٤‏ فأكده بإن واللام 
فما الفرق؟ 

والجواب : أن المقامين مختلفان ء ذلك أنه قال في لقمان: # وأآصَيرٌ 
ا ک من ڪرم الأمور > ( فأمره بالصبر . 

7 8 : ہے ہہ ہے ےرہ ے کے ہے و ہم 2 1 

وقال کي الشورى : ك ' ومن صب وعَفر إِنَّ ذلك ون افر الأمور # فاضاف 
المغفرة إلى الصبر » أي أن تصبر على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك . 
بدا صا وار رم روہ رد رج 


)۲( 
: إن ذلك لَيں عرم الأثور 4 
ہی ہے رج کی سس وت ا عیکہ r‏ کی ھپ E‏ 
0مھ 2S‏ 
فحور الا 


«انتقل لقمان بابنه إلى الاداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار 
الناس وعن التفخر عليهم » وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس 
وعدٌ نفسه كواحد منهم» '''. 

فنهاه عن التكبر عليهم والإعراض عنهم . 

ہس س یسر ہی یت 


کی و جو او رر وریہ 
٢٦‏ انظر التعبیر القرآني ۲٠٠‏ . 


٦٦٢/۲٢ “la . اا‎ )٣( 


6*5 


ملا و ند اکان امن ای 


والمرح هو النشاط مع الزهو والخیلاء «فالمرح مختال في مشيته» '''. 
والاختيال: «من الخيلاء » وهو التبختر في المشي كبرًا» '''. 
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تكبّر. 
والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه " . 


و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس ؛ لأنه على 
وزن (افتعل) . 

وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنی الفعل . فالمختال هو المبالغ 
في التکبر والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف . 
و(الفخور) من الفخر » وهو تعداد ما أعطى من مال أو نسب أو غير ذلك 
والمباهاة في ذلك . ۱ 


جاء في (روح المعاني) : «الفخور من الفخر › وهو المباهاة في 
الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ء ويدخل فى ذلك تعداد 
الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» ”*' . 


وجاء ْ7 (المحرر الوجيز) : «قال مجاهد : الفخور هو الذي يعدد 
ما أعطى ولا يشكر الله تبارك وتعالی » قال: وفى اللفظ الفخر بالنسب 
وغير ذلك» ‏ . 


والفخور على زنة فعول » وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الوكثار 


.6٠07”/١١ المحرر الوجیز‎ )١( 

.۹۰ /۲۱ روح المعاني‎ (٢ 

(۳) ينظر لسان العرب (خول) ۱۱/ ٦٦۲۲۔-۲۲۸.‏ 
€3 روح المعاني /”١‏ ۹۰. 

. ٥٠۳/١١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة لقمان ۷ 


مح ھ ر 


وصف عباد الرحمن : # وعباد امن اذ یمشوں عل الْأرضٍ هونا * 
[الفرقان: ٭٦٦]‏ » ذلك أن (فى) تفيد الظرفية › 5 كأنه يريد أن يخرق 


صل 
رم ۶ 


الأرض برجليه من شدة مرحه » كما قال تعالی  :‏ وَلا تمش في الذرض مرعا 
إِنَّكَ أن رق اَلرض وت بل بَالَ طول [الإسراء: ۳۷]. 

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال: # يَمَشُويَ عَلَ الْأَيْضٍ ٭ وذلك لأنه 
قال : (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار » فناسب كل حرف موضعه. 

إن الأبنية التي وردت في الاية كلها تفيد المبالغة : 

فقوله : ٭ ول تمش في لض مرا 4 يدل على المبالغة في المرح » ذلك 
أنه جاء بالحال مصدرًا وهو يدل على المبالغة . 

وقوله: (مختال) يدل على المبالغة في الوصف » لان صيغة مفتعل 
فلت الوا لغة . 

وقوله: (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة » أفترى أن الذي لا يبالغ 
في الوصف لا يشمله انتفاء الحب؟ 

والجواب : أنه ليس الأمر على ما توهمت ٠‏ فإخباره أن الله لا يحب 
المبالغة في الوصف السيّء لا يعني أنه يحب غير المبالغ » وإنما هو 
إخبار عن الوصف في المقام الذي ورد فيه . 

فقولك: (أنا لا أحب الکذوب) لا يعنى أنك تحب الكاذب . 
ال انی أخي الفدوق) لا سن الكل بالضاف 

فقد تقول في مقام: (أنا لا أحب الكذوب) » وقد تقول في مقام 


آخر: (أنا لا أحب الکاذب). وقد تقول في مقام : (أنا أحب الصدوق) › 
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام . 

والبلاغة ۔ كما هو معلوم ‏ إنما هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
ولذا قال اللہ مرة: لن أله لا يحت من كان سو اما يما [النساء: ۱۰۷] ء 
بصيغة المبالغة # حوَانًا ٭ ء وقال مرة أخرى: # ان الله لا ے2 بب للابنِين # 
[الأنفال: 54] » بصيغة اسم الفاعل لا بصیغة المبالغة . 


وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: 9# إِنَ الله عفور شکور 4 [الشورى: .]۲٢‏ 
فقال : (شكور) بصيغة المبالغة ¢ وقال مرة أخرى : ¥ ومن تطوء حيرا فان الله 
شار عَليمُ >4 [البقرة: ]٠١۸‏ » بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي 
اقتضی كلا منهما . 

فإنه قال في سورة النساء: « وَلَا بجر ل عن ادت اون أنفْسَهَمْ إِن اله 
لا يحت من کان حَوَامًا اما ٭ [النساء: ]٠١7‏ فقال: (يختانون) بوزن 
(يفتعلون) الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال: (خوّانًا) بصيغة المبالغة . 

7 ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين + 3% ر لش 
تكش يه روخ معفم إ1 نی من ر 

يجيطا 9 ھ © كانس كولاه جاتر ع الي ابات يبدل تع 
بوم وم الْقَِمَةِ أم من يون مم یلا يلا € ومن شعن سوه اد ظط فد 
ارھتس اف کا ا0ری کت ا 0 
يه ل 

فقال : 8 إِنَ أله لا یی من کان 2 
ree e‏ 


کی 


يمًا» ولم يقل : (خائنًا) لآن 


في حين قال تعالى في الأنفال: # وَإِمَا تحاقعت من فو خيانة فاد لهد 


عل سوای إن اللہ لا بب ا بین 4 [الأنفال: 108 ء فلم يذكر أنهم خانوا وإنما 


خيفت منهم الخيانة فقال: إن الہ لا یب لَلَآينِينَ 4 ولم يقل: (إنه 


لا يحب الخوانين) فإنهم لم يخونوا أصلا » فإذا خان هؤلاء فسيكونون 
خائنین » والله لا يحب الخائنين . 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعًا . ولكن 

وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعًا » ولكنه يحب 
الک مھا اك 

فالذي يصعر خدہ للناس ویمشی فی الأرض مرحًا هو مبالغ في 
الصفات المذمومة » فأخبر أن الله لا يحب المبالغين فى الصفات 
المذمومة ء ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من 
تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك أنه قد يبالغ إنسان في 
الكذب » ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا حب الکذاب) إشارة 
إلى أنه كثير الكذب . 

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب . 

لقد جمع الله في قوله : إن الد لا یب کل حال فَحُورٍ € بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال » والاخر في القول وهو الفخور. 

فأخبر بذلك أنه يبغض الذميم من الفعل والقول . 

وهذا جاء بعد قوله: # وأمر بالمعروفي وأنه عن الم لشکر 4 ذلك لأن الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعًا حسن 
القول والفعل لا يختال ولا يفخر. وهذا من ألزم الأشياء للدعاة 
والمرشدین . 


0 ۰ 5 


إن هذا لازم على كل فرد » وهو على الدعاة ألزم وأوجب . 

قد تقول لقد قال هنا: 9 1 ا فأكد الجملة 
بإن» وقال فی سورة الحديد: # والله یت کل َال فور € [الحديد : ]٢٢‏ 
09 و کد ا 

والجواب: أن المقام مختلف ٠‏ فإن المقام في لقمان في بيان آداب 
المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال : « ول ٹر دك داس فلا تنش 


في الاضِ مرا إن الله اث كل لن رل رای فيك رای من 
وت سھہر د وان 
لمشي وعدم رفع الصوت قتامب ذلك قول ٤آ‏ ک بث کل مضنا 
فخور 4 بالتوکید . 

وأما فی سورة الحديد فليس الکلام على ذلك » فهو لیس في بيان 
ہے وو ا م 
© لكلا تسا لی ما فاککج ول واج خوا یما ا ت رڪم وال لا عيب و و کل تال 
فُخُور # [الحديد: ۲۳]. 

دی أن تہ سس رس ہو شس ہس 
وإحسان المعاملة لهم أكد التعبير بإن كما أكده في لقمان فقال: 
« ٭ وَاعَبدُوا الہ ول شرا یو سیا وَبالْودَئْن إحسدنا وَيِذِى الْضُرَيَ 
جو اس ین وحار الْجنُبٍ وَالضاجپ پالجنب 
واب الیل وما ملكت ایتک إِنَّ أ ا ا یٹ من کات عتا لک کَخُوراپ 
[النساء: .]۳١‏ 
والمساكين” وإحسان المعاملة إلى 0 م إلى ملك اليمين 


سورة لقمان ٤0١‏ 


سے و کے کے 


فناسب أن يقول : إن الله لاحب کل مختال فخور € بالتو كيد . 


فناسب کل تعبیر مكانه . والله أعلم . 


علھ ےھ 3 
09 09 
رصح < ,ج ہے رصح 8 وم می ساح ے چڪ < ٤ے >C‏ و ر o‏ 
© وافصد ف مسي واعغضض من صوتك إِنَّ انکر الاصواتِ لصوب ار للا 


والمشى إنما يكون بقدر الحاجة » فإن احتجت إلى الإسراع 
اسرغخت ر إلا طط :فى متك 6و لايك قك الصارت ف المشی 
فإنه ملموم. 
لط a‏ 

# وَأَعْضْض من صوتك ¥ أي اخفض منه » وقال: (اغضض من صوتك) 
ولم يقل: (اغضض صوتك) لأنه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله 
أعلى من ذلك فيزعجهم » ولا يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعون. 

وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر . 

جاء في (التفسير الکبیر): «لما قال: # ولا تمش ف الْأرضٍ مرا # وعدم 
ذلك قد يكون بضذده » وهو الذي یخالف غایة الاختلاف ؛ وهو مشی 
المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهدًا فقال : ٭ وافصد فى مشک 4 

( وأفصد فى مَشْيِكَ وَأَعْضْص من صوتِك ۹ إشارة إلى التوسط في الأفعال 
والأقوال» '''. 

# إِنَّ أ > ص< ع سا >< 3 


. ٠۲۳-۱۲۲/۹ التفسير الكبير‎ )١( 


0۲ ی وا ناما اتاد 


أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه. 
«فإن قلت : لم وحَدٌ صوت الحمير ولم يجمع؟ . 
قلت : ليس المراد أن يذكر صوت کل واحد من آحاد هذا الجنس 
حتى یجمع » وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت› 
وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ء فوجب توحیدہ) ”''. 
N E‏ وڈ یٹ 
وكلاهما جمع الحمار ء مع أنه قال في موطن آخر : 3 اتهم حمر متفر ) 
[المدثر: ]٥٥‏ » فجمع على الحمر؟ 
فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعا للحمار الأهلى › 


يفا 
راہ اعم ےر رو2 ہے ہے 


واستعمل (الحَمَر) جمعًا للحمار الوحشي فقال : # وَاََیّل والبغال وَالحمبر 
e‏ [النحل : ۸]. 

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية 
وهي التي تعيش معهم فجمعه على الحمير. هذا علاوة على فواصل 
الآي + والل أغلم: 


aos Lé‏ € کر 


OEE CO 
كلام آخر وهو كلام 0 یخاطب‎ 7 ٠ وصية لقمان لابنه‎ 7 
عبادہ قائلا: # آلز تروأ أن الله سخر لم . . . 4 وهذا الکلا رہ‎ 


سبحانه قبل الوصية وهو قوله: © خلق السّمنوات بتر عر ا 
GEE‏ 


. ۱۸/۹ الکشاف‎ )١( 


to A وو ن‎ 


فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسى فى الأرض وبث الدواب 
وغير ذلك » وذكر هنا النعم التي أنعمها الله علینا في السماوات والأرض 
بتسخير ما فيهما لنا وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو 
المفيض بالنعم . 

وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته 
وطاعته سبحانه » لکن قسمًا من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منیر . 

أ هاو الات مف طف برل ارت ھت اله قال فى اول السورة: 
+ تلك ءات آلکنپ الكو € هذى وة امكيف #اتوضن القات ان 
حكيم » وذکر أنه هدى ورحمة للمحسنين » وذکر أن هؤلاء يجادلون بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منیر . 


فقوله: ۶ بير علو © يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم . 

وقوله: ط ولاهدى4 يقابل وصف الكتاب بأنه هدى . 

وقوله: ۶ ولا كنب منبر * نفى وجود الكتاب المنیر عندهم › وقد 
أثبته في الابتداء وأشار إلى آياته فقال : ٭ َلك ءات الکتپ الحكير 4 . 


ر سر وص 


وقال: * هدَى وة لَلْمْحَيینَ4 وهؤلاء لم يحسنوا في الجدال لأنهم 
جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر . 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه 
في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة 


في قوط اس فى مق الا ا اہ خا اخ یت 


٤‏ ۰ 7 سارہ ہے 


فقد قال : أل تَواً 4 والخطاب لعموم العقلاء من الخلق ء ولم يقل 
(ألم تر) بخطاب المفرد . 


وقال: ‏ سَخْرَلکم4 فذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق . 


وقال : اماف لسوت ومان الأرّض) فشمل عموم ما فيهما > وهذا أعم 
تسیر و ال وا اھ یں « وسر لم اَم 
الک وکر لك الاتهار» . ط سک لك ال وار . 


وقال: (أسبغ) و العطاء وغیرہ ¢ والزيادة في 
ذلك » وليس مجرد العطاء . 

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة » ولم يقل : (أنعمه) وذلك للدلالة 
على كثرة النعم . 

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو 
أوسع شمول وأعمه. 

وقال: بغبر عِلْوِ ولا هدى ولا كنب مير 4 فأفاض في ذكر مركب 
الل وعناصرہ 

وأوسع وأفاض فيما سحره لهم وهو ما في السماوات وما في 
الأرض 

وأوسع وأفاض ف 0 : (نعمه). 

وأوسع في الشمول والعموم وهو قوله: (ظاهرة وباطنة) . 


سورة لقمان t00‏ 


2 ا 7 5 5 سے < ر وک 
وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله: # بير عام ولاهدى 
5 
ولا كنب مني 4. 
ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر . 
فقوله: # بير علو © نفى عنهم العلم » والعلم إنما هو في النفوس › 
وهو لا يظهر للرائي وإنما تظهر آثاره أو بعض آثاره » فأنت لا تعلم ماذا 
يحمله الشخص من علم ولا مقدار من مجرد رؤيته › فهو من الأمور 
الباطنة . 
وقوله: (ولا هدى) نفى عنهم الهدى » والهدى يكون ظاهرًا وباطنا . 
فمن الهدى الظاهر الكتب » ولذلك سمی القرآن كتاب الله هدى . 


٭- 0 و مو يي ا O‏ ہے ہے 
فقد قال : ٭ ذلك الک ات فِه هدى المنقين 4 [البقرة: ]٢‏ » وقال: 


کے سے ر سا وہہ 


رو ا اط الكت تا لكل ووی ت و ی 
[النحل: ۸۹]. 

مر الیدی اطا د لاح ا يقن واا رم و ال عل 
[طه: .]١٠١‏ 


وذكر القرآن النجوم والجبال والسبل للهداية فقال : # وعلامت 
وَبالتحم هم يدون [النحل : ]۱٦‏ » وقال : # والی فى الأرض رو سے آنتمید 
ت020 وو ت ے 


بحكم وأنرًا وسبلاً أقلحكم تهت دوب [النحل : .]١6‏ 
ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه 
: 899۳ہو 5 9 5 و .+ ر لاس بره دس و ا رو وی 
من نور وذلك نحو قوله تعالی : لی وشیا اسا رہم ورد ته مکی 4 
[الکیف: ]۱٢‏ ء وقوله: # ویزید آله الذِرے اهدو هذى 4 [مريم:  ]۷٢‏ 
کے سر وص کے ہوے۔ شر ہے ہے ہہ 7 ھی 
وقوله: لا سينا لاسا کا نض هد ضھ ا [السحدة: ۲۱۱۳ء و قوله: # إنّك 


اج 9 


لا تہدی من احبیت ولاک الہ مہدی من دشا کہ [القصص : ]٤٢٥‏ » فهذا توفیق من 
الله ونور يقذفه فی قلب من يشاء من عباده فيهتدي أو يزداد هدى . 

وقوله: # ولا كدي مير ) نفی وجود الکتاب المنير عندهم والكتاب 
ظاهر مقروء . 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر . 

ثم وصف الکتاب بأنه منير ؛ لان هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير 
منيرة مثل ذلك الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » أو 
يرجعون إلى الكتب المحرفة » فهذه الكتب لا تهدي الضال . 

جاء فی (التفسير الكبير): «قال فی الكتاب: # ولا كني تر * لأن 
المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد 
التحريف » فلو قال: (ولا كتاب) لكان القائل أن يقول: لا یجادل من 
غير كتاب » فإن بعض مايقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم »> ولا کنب مير € فإن 
ذلك الكتاب مظلم» . 


إن المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أنكر المجادلات»› 
وهى منكرة فى العقول كإنكار صوت الحمير فى الاذان أو أشد نکرا. ومن 


لطيف الموافقات أن تكون هذه الاية بعد قوله: # إنَّ أنکر الاصوتِ لصوت 
اہر 4. 


.۱۲١ /۹ التفسیر الكبير‎ )١( 


r‏ کے ےر بے ےہ 


# لذا قبل هم اتیعو ما آنزل اللہ قاو بل نیع ما دا عليه 


أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم يقل: (وإذا 
قيل لهم اتبعوا سبيلنا) أو ما عندنا أو کتابنا لتلا تأخذهم العزة بالإثم » بل 
قال: ٭ ولا قیل هم اتبعوا مآ اَل الہ الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه . 

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معینا لأنه لا يتعلق غرض 
بذكره » ولئلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل » ولو كان القائل غيره لم 
يكن جوابهم كذلك » بل يكون هذا جوابهم أيّا كان القائل . 


جح ہہ رظ 
۵ 7ا ہو ہے مر ےصح کک ہے 


قالوا: ٭ قالوا بل نتب ما ودا ءاباءتا 4 فجعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه . 

إنهم لم يقولوا: (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه) ء ولو قالوا ذلك 
لكان معهم حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة » ولكنهم 
آثروا اتباع ابائھم على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر . 

ثم قال تعالى : ول كا الشَيطن يدَعُوهُم ل داب ابر ہ 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم » ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو 
عقيدة يبتغي بذلك عاقبة حسنة ومآلا سعيدًا. وقد ذكر أمرين كل واحد 
منهما ينبغي الفرار منه . 

فقد ذكر أن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك » وأن عاقبة من اتبعه 
عذاب السعير » فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ . 

وهذا إهابة بكل عاقل لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله 
ويسلم وجهه إليه سبحانه . 


سے 


07 سے ا وہ 


0۸ ىہ 


( # ومن لم وجه إل أله وهو حن ققد استمسلی بالمروۃ لون إل 
لله عة الور 9© 4 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية 
نحو ا۔قوله: # لے ارت اَلْمَلمنَ ٭ [البقرة: ]١١‏ » وقوله: 
٭ و 2.01 العللميت # [غافر : ٦ء‏ وقوله : ٭ے و ا نبوا إل رکم 
0 ٤ء‏ ولم یرد متعديًا بإلى إلا في آية ية لقمان هذه. 

او رت (اشایت این سیت ۰ 
5 دفعته إل ١‏ وتقول : (اسلمت وجهي ي إليه) أي ف فوضت ا إليه. ٠‏ 

وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له » ومعناه أيضا جعل نفسه 
سالمًا له ء أي خالصًا له . 

جاء فی (لسان العرب): «أسلم إليه الشىء : دفعه. . 
أحدهما : هو المستسلم لأمر الله > والثاني : هو المخلص لله العبادة» ۰ 

وجاء في (الكشاف) : «فإن قلت: ما له عدى بإلى » وقد عذی باللام 
في قوله : ٭ بل مَن اَسلم وجه للوہ؟. 

قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالمًا لله › 5 
خالصًا له. 

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» '''. 


(۱) لسان العرب (سلم). 
(۲) الكشاف ۱۹/٩‏ . 
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۶> ےر سے جد مر 


وجاء في (روح المعاني) : ۱ط # ومن لم وجه إِلَ أله بأن فوض 
إليه تعالى جميع أموره » وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالإسلام 
كالتسليم التفویض . و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من 
تسليم الأمور جميعها إليه تعالى والإقبال التام عليه عز وجل » وقد يعدى 
(الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص» . 

وعلى هذا يكون معنى : 

أسلم إليه الشيء: دفعه إليه. وأسلم إليه الأمرء أي فوّضه إليه. 
ومعنى (أسلم له) انقاد له واستسلم له وأخلص له . 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديًا إلى مفعول به. قال تعالى : 
* #ومن سيم وجه إلى اق 4 والظاهر أن الأصل في نحو هذا 
الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعديًا إلى مفعول به وغير متعدّ إلى مفعول به 


كقوله تعالى في المتعدي : # فَمَلْ ألمت وهی لَه [آل عمران: 1٠١‏ . 
وقوله في غير المتعدي: #9 ارت أن أَسَیمَ برت انميت 4 
[غافر: ]٦٦‏ » وقوله: # وأني موا رَيَّكُم وََسلِموا لچ [الزمر: .]٠٤‏ 
وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى : 
ط فلت الْاَرَابْ ءامنا فل لغ تا ولیک فووا سلتا كسا [الحجرات: ]١4‏ ء 
وقوله: ٭ من اسم فَأَولَيكَ عَرَوَا رَتَد ا4 [الجة: +00 
وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان مُعدّی بإلى دون اللام لأكثر من 


سس 


من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالی  :‏ ودا قيل هم تراما 


Qo. Sasan. (O 


کہ 


انال اللہ الوا بل نِم ما ودا عليه عابتا والاتباع معناہ في الأصل السير 
خلف المنَبٔع . فقولك : (اتبعت فلاتا) أي سرت خلفه مقتديًا به . فمن اتبع 
شخصًا فكأنه یسلم إليه قياده ويدفعه إليه . 

فالكفرة أسلموا إلى الشيطان قيادهم واتبعوا آباءهم . 

والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم ء أي أنفسهم كما يدفع القياد إلى 
عن مود 

والوجه معناه الذات والنفس . وذكر الوجه لان الوجه أكرم شيء ظاهر 
في الجسم . 


والوجه الآخر أن (أسلم إليه) بمعنى فوّض الأمر إليه وتوكل عليه › 
ذلك أن الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة إلى تفويض أمره إلى الله عند 
الشدائد والنوازل » فإنه يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول 
يثبته فقال: ا فقد أَسْتَمسَك بالمروة الوق )۹ . 

وأما مال هذه الأمور التى يخشاها وما تنكشف عنه فإلى الله أمرها 
وحسبه أن یستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها # ولل أله 

م ہہ ےم 1 
علقبة الأمور 4 . 
فقوله تعالى فى الآية السابقة : # َإِدا قیل هم اتبعوأ ما زی ال 
سر عر د جل رص 089-00 7 ع رجہ کک ڪھ ا ساي سر ره ع 
ما ودنا عاك ءابا * اقتضى أن يقول: 0 # ومن صلم ھە | اللہ # 
7 ےط اوور ص صصح و سلا 2< رق ر ےک سس لي مح ہم و 
وقوله : # ققد استمسك پالمروۃ الوق ولل اہ عدقبة آلامور* اقتضی أن 
يقول: 9 # ومن لم وهه إل أ4 بمعنى تفويض الأمر إليه . 
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فقد اقتض ا 
وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة: # بَلَ من اَسْلم وجھۂ لله وهو 


وم فر بسع AE‏ 2 


» ]١١١ [البقرة:‎ OPE 

فعدّئ الفعل (أسلم) باللام » وعدّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول: هناك أكثر من سؤال في هاتين الايتين وليس هذا السؤال 
وحده . من ذلك : 

- أنه قال في لقمان: # # ومن لم4 بالمضارع . 

وقال في البقرة a:‏ سكم بالماضي . 

۲ - وقال في لقمان : # إِلَ الگ بالتعدية بإ بإلى . 

وقال في البقرة: # لوگ بالتعدية باللام. 


" - وقال في لقمان : # فقد أستمسك بالعروة الوتقع 
ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة . 
5 1 5 ۱ شس سم وم ر سر صح 2 
٤‏ - وقال في لقمان : # ولل الله علقبة الأمور € . 
وقال في البقرة : # له فک جرم عند روہ ولا وف َيه ول 2 لا هم سرون ١‏ 
فلم ذلك؟ 
فنقول إن كلا من هذه السؤّالاات يحتاج إلى جواب : 
أما ذكر الفعل مضارعًا في لقمان وماضيًا في البقرة فذلك أن معنى 
الفعل في لقمان ‏ كما ذكرنا ‏ تسلیم الوجه إلى الله وتسليم القياد إلى من 


أمر الله باتباعه ودفعه إليه . 
ومعناه أيضًا تفويض أموره إليه . 
والأمور اتی تحتاح إل الاتباع متعددة متجددة » والأمور التی تشعر 


٦٢‏ 7 07 سط وٹ 


بالحاجة إلى تفويضها إلى الله متعددة متجددة » فجاء بالفعل مضارعا كما 
ذكرنا في قوله تعالی : # ومن مشر # وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبا 
في القرآن ماضيًا فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة » ويؤتى به 
مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت رڈا على قول اليهود والنصارى: # وَقَالُوأْ لن 
يحل الْجَنَة الا من کان هوا آؤ تصری >۹ [البقرة: ]١١١‏ » فقال تعالى ردًا 
علیھم : « يلك مانم فن انأ وڪ إن ڪر صقت © 
بَلَ من اَل وھ لله وو حن فک جرم عند ريه ولا حَوَفٌ عَليِهِمْ ولا هب 
رین ٭ [البقرة: ]١١١ - ١١١‏ ء أي بلى يدخلها المسلم » فالدخول في 
الإسلام يحصل مرة ولا یتکرر کل يوم » وإنما تتكرر الأعمال التي یقوم 
بها المسلم » فإذا شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم . 

أما الأحداث التى يفوضها المرء إلى الله فهى متكررة متجددة 
و عاد ب القمل او ای لقماق وا فى اة 

وأما التعدية بإلى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما . 
فمعنى # لم وجه إل اك 4 : يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه » ولذا 


Lol >f‏ کے م ا7 م 


6 و کم مهرد م و 
كان جواب الشرط ## فقد استمسك بالعروة الوق وا الله علقبة الأمور 4 . 
ومعی (أسلم وجهه للّه) : دخل في الإسلام ومعناہ أيضًا : استسلم 
لأمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالمًا لله » أي خالصًا له » ولذا كان جواب 
الشرط : ٭ کک لوم عند ويد وکا حو لبهم کا مم رو . 

ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالمًا 
أي خالصًا له لم يترك من نفسه شيئًا لغير الله » كما قال تعالى: # صَرَبَ 
ال منک رھ فيه شر متشكسون ورجا سلما ال هَل يسْمَوِيَانِ متلا € 
[الزمر: ۲۹] » أي خالصًا له من الشراكة . 
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ولذا ‏ والله أعلم ‏ أخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه 
أسلم أنه قال: # أَسْلمَتٌ رب الین 4 [البقرة: ]1١١‏ باللام. وقال الله 
لخاتم الرسل والنبيين : * # قل إن تيت أن اعد لے تع مین دون ا 
لن جن ايت ین تق ورت أن اشيم لر العتلميت* [غافر: ]٦٦‏ » وأمره 
اننا أن و تہ ۰۸7۰ لتقيلة ركف الک ک لوف ختایر سس 


أخرى أن يقول : # اَسْلمتُ وججھی لله وَمَن تعن [آل عمران: 1٠١‏ . 


ےھ عر صعصص وک 


وقالت ملكة سبأ: # َأَسْلَمَبُ مع سملن لله رب الْعلْمِينَ 4 [النمل : ]٤٤‏ » 
كل ذلك باللام . 


فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم » فقال : 
٭ فل ا رم عند ریو ولا خوف لهم لهم بحریوں 4 . 

جاء في (التفسیر الكبير) أن «(من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله . لان (إلى) للغاية واللام للاختصاص » يقول القائل: أسلمت وجهي 
إليك » أي توجهت نحوك ء وينبئْ هذا عن عدم الوصول ؛ لان التوجه إلى 
الشيء قبل الوصول. وقوله: (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص 
ولا ينبئْ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول. إذا علم هذا 
فنقول : اھ قالت اليهود والنصارى : : © لن ذخ الْجَتَة إلا من کان هورًا 
ری ٭ قال الله ردا عليهم : لک آَم یسر و و 
بين فساد قولهم بقوله تعالى : ا ب من اَسلم وَج لوگ [البقرة: 70001 


رد گر اہ لفق آخر الجار والمجرور عن الفعل رت 


.۱۲٢ /۹ التفسير الكبير‎ )١( 


عن الفعل (أسلموا). في حين قال في سورة الحج: فل مرا » 
ےہر کل او لسر ورمل اس سے" 

والجواب: أن للتقديم والتأخير ولا شك سببًا يدعو إليه. ونحن هنا 
لا نريد أن نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك ء 
ولكن أقول بإيجاز: إن قسمًا من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما 
في قوله ون سمارت العنلييت* » وقوله کک ام رت 
لیے € [الأنعام: ]۷١‏ » لما فيه من تقديم الصلة على الموصول › 
فلا يصح أن نقول : (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم 
الجار والمجرور على (أن) › وما تعلق به متأخر عنها . فلا يصح أن 
يعمل ما بعد (أن) فيما قبلها. 

وكذلك القول في # وَأْرًْا لِمْسَلِمَ» فإنه على تقدير (أن) . 

وأما فيما يجوز فيه التقديم والتأخير فنقول: إنه في مقام التوحيد يقدم 
الجار والمجرور على الفعل لقصد الحصر ٠‏ أما في غير مقام التوحيد 
فيؤخره إلا إذا اقتضى غير ذلك سبب آخر . وأضرب لك مثلا يوضح ذلك 
في آيتي الحج والزمر اللتين ذكرناهما : 

م اه 3 

قال تعالى في سورة الحج: « الھک إل و 

سو شر 


وقال في الزمر: 9 # فل ينبا كماد الي E i‏ 
7 6 بر الوب کا لئ هو العفو للحم © وَلبوا إل نیکم 
سلموأ ومن ّل أن ایک مدان شهلا زوت [الزمر: .]٥٥ -٥‏ 
فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آیة الحج لانه 
في مقام التوحيد » فقد قال : « اھک لله ورد فقدم الجار والمجرور 
لحصر الإسلام له 
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وليس كذلك الأمر ذ في الزمر » فإنه لیس في مقام ذكر التوحيد » ولكن 
السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لھا > فلم يقدم الجار 
والمجرور لأن المقام لا يقتضي ذاك ء والل أعلم . 


ہمہ “مھ 
0 وهو حن 
أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 


فهذا الأمر ينطبق على من هو متصف بالإحسان دون من لم يتصف به 
كما قال رسول الله یږ :)5 تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 


قال تعالی : # ان ےک مت أنه فريكة 22 سے مو [الأعراف: ]٤٥‏ » 
م ت ‏ الس > 


وقال : # ون الله لمع المحينين# [العنكبوت: 1۹ ]. 


وقد تقول: لقد قال الله في آية لقمان : # فقا استمسك بالمروة الو » 


سم ص ص إو 


وقال في البقرة ٠‏ # فقو استمسك العو الوبق تق لا انام ما4 [البقرة: [°٦‏ « 
فزاد فی البقرة # لا أنْفِصَام ا4 على ما في لقمان فما اسب ٢‏ 


والجواب : أن سياق کل آية من الايتين ہے > فقد قال 

م شر 2 سے سے 2 ٤ے‏ 

تعالى في سورة البقرة 0 1 * اق الذن فد ہیں ہین الرشد و ا 
أطت وو باد فد اسك لو اوئق 1 ان LL‏ 


عل 8# اال ٦ء‏ 

فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت . والكفر بالطاغوت قد يلحق 
صاحبه الأذى والعنت . فإن (الطاغوت) هو المبالغ فی الطغيان 
والإسر, والأصنام فقال: # لا انقصام ها # مبالغة في, حفظ مر يستمسك 


ولک کاچ مسد 


ء٦‎ 


بها » وليس السياق في مثل ذلك في لقمان ‏ فلم يحتج إلى مثل ما ذکر 
في اية البقرة. فكل تعبير مناسب لما ورد فيه . 

وقال: # فَقَد آسْتَمَسَكَ € ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) » أي 
لم يقل : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) 
للتحقيق » والمعنى أنه تحقق استمساكه بالعروة الوثقى وحصل. ولو لم 
يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك فى المستقبل » ذلك أن الفعل 
الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابًا له فالغالب أن يكون للاستقبال 
وذلك نحو قولك : (إن درست نجحت) فإن ذلك للاستقبال » وكقولك : 
(من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه 
ماض ؛ فجاء ب (قد) للدلالة على أن الاستمساك بالعروة الوثقى قد 
حصل لمن يسلم وجهه إلى الله . 

وقال: (استمسك) ولم يقل: (أمسك) للدلالة على المبالغة في 
الامساك . 


ووصف العروة بأنها (الوثقى) ولم يقل: (الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها . 

0 ولل الله علقبة الامور 4 

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر رڈا على الكفرة 
في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الامور) ا" 


0 FF ٭‎ 


2000 روح المعانى ۲۱/ ٩٥١‏ . 


ہے اکا ۷ 
ج 3 
<٦‏ سے ےر 2ے 0 Ta‏ جح وو ہے ہم 1 ہے 8ھ ھھ٭8 بر ہے س٥‏ ہے وم 2 
© ومن كفر فلا يحزنلك کفرہہ إلينا منجعهم فنیِتکھم بم عملوا إن الله عليم بذاتِ 


کے 2 


سدور (۵)× 
نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية فی هذه الآية . 
١‏ قال تعالى: # ومن کر # فجاء بفعل الشرط ماضيًا بعد قوله 


تعالى في الایة السابقة: ظ # ومن لم وجههه» وقد كان فعل الشرط 
مضارعا. 

ت رص صا وی ے۔ ےصح رادو 

وهذا التعبیر نظير قوله تعالى في آیة سابقة # ومن دشحكر فإنْما بشکر 

فيه ومن كفن وإن ا ع خد 4 فجاء قعل الفط الأول متضارعا 


(يشكر) » وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله: (كفر) ماضیّا » وقد ذكرنا 
سبب مجيء الفعل في قوله: # # ومن صلم مضارعًا. أما قوله: (من 
كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى : # ومن کفر فلن الله ع حیرے 4 
فلا نعيد القول فيه. 

۲ قال : وو اک كد € فجتل اکن قاعلا رالا معو ل 
به » والمعنى: لا تحزن لكفره. وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر 
من يعي 

من ذلك أنه نهى الکفر أن يحزن رسول الله » فكأن الكفر يريد أن 
يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رأفة برسوله وإشفاقا عليه » فكأنه 
قال: أيها الکفر لا تحزن رسولى ٠‏ وذلك أن المنهى إنما هو الفاعل ء 
تقول + فرت خوك غاا الى عرو الضرت حرھ, 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي ؛ فكأن الكفر ذات عاقلة 
تريد أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك . 


ولو قال : (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعني . 


ع ا | اپ الج لكاي 


٦۸ 


۳ - جاء بالفاء فی قوله: 1927 2 کف 4 > وهذه الفاء ھی 
اع اعت اط وقد جاء بها تنصيصًا على أن (من) فی قوله : 
(من كفر) اسم شرط » ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسمًا 
eT‏ 


فأفاد مجيء الفاء العموم » أي كل من كفر ؛ لان أسماء الشرط تفيد 
أكرمته) » و(زارنى من أحبه) » وقد يراد به الجنس أحيانًا . 
أما اسم الشرط فيراد به العموم » فجاء بالفاء للدلالة على ذلك . 


٤‏ - قال: # إِلِنا مرجعهم 4 بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في 
7 5 کن 5 رہ وص ی > 
(إلينا) › وقد قال في اية سابقة من السورة: « ثم إل مرجعكم ۹ بضمير 
الإفراد » ذلك أن الآية السابقة فى موطن النهى عن الشرك: # لا شرك 
باه . . . ون جلهداك علع أن تشر بى. . . 4 فأفرد للدلالة على الوحدانية, 
وقد قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة 
الحصر ء أي إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا . 

٥‏ - قال: #إِلِنا مَرَجِعَهمَ 4 ولم يقل : (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في 
آية سابقة من السورة وهو قوله: # ثم ال مرکم فایلٹکم بنا کُر 
عمو وذلك لإرادة تقريب المرجع إليه سبحانه » وذلك أن (ثم) تفيد 
المهلة والتراخي فلم يذكرها هنا . 

وقد قال في الایة السابقة: # ثم إل مرجعكم فجاء ب (ثم) لأكثر من 


ست 8 


١ 
١ 
8 
ل‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


سے ہے ے 


من ذلك أا ل ون هدا شرك فى ما لس لك ہے عل و 
ا × والمجاهدة قد تستغرق وقتًا طويلا. 


م لوت ہے ح۶۸ 


و قال: © وصاحبهما ف الدیا سر فأمر بمصاحبتھما بالمعروف 
وإذ ادك الهاة نيما : 


وقال: واي سيل من اناب ال 4 فأمر بذلك مهما امتدت الحياة 
ا 
ااك 


وليس السياق في مثل ذلك ههنا. 
- قال: (فننبئهم) بضمير الجمع للتعظيم » وقال في آیة سابقة: 
(فأنبتكم) بضمیر الإفراد لما ذكرناه من أن الموطن السابق موطن النهي 
عو الشركة 
وقال: (فننبئهم) بالفاء > ولم يقل: (ثم ننبئهم) لإرادة التعقيب 
بالتنبيء من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله » ولعله إشارة إلى 
حساب القبر . 
وقد تقول : ولكنه قال في مواطن أخرى : وی سم یس کم يما 


E [الأنعأم:‎ 


٦‏ ر ر 


وقال  :‏ حم نهم ا كانوأ بعلو [الأنعام: 1154 . 

قال + وسو گت جني اله يكار سوہ NETE‏ 

و 

والجواب: أن ذلك بحسب السياق » فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) 
وقد يقتضي ذكر الفاء . 


زعم ہے د 


أما قوله: # عم ينهم يا کانوا یَتَعلوكَ 4 فذلك أن سياق الكلام فى 


۷٤‏ ۰ 7 سط رر 


الدنيا » ولم يذكر رجوعهم إلى الله » 
واوا یکا لَسَتَ منم في سىء إا اشم لاکی اللہ ثم ہم عا كوا عو 
[الأنعام: ]۱٥۹‏ » فأمهل التنبيء . 
وأما قوله : + ورگ يتنهم أنه یکا كاوأ 7 a‏ 
[المائدة: »]١5‏ فالکلام أيضاً على من هو فى الدنيا ولا تزال مدة طویلة 
بينهم وبين التنبيء . 


ص تا سے مھ وام ے2 اح سخ رحس سر | ہے ہے ےم سے ہہ ہہ ہے مس رخ 
حظا مما ذكروا یہہ فاغيا بینھم ١‏ اوه والبغضاءَ إك ہوم الفَيئمة 


سر ہر @ يم 66 2 سے ط۔ے يه مچ سے 
وسوفے ينهم الله يما خاروا يصتعورتح * [المائدة: .]١5‏ 


سم 


موس یا وع کے ے ايل کے کے سے 
فقد قال می نهم العداوة ال اء إل يوم یکم وهذه مدة 


وأما قوله: لم بعكم يما كنم تَعَمَلُونَ ۹ [الأنعام: ]٦٦‏ فالسياق مبني 
سی سو وعدم الاستعجال » قال تعالى : # قل إن عل بَيْنَةَ مّن 


و 
کپ ىس ہہ کے کے ےو 


رق وڪ دشم یو ماعندی ماد عجوت ےک [الأنعام : ۷. 
رقالہ قل لذ أذ عقوف ان تعر E‏ 
[الأنعام: .]٥۸‏ 


وقال: 9 کی ادا جاه حدم الموت توفته رسا وهم لا بفرطوت لیا ردوا 
009 َو مولَلهُم الْحَق 4 [الأنعام : 0 
فإنه ذكر مدة وإمهالا بين مجيء الموت وردّهم إلى الله . فبعد أن قال : 
تَوَصنَهُ ریہ قال : ¥ شه ووأ إل أله ولم يقل : (فرُدّوا إلى الله) . 
فالسياق مبني على الإمهال ء فناسب ذكر (ثم) دون الفاء . 


۷ - قال: #يمَا عَمِلُواً ۹ بالماضی المنقطع ٠‏ وقال فی آية سابقة من 


سورة لقمان ۲۱ 


السورة: ہہ یی بالماضى المستمر ؛ وذلك لأن السیاق فی 
هذا علاوة على أنه قال في الایة السابقة ES‏ ح فك 4 . 


و(ثم) تفيد المهلة والتراخي » وفي ذلك استمرار العمل . فناسب کل 

في حين قال في هذه الایة: ‏ ومن کفر .۰ . # إلا مرَجِعَهُم4 فليس 

۸ - قال : 9 ی4 ولم يقل : (إننا نعلم) ونحوه كما قال في 
(إلينا) و(فننبئهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبير في 
القرآن » فإنه حيث ذكر ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لا بد أن يذكر 
قبل ذلك أو بعده ما يدل على الإفراد حتى يُعلم أنه واحد . 

۹ قال: 8 إن الله عل دات اَلصّدُو ے4 ولم يقل : (ومن كفر فإن الله عليم 
به) وذلك لإفادة الشمول. ولو قال: (فإن الله عليم به) لقصر علمه على 
من كفرء فلما قال: (عليم بذات الصدور) أطلق شمول علمه بالنفوس 

هذا من ناحية . 

ك يلات شور ليشمل الخفايا ولو قال 7 NE‏ 
وقال: (بذات الصدور) ولم یقل : (ہذات صدورهم) لیشمل علمه 


۷۲ ٭ُ 7 9] اس می ات ۰ مج اکان 


٠‏ - إن قوله: #8 فد نهم يما ياوا يشمل العلم بالأعمال الظاهرة ء 
ا را رت ہی 

فشمل علمه ماظهر وما خفي . 

١١‏ - قال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه 
بما في النفوس 

١‏ - وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع » والله 
أعلم . 

کاو حا نت 

< ينمه تیلام طشم عاب عي 469 

قوله: (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف أي مفعول 
مطلق بمعنى نمتعهم تمتيعًا قليلاً » ويحتمل أنه وصف للزمان 
المحذوف . أي ظرف زمان بمعنى نمتعهم زمانًا قليلا » وقد حذف 
الموصوف ليشمل المعنيين » أي نمتعهم تمتيعًا قليلا زمانًا قليلا » وهو 
من التوسع في المعنى » فلو قال: (نمتعهم تمتيعًا قليلا) لانحصرت القلة 
في التمتيع » ولو قال: (نمتعهم زمانًا قليلا) لانحصرت القلة في الزمان ء 
فحذف الموصوف ليشمل المعنيين جميعًا » والله أعلم . 

غ ضط سط نصْطَرُهُمَ إِلَعَدَاب غل ظ4 

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة ء 
وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة : ومن كقر امعم كلبلا ثم أ 
عَذَابٍ لار ويس الْصَصِيرٌ 4 [البقرة: 177] . 

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها : 


سورة لقمان VT‏ 


١‏ - أنه قال في لقمان: تتَمْهُمْ فليا ثم نضْطَيُهُمَ 4 بضمير الجمع 
للكفرة » وهو المفعول به (هم) في الفعلين . 

وقال في البقرة : # كَأمَتِعُهُ قليلاثم سر4 بضمير الإفراد وهو الهاء في 
الفعلين › > مع أنه قال في الايتين: (ومن كفر) . 

۲ - أسند الفعل في لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل ء 
وتقديره (نحن) في الفعلين . 

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال : « امع يللا كه ضط 4 
وهو ضمير مستتر تقديره (أنا) في الفعلین . 

فیکون كل من الفاعل والمفعول به جمعًا في لقمان» ومفردًا في البقرة . 

۳ - قال في لقمان: « إلا منجعهم فْيَِثُهُم ب معيو إن أنه لم بذاك 
لصُّدُورِ4 ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

.4 . . -جعل جواب الشرط في لقمان: ٭ فلا رلک كفرة.‎ ٤ 

وجعل جواب الشرط في البقرة: « امعم تياد . 

٥‏ قال في لقمان : بت یج 

وقال في البقرة: # ثم أضطره ا لْمصِير # . 

فما سبب هذا الاختلاف؟ 

فنقول: إن سياق كل من الایتین یوضح سبب ذلك . 

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها . 

وأما آية البقرة فهي : * ولد َال نهعم ١‏ 
ات من ءامن ونم با لو ايل وم رت عَدَابٍ 

انار ويش الْمَصِيرُ * [البقرة SS‏ 


فقول الان آتا الع عن الكفرة شر الاقراداق لر وتشر 
الجمع في لقمان » وأعني بذلك المفعول به في الفعلين » فذلك أن الکلام 
في البقرة على آهل بلد واحد وهو مكة » وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
دعا لأهل مكة بقوله: # رب أجعل هدا بلدا ءامنا وَارزف أَهْلْمٌ من اَلکَمراتِ من ءَامَی 
َنہُم. . . # فالكلام على من كفر من أهل مكة خاصة . 

وأما في لقمان فالكلام عام . 


ومن كفر من أهل مكة بالقياس إلى الكفار فی عموم أهل الارض قلة 
حدا فعبر عن القلة بضمير المفرد وعن الكثرة بضمير الجمع . وهناك 

وأما إسناد الفعل فی البقرة إلى ضمير الإفراد » وفی لقمان إلى ضمير 
الجمع » وأعني بذلك الضمير المستتر في الفعلین وهو الفاعل فذلك لما 
ذكرناه من أن ضمير التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الإفراد » فكان ما في 
البقرة واقعًا بعد ضمير الجمء للتعظيم # وإ جعلنا ایت . . . وعهدنا ل 
هكم وَإِسَمَِعِيلَ 4 فناسب الإفراد بعده. 

أما في لقمان فقد وقع بعد الإفراد # وَإِدَا قيل هم يعوا مآ اَل 
م ص ص ڪھ او سا سا £ 2 7 وف تس 40 و 
الله . . . # ومن لم وهه إِلَ أله . . . وَلِلَ أله علقبة لامور 4 فجاء 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال : 
« أن طهر بب للطَآيفِينَ. . . 4 فناسب أن يتولى بنفسه أهل بيته وحرمه فعبر 

وهناك سبب آخر نذكره في موطنه . 


وأما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان: # إِليسَامرجعهم فنستهم بما 


سورة لقمان 


ارا lg‏ # َعم فليا فذلك لأن ذلك جواب عن 

دعوہ إبراهيم عليه السلام # وأررقٌ آهل من ن اَلكَمراتِ من ءامن مهم لله ۾ وَآلَوّو 

اَی فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ » ولذا جعل الجواب التمتیع . 
أما في لقمان فإنه جعل الجواب: یلا رند کف € لأنه في 

التبليغ » ومن ناحية أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون 

له فقال : مس شی 

نا عامبت ار ل و د 


57 ا ا ط ثم مَصْطيُهُمَ إِلَ عَذابِ غإمظر ) ء وقوله في 
البقرة: # ٹم أضطرهء إل عذاب ار وين لسر # فذلك أنه ذكر العذاب فى 
البقرة در رد کرد سرب 
أن الحسنة فيه تتضاعف ٠‏ فالذي يكفر وهو في بلد الله الحرام لیس کمن 
يكفر خارج البلد الحرام » والذي يعصي ربه في البلد الحرام ليس كمن 
سب سم حطر بي او پا روي : تم 

رہ اگ عَذَابِ ال اص بر # والتصريح بالتعذيت بالنار أشك م 
ود كي . فإنك قد تقول : سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني 
أنك ستحرقه بالنار حتمًا . 

ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الإفراد (أمتع . 
أضطره) فإن التهديد بذلك أشد من قوله: (نمتع » نضطر) وذلك لأنه كأنه 
یتو لاه بنفسه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء »› 
والتعبير بالإفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه 
يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه » والوحدة فى نفسها عذاب وقد 


ا ساط جاک 


ء۷٦‎ 


أضاف إليها عذاب النار . 
فالتھدید والتعذیب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح ء 
منها: 
- أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمیر الإفراد فكأنه يتولى التعذيب 


- أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير . 
۳ - وأنه ذكر الكفار بضمير الإفراد » فكأنه يعذب كل واحد بمفرده 
فلا يرى معه أحدًا فيكون التعذيب بالنار والوحدة » نعوذ بالله من ذلك 


جميعًا » والله أعلم . 
یھ د د 
و جيك مم و ہہ رح صٗ سم 
وكين سألتهم من خلق السعوت والارض لیقولن اللہ فل الم لن بل 
حارف اَل )4 


قال تعالی : # وكين سَألتَهُم 4 باللام الموطئة للقسم » ولم يقل: (وإن 
سألتهم) » ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوكيد وأن الكلام معها بمنزلة 
القسم » بل هو قسم عند النحاة. 

وهذا يدل على أنهم يعلمون یقینا أن الذي خلق السماوات والأرض 
إنما هو الله لا یشکون في ذلك ولا يترددون في الإجابة > ولذا أجاب ہما 
يجاب به القسم طول الله لچ باللام ونون التوكيد. 


سو ور 2 


لاہ ليون والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر 
إن كل الایات التي سألهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من 
خلقهم قال الله فيها: (ليقولن الله) من دون أن يقول: (خلقهن الله) أو 


سورة لقمان 


(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذكر فيها الفعل وهي قوله: ٭ وين سَلهُم مَنْ 
حَلَقَ اوت وَالْأرْصَ لَیقولنَ حَلفَهنَ الْمَزيرُ ليم ٭ [الزخرف: 4]. 

فقال: * مَلَمَهْنَ الس اَل © . 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه » غير 
أنه يحذف إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا راد أن يتوسع في الكلام ویؤکد . 

وقد ذكر الفعل في آية الزخرف ؛ لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على 
الخلق فقال : ١‏ وكين سألتهم مَنْ حَلق السَموات وَألارض ليقولن لف الم زیر 
الخ © الى جَعَلَ احم الرس مھدا وَحَعَلَ لک فہا سبلا لملکم 


ہےر کے مرخ 


کے ور AS‏ ر 3 م سے ےہ کر ہے سے سے سے سے ہے 2 کر سر 
تهتدوت 7+ /+ السماء ٤‏ بقدر فافشرنا ہو بلدہ میتا كذلك 


ہے پر رہ ت رص ےر مص €< - هه له سس ں ۔ RIEL RL 7A‏ 
وت الا وای حَلَقَ اوج کھا وجل لہ ین الل وا لانو ما تبون 03 


دع سواه Al‏ مھ ھی 4 کے اح ساي ہس 7 ب ضح سساح ھے سل اخ ر وى سا سا 7 
لنستوا عل ظھورمے ثم تذ وأ نعمة ريك إذا استويت عليّهِ وتقولوا سبحان الى 
o‏ 


سخ راتا هداو ماڪ ا لم مفرنینَ× 9 8ت 

فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق . 

أما الایات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتحدث 
عن الخلق بعدها » وقد لا يقول غير (الحمد لله) » وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى : ۶ لین ساقم تن خَلقَ لکوت والأر وَسَكَر امس وار 
مولن أنه فا يكن © [المنكبوت: (1] » ولم يذكر شيئًا عن الخلق » وقال 
بعدها: * هبط اررق لمن ياء من عباوو ویر لد إن َه بحل ىء ملي 
[العنكبرت : ]٦٦‏ » فذكر بعدھا ما يتعلق بالرزق لا بالخلق . 

7 وکین الهم ُن حا الوت ذاذر يفون آل ل اليد ونو بل 
رشم لا يَعَلَمُونَ # [لقمان: 5؟] » وانتقل بعدھا إلى أمر آخر غير الخلق 
فقال : ٭ لله ما فى لسوت والارض إن الله هو الْعَیُ لد 4 BEN‏ 
فلكو الول 5 لحل ول م الو 5ا 


5 ۲۸ 


فقد يملك الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها . 
یں لس سے ےر صرصہ ط ہے ہے رمد کے Al‏ وم 
وقال: « ولون سا لتھم من خلق السملوتِ والأرض ليقولن الله 4 [الزمر : ۳۷]» 
ولم يذكر بعدھا شيئًا يتعلق بالخلق ء وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون 
ال فقال> لا فل أف ت کا كنعو من دون أ إن رامن اه بش حل هن 
ون دون م 


ص سرح مر ے۹ مي 
هه 


کشقت ضروہ أو أرادن بمو هل هرك من گت بحيو فل خی َه علي 
مو ڪل المسو ون [الزمر : ۳۸]. 
> وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : # وكين سالتهم من خلقھم يفون 
له اق بک و4 [الزخرف: ۸۷] » ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق ء وإنما قال 
بعدھا: # وقیلہ۔ یکرت إن دواد قوم لومون [الزخرف: ۸۸]. 
فناسب ذکر (خلقهن) في آية الزخرف التاسعة دون بقية الایات » والله 


اعلم . 


۶ لے ل 


ف اندر 

لأن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك أمام الله » وقل 
الحمد ‏ الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فنكون ممن يدعوهم الشيطان 
إلى عذاب السعير. وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » فهو 
مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده. 


ل ا يت 
# بل أحكارهم لا يعمو نه 
لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق 
للعبادة وأنه لا شريك له. 
إنهم يعلمون شيئًا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض 


سورة لقمان اھ 


ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات 
ولا يعلم ما ينبني عليها . 

مثلهم في ذلك - ولله المثل الأعلى - مثل من يعرف أباه ¢ وأنه هو 
الذي رباہ وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال يتعهذه وينفق عليه 
ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره » فيطيع ويشكر من 
لا فضل له ولا منة ولا نعمة » بل هو يطيع عدوه وعدو والده 3 وقد ذكره 
أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك . 

فأيّ جحود هذا وما قيمة العلم بفضا أبيه عليه؟ ! . 

جاء في (روح المعاني): «# فل اندي على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه 
في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي . . . 

۾ بل أكترهم لا بعلمو 4 أن ذلك يلزمهم » وفيه إيغال حسن › كأنه 
قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله» ”'' . 

قد تقول: لقد قال في لقمان: # بل ا رهم لا يِعَلَمُونَ 4 فنفى عنهم 
العلم . 

وقال فی سورة العنكبوت : « بل اڪره لا يقلو [العنكبوت: ٦۳‏ ]» 
فنفی عنهم العقل 4 والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم ء ذلك أن 
نفي العقل يعني المساواة بالبهائم . فإن ذا العقل يتعلم ء أما فاقد العقل 
فلن يتعلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


۹/۳۰۹۳۰ چوس ل‎ CD 


5 7 5 8 0 21 کے ص ر 7ھ ہم 37 3 
قال في لقمان: # وین سألتھم من خلق السموت والارض لیقولن الله قل 
الحمد لله بل أحكارهم لا بعلمو . 


هو 


ہے ر کر ص 
۰ 


وقال في العنکبوت : ولون اه من خَلقَ لسوت الأ وَسَتر َم 
3 کا ب س 2 ہوقظھھ 


26 را گر م ہوم صلل عل جحي ےک مله ا ساس - 2 3 اب 
والقمر ليقولن الله فاف يَوَفَکون لوم آله بس ارق لمن يِسَاءُ من عادو ويقدر لەۃ إن الله 
2 مم ہوم ہس 


ا م کے ےھ ےپ پر ہے رس ساےہ که م 
بحل سَيْءِ عليم ا ولين سالتھم من رل ى اسما ماء فأحيا بو الأرض من بعد متها 
ہے عر م ہف 


لقو لن الله فل الح مد لله بل ڪر هر لا يَحْقِلُونَ 4 [العتكبوت: .]٦۳- ٦١‏ 

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالا واحدًا وهو : 
من خلق السماوات والأرض؟ 

وسألهم في العنکبوت عدة سؤالات: من خلق السماوات والأرض 
وسخر الشمس والقمر؟ ومن تَزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها؟ . 

وأجابوا عن كل ذلك أنه الله . 


فمعرفتهم بكل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم 
عقلهم. فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم 
يستطيعوا الإيمان به » أي بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه لیس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى 
النتائج الظاهرة » ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل 
ذلك كله هو المستحق بأن یفرد بالعبادة منزهًا عن الشريك . 

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي 
سألها في العنکبوت فكان الأمر أيسر. فرماهم بما هو أيسر وهو نفي 
العلم دون العقل » والله أعلم . 


تعد ہد لحنت 


سورة لقمان ۱ 


خم صرح سم ا 


ظ ل ماف التَّمواتٍ والارض إن الله هو الْعَیُ كيد )4 

قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتداً وهو قوله: 
(مافي السماوات) للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصرًا 
ولیس لغيره . 

لقد ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض ٠‏ وقد ذكر قبل هذه الایة 
أنه خلق السماوات والأرض فقال ٠‏ حاق لکوت بر عمدو یا َال فی 
اض رویی . ۰۰ء وقال: # لین سألتھم من خلق السمعوتِ ئ2022 
اله فدل ذلك على أن له السماوات والأرض وما فيهن » فإنه قد يملك 
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف » والعكس صحيح » فقد يملك 
الظرف ولا يملك ما فيه » فذكر فى هذه الاية والتى قبلها أن له الظرف 
ا سا و و ۱ 

لقد دل بهذه الاية وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك 
E‏ 

ودل قوله : « سَحَرٌ کم ما و في لسوت وما ف الْأَرْضِ 4 ء وقوله: # إن : 
نال حرو ون حرول فک ق واوق ارت اق ئن ان مت 
على أنه المتصرف فيهما » فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 
ا و 


08 مرح س ا 
هو الم يد4 
حم مو ساح شير مر سوس 


ذكر هذا بعد قولہ: ‏ ٭ ومن لم وجهده إل اہ وهو حن ۹ء 
2 و من کور فلا كد تلك کف کہ وهذا نظير ما م من قوله: 


# ومن شک رفإنما بشکر افيه ومن کف رفان الله عق حم د4 . 


ET.‏ ع و وب مي ا 
فان قوله: # # ومن سلم وجهدد إل الله وهو محر # نظیر قوله: 


ومن شُکر فِا بفکر ل نفيك 4 ء وقوله: # ومن کفر فلا عزنل 
کر نظير قوله : وس مرف الله سد 4 . 

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المحمود على جهة الثبوت » فهو 
المحمود في غناه والمحمود في کل شيء. وهو مناسب لقوله : قل 
21ر فى فين له اليه هن الحم 


ہے آ حر ص 


ید : ولون سألتهم من لق لسوت ولاس لوان | الک وقوله: 

وقوله: # فل الْسْدُیلوگ مناسبان لاسمه (الحميد). 

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «إن السماوات وما فيها والأرض وما فيها 
إذا كانت لله ومخلوقة فالکل محتاجون ء فلا غنى إلا الله فهو الغنى 
فلا يكون الحميد المطلق إلا الغنى المطلق فهو الحميد ؛ وعلى هذا 
يكون الك معت ایر دا 7 

وقد تقول : لقد قال ههنا : ٭ إِنَ الہ هو الع الد 4 

وقال فی سورة الحج: « لم ما فى السات وما ف الَارض وت الله 
لهو الث الْحَمِيدٌ * ء فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: 
© لهو الْعَونُ 4 فما سبب ذلك؟ . 

کہ ت اوسور ےی سم ل 
الأرض ۱ وليس التعبير كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما) » والتكرار 


AY 


. ٠١۷/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 


یفید التوكيد والتوسع في الکلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال فى لقمان: # لله مافى 
لتَمُواتِ والارض إن أله هو اَل لَلَمِيدٌ 4 فجعل ملكه للسماوات والأرض 
دليلا على غناه . 

وأما في الحج فقال: # لم ماف الوت وا الْأرضٍ ولک اله هر 
الب اليد #فجاء بالواو فاصلة بین الغنى والملك › فذكر أن له 
ما فى السماوات وما فى الأرض وزاد عليه وصف الغنى » فلو زالت 
السماء والأرض لكان غنيًا حميدًا بغيرهما بل لكان هو الغنى الحميد. 

وهو كما تقول: (فلان يملك مائة دار وألف بستان إنه غنى) فجعلت 
غناه فى ذلك » أو جعلت ذلك دليلا على غناه . 
دون ما ذكرت من الملك ؛ فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر 
ذلك فى غناه . 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام . 

قد تقون» لقن يقول ھ انا ا تن EA‏ 217 + 
1×1 لكا ]م وپ تام ۸ أو *آ یلو ملك لسوت وَالْارضٍ وما فن 
N‏ ا 

ويقول أحيانًا أخرى : # لله ماف السَمَنوَاتِ وَالْأرَضْ* فما الفرق؟ 

والجواب: أن قوله: 8 له مُلَكُ لسوت وَالْأَرْضِ * يفيد أنه الملك 
والحاكم والمسخر لهن » فإن (المُلك) بضم الميم من الحكم » قال الله 

5 و سد یھ ور ہے . مم > دسو بے 7 

على لسان فرعون: # اليس لی ملك یضر وَهِنذِهِ الاتهتر تجری من حى 4 


.]٥١ [الزخحرف:‎ 


ig‏ مم ایا جتني 

وأما قوله : لمان ألمت وَلَََّ ض4 فیفید التملك ؛ فهي مملوكة له 

وهو المالك لھن › فدل ذلك » أي قوله: © لم ماف السَموتٍ وَالْأَرْض 4 

وقوله: # لله مُلْكَ السَّمَنوتٍ وَالْأَرْضِ * على أنه المالك والملك ؛ كما قال 

تعالى : # ملك الْمُرْكِ* فهو مالكهما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء 
*% يا ہد 


ہے کے 


وو نم ف لا من رة لخر مدومن بعرو سَبْمَةُ اش تا 
يدت كلمت نو ن أ عر حك 09 

لما ذكر أن الله له ما فى السماوات والأرض لربما ظن ظان أن هذا 
جميع ملكه » فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته 
فقال: لو أن كل شجرة فى الأرض بريت أَقلامًا > والبحر يمده من بعدہ 
CS‏ کات الله اک تق 

جاء في (التفسیر الكبير): الما قال تعالى: لله ما فى لسوت 
7 ايض 4 وكان ذلك موهمًا لتناهي ملكه لانحصار ما في الا ات 
وما في الأرض فيهما ء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بین أن في قدرته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: ٭ وو أَنّما فى لض من سجرة أَفلام 4 
ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب صنع الله» '''. 

وجاء في (الكشاف): «فإن قلت : لم قیل : (من شجرة) على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت: أريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلامًا. 


.۱۲۷ /۹ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان Ao‏ 


فإن قلت : الكلمات جمع قلة » والموضع موضع التكثير لا التقلیل ؛ 
فهلا قيل : كلم الله؟ 

قلت : معناه أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؟» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير 
الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة 
منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على 
قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله 
ا 


إن اه عزو کک 

دک اض ۷ ا الس ا يتين + کرات ا 
اس کے لاصت رفلاااسیےی کت 

وقد تقول: لقد قال ههنا: 8 إن الَه عزِيرٌ سكيم وقال فی آية سابقة 
من السورة: # وهو ال رٌ اكك بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب: أن الاية السابقة بقة إنما هي في الآخرة » قال تعالى : وك 
لَربَ اموا وَعَیلوأ لصحت هم حتت الم © ين فها وعد نو حقا وهو 
لْعَزِيرٌ حم [لقمان: + -4] » ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا 
هو ولا حاكم إلا هو. 

لقن كان ھی نی الا رت ااا عة وو مل اوكا 
۵ 6 |۷ ادا 0 


. ۲۲-۲۱/۰١ الکشاف‎ )١( 
.۱۸۷ /۷ (؟) البحر المحيط‎ 


5 ٦ 


ا أن لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالى : # المللفک 
وذ لہ [الحج: ]٤٥‏ » فقال : وهو الْعرِرٌ اک 4 أي لا عزيز غیرہ 
ولا حکیم فناسب التعریف . 

وقد تقول: ولم لم یؤکد ذلك بإن فیقول : (إنه هو العزيز الحكيم) كما 
أكده في الاية هذه؟ 

فنقول: ليس فى ذلك الوقت أحد يشك أو ينكر عزة الله وحكمه 
وحكمته » بل كلهم يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد » بخلاف 
ما في الدنيا » فناسب كل تعبير موضعه » والله أعلم . 

8ؿ 2 ہد 


عرو ےر ةس 


ارتبطت هذه الاية بما قبلها وبما بعدها 0 00 وأوثقه 

فان خلق الناس من كلمات الله . 

وإن بعثهم من كلمات الله . 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله . 

ووو ا و 

كما ارتبطت بخاتمة ة الاية السابقة 

فإن الخالق عزيز حكيم . ذلك أن الخالق له العزة » فالمخلوقات 
كلها من صنعه ء وأنها طائعة لأمره » فارتبط ذلك باسم العزیز . 

الال کی حكيم في خلقه وصنعه. وهو خلقهم لحكمة أرادهاء 
كما قال تعالی : # وما خلفت ان والاضی 0 اعون ٭ [الذاریات : [٦‏ « 
وقال: # الى خلق الموت وليه | بوک کر آحسن كملا ه [الملك: ؟] » فارتيط 


باسمه الحكيم › فهو خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة » فهو حكيم في 


AV 


سورة لقمان 


الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من أجله. 
والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حکیم . 
فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا راد لأمره. 


وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنی الحكم . فإن البعث ومحاسبة 

الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة » فإنه ليس من الحكمة أن يترك 

عباده هملاً من دون حساب » تعالى الله عن ذلك » كما قال: # اَفَحَيمَتُمٌ 
سس م و مل ر صج راش 


انما لقت عَبَنًا وَأكَكُمْ انا لا عو اکا فتمدل اله الْمَلِكَ الق € 


9۰٦‏ ا" 


تعالى : # ات کک بی سادا في مَاكَانْوأ فو لشوب 48 الزمر : .]٤٤‏ 

وقد ارتبطت الآية ہما بعدها وهو قوله: وَسَطٌ سوقت از 
مر إِلك أجل مُسَمَّ ۹ [لقمان: ۲۹] » وهذا الأجل المسمی هو الذي يبعث 
الله الخلائق فيه » وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث . 


صد 
ص ص ررر کے ےک 


فقد قال: # خلق السَّموتِ بعر عمد ترونا ٭ [لقمان: ٤٤]ء‏ وقال: 
ا ہجو م ماهو . م ص رر م> ہے : 
هذا خن اله ف اروت ناذا علوت ال من سد 4 لياق 15] عدو قال: 

سر س ہے > سو مر و اخ رصح کے ہن 2 

* ولين سا لتهم من خلق السَّمْواتِ والأرض ليقولن الله © [لقمان: 5؟]. 

هذا فى الخلق . 

وأما البعث فهو شائع في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن 
ذكرنا. فقد قال فى أول السورة: # وهم بالآخرة هم وقِنونَ # ء وقال فی 
آخرھا : ط کا الاش اش ریک ووا یوما ل جرف وال عن ویو . .. ا الہ 
عندوعلم آلسَّاحَةَ © . 


7 ۸ 


وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبیت عقيدة اليوم الآخر 
وآداب السلوك وإحسان العمل . 

فالذي يخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يخلق الخلق 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه › وإذا كان يبعثهم 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل » وإحسان 7 
من العبادة كما قال تعالى : # الى خلق الموت وَلَلْيَوةَ | لوک تكد آحسن عملا 4 


[الملك: ۲]. 


دن و رف 


ہو بصا * 


تقول: أليس من الأولى أن يقال ههنا: ٭* اک اللہ عل كل سَیء 
رد 
فنقول: إن الاية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة » فیمکن أن تجعل 
(إن الله على كل شيء قدير) خاتمة لکثیر من الآيات في السورة » فكان من 
الممکن أن تجعل خاتمة لقوله: لق الوت بعر عمد يونا . ےگ 
وقوله: ار ترو أن الله سَحَرَ کم ما فى لسوت وما فى اض . .. © » وقوله: 
«وَلْو انا فى لض من شجرق اقلام . . وغيرها. وقد تحتمل خواتيم 
أخرى » وكذلك الأمر فى السور الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغى أن 
وبااي ا ا مب 
والایة ينبغى ألا تؤخذ بمفردها بل ينبغى أن توضع فى سياقها الذي وردت 


جروا لكك مور ` 


سورة لقمان ۹ء 


فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها . 

فينبغى أن ننظر مثلاً هل الآية واردة فى سياق بيان القدرة الإلهية 
و أو هي واردة في بيان الحكمة ء أو في بيان التفضل والنعمة » أو 
فی بیان ا أو لبيان الصفات الإلهية الأخرى ء أو فی بیان موقف 
اقب ك الخ دل الآخراصض 

ولأضرب مثلا على ذلك بإنزال الماء من السماء وإخراج الزرع 
والفواكه والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق فى بيان قدرة الله » ويمكن أن يساق فى بيان نعمة 
شف الات وا مگ أن يماك فى يهان لامع لال على البح 
اوو اق لبان ححرد ا تا السا رك رفناز 
الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا للغرض الذي وردت من أجله الاية . 

وهذا يجري فى حياتنا اليومية كثيرًا فقد تذكر أمرًا واحدًا لکن الغرض 
من قرم كتاف > ناد دا ساد نغروي لفان كبرل تک 
ولكن قد تذكر الحادثة لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن 
هذا الشخص لا ينبغى أن يكون فى المكان الذي عهد به إليه أو أنه سيفرط 
في المسألة التي أنيطت به أو غير ذلك » ثم يكون التعقيب بعد ذلك 
مناسبًا للغرض الذي أوردت من أجله الحادثة . 


دون ذاك » فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القرآن 
الكريم » وستنکشف لنا أمور في غاية الدقة وحسن الاختیار'''. 


وقد أرطت كانهة ھا سباق اا اخ ارقاط و اشن فان 


١١م‏ اكلا ۶ؿ انا ۱ الہ 1:26 كسالا ااه )اہک م 


٤‏ ار 
٠‏ 


الو نی وت ا یم ضير بص # . 


والخالق لا بد أن یکون سميعًا بصيرًا. 
والذي يبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملا لا بد 


سی e‏ 
لما قالوه ال لولم بن ب ا عام ےا ات 
وبما أعدّ لهم » وأنه لا ینڈ عنه من الخلائق ق أحد فلا يبقى أحد من دون 


بعث ولا حساب . 
ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر 
دا 4ا تم ما بسع وما سے اہی 
ذلك أن (البصیر) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤیة » ویحتمل أن 
يكون من معنى البصيرة كما قال تعالى: ہل کی ال عل َي َه 4 
[القيامة ٤ء‏ وقوله: # قل هلزو سیل ادغوا إل ار عل بی پرز * 


ال بصِير ال باد * 


[يوسف: ۰۸]. 
ومنه قوله تعالى: # افرش آم ت ِل أنه لک 
فا ار #4 [ [البقرة: ۲۳۷]. 


[غافر: ]٤٤‏ » وقوله ١‏ مهيا 
فقوله : (سميع) يشمل ما يسمع 
وقوله: (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال في 
آیة سابقة : إ1 َه م َّاتِ ألشثور 4 فذكر ما يضمر تنصيصًا » فشمل 
کل ما يسمع ويبصر ويضمر . 


سورة لقمان ٤۹۱‏ 


لقد قال : ٭ إن أله يح بَصِيرْ * ولم يقل: (إن الله هو السميع البصير) 
aS‏ نید تو رت لس 
ثبت ا e‏ قال تعالی : لال توأ أن الع سَحْرَ لکم ا فى 
لسوت وما فى الْأرضٍ . . .4 » وقال: #ألر تر أن ) أنَّهَ لح ليل في 


هار ...4 
وقال : # أَر تر أن لمك ری ف لحر بِيِعَمَتٍ الله . 
فأثبت الرؤية 
۶ھ 9ئ رن 7 ےت و ار كاتنت ل 


ال > وقد وضع الله الأذنين للسمع . 
وقال: # ومن الاس من تل ف الله بعر علر . . . * وهذا إثبات 
سو وو ا 
وقال : ودا قل هم أتَمِعوَأ مآ 
وی جا سی سد خرن 


حم 
ہت 
1 
٦٭‏ 
١‏ 
5 
< 
0 
سے 
بها 
6 
پگے' 
Ê‏ 
اس 
CA‏ 
ام 


وقال  :‏ وکین سألتھم من خلق الوت والارض لقو أ 


فأثبت الرؤية والسمع لخلقه » فكان ما قاله أولى . 


ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ماورد في القرآن الکریمء 
وقد ذكرنا تعلیلاً لذلك فی كتابنا (التعبير القرآنى) فلا نعيد القول فيه . 


۷ انكل اكع القن اث ناف القن اكا : 


ا سا ری تہ 


۰ ۹۲ 


لال تر آن ال دولج 6 في النهار وولج اهار ف 5 وسح ال فين 


وَالْقَمَرَ کل صری ال أجل مسکی وأ الله پماتعملون O‏ حير €{ 


ذكر في السورة أولا خلق السماوات » وذكر ما يتعلق بالأرض پت 
إلقاء E‏ فقال : # خاو کی اکر عر زا راو اض 


lT 
آلو تروا أن آله سخر لکم ماف‎  : ثم ذکر تسخیر ما فيهما على العموم فقال‎ 
ات ونا ای ک.‎ 


ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال : #ألوتر آن 
1 7 لل في النّهَارٍ وولج ألتَهَارَ ف اليل وسر السَّمسَ وَالْقَمَرَ 4 ء 
وقال  :‏ أل تر أن الك تی في لحر بيِعَمَتٍ الہ . کن 


جاء فی (التفسیر الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتیب هو أن 
الله تعالى لما قال : ٭ ألْرتروا ان الله خر لَکم ماف لسوت وما فى رض على 
وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله: 
ل مخ اَل في ألنَهَارٍ 4 » وقوله: ٭ وَسَخر الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 إشارة إلى 
ما في السماوات ٠‏ وقوله بعد هذا: #8 أل تر أن القْلكَ رى في أَلْسحْرِ بِعْمَتٍ 
أل ...€ إشارة إلى ما فی الأرض» 20 . 

لقد قال ههنا: (ألم تر) بخطاب المفرد ء وقال في آية التسخير 
الأولى : # ار تروأ أن اللَهَسَحَرَ كم بخطاب الجمع » ذلك أن سياق الكلام 
في الایة الأولى في خطاب الجمع ؛ فقد قال : # خلق السَّموْتِ رد 


وا ول نی ال رای أن وید کم فقال : (ترونها) ء ثم قال: (بكم) 
على خطاب الجمع ء ثم قال: # هلدا خلق اله اروف مادا ڪل ادن من 


.١؟97/9 التفسہ الک‎ )١( 


أما هذه الابقء أعني ا2 EEE‏ 00 
بیان فظاتے اف فقد قال: # ومن کر 5لا عزنل کف 4 فقال : 
ع حي ست دوہ رک سی 
0 اق ال 2 EET‏ 

وقد تقول: ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال : # مَاحَلَفَک و 
متخ لاک فی وَجدوٌ. 

فنقول: لا يصح هنا خطاب المفرد ء فلا يصح أن يقال: (ما خلقك 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر ما في السماوات وما في 
الأرض على العموم خاطب العموم فقال : ابر تروأ أن الله سر کم ما فی 
لکوت وما الا > ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال: #ألرٌ 

ر 5 . ٭ فناسب العموم العموم » وناسب التخصیص الإفراد ء والله 
أعلم . 

د .۱پ 


ط بولح الل ف النھار وبول النَھارف آَل وسر ألشَّمْسَ وَالْفَمْرَ 4 

بدأ بالليل لان الليل أقدم وأسبق من النهار » ذلك أنه قبل خلق 
الشمس لم يك نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من 
القمر » والله أعلم . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا لان ذلك يتجدد في كل لحظة » وجاء 


بالفعل (سخر) ماضيًا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الويلاج . 

جاء في (التفسير الکبیر): «قال: (يولج) بصيغة المستقبل » وقال في 
الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لان إيلاج الليل في النهار أمر 
يتجدد كل فصل بل كل يوم » وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه: (سخر) على قوله : 
(يولج) » والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الاخر 
متجدد فى کل حین › وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد › وإنما 
التعدد eT‏ فی آثارہ) 0 

وقال: #وَسَخَر امس وأَلْمَمَر 4 ولم يقل : (وسخر لكم) كما في الآية 
الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الایة الأولى » وإنما 
في بیان آيات الله » كما قال تعالى : ٭ لیک من ءارو . 

ثم إنه من ناحية أخرى قال: # وسر الس وَالقَمَرَ کل مجرت ال لجل 
سى فذكر أن لهما أجلاً مسمى » ولا يناسب ذلك ذكر النعم » فإن من 
تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع ء ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم 
يقل: (إلى أجل مسمى) '''. 

7 2 ہد 

« کی جرع اک جل سك 4 

قال ههنا: ل عبّرۍ إل لَجَلٍ * فعَدٌی الفعل (يجري) بإلى » وقال في 
آیات أخرى : ڪل جر لجل شس4 فعداه باللام”*' . ۱ 


. ٠١١/۹ التفسیر الكبير‎ )١( 

.٠١ 7/7١ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) انظر على سبيل المثال سورة إبراهيم ۳۳ ء النحل ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر سورة الرعد ٢‏ ء فاطر ۱۳ء الزمر 0 . 


0ء 


سورة لقمان 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغایة » واللام تفيد 
الاختصاص وتفيد التعليل » فمعنى (يجري لأجل) أنه يجري لهذه 
الغاية » أي لإدراك الأجل المسمى » كما تقول: يجري لغرض وصول 
الف ورلوغة: 

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمى . 

ومجيء (إلى) في هذه الاية أنسب لأنها جاءت في سياق الايات 
المنبهة على الحشر والإعادة. جاء في (درة یں «للسائل الال 
عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « کل يجرت لک لَجلِ َك 4 
وما سواه إنما هو يجري لأجل مسمى 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: #يجرِى لال مَس 4 يجري 
لبلوغ أجل مسمى » وقوله: # يج ِل لَجَلٍ4 معناه: لا يزال جاريًا حتی 
ينتهي إلى اخر وقت جريه المسمى له . 

وإنما ص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لأن الایات التي 
کیا اناك مه على الها دو الع وال عاف نلیا « ما خلشک 
ولا ا منک إا و > وبعدھا 3 يكنا الاس افوا رکم وَاَحَموا 
یوما لا جزی والد عن وکرو 4 ؛ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت 
وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنکدر فيه النجوم كما أخبر الله 
نا 

وسائر المواضع پچ مود ا می فى ا دوعر ا 
الخلق وهو قوله: # حى الْسَمَْوتِ وَالَارّضص الق یکر لْبَلَ على لار 

کور الٹھار عل ال وسر الس وَلْكَٹر ڪل ری كَل 
شا آل هو شر اسر اس () ای ين شين نيدو كه حل متها 


g9 و‎ 


- ٦ 


فالایات التی تكتنفها فی ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري 
الکواکب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية » وكذلك قوله في سورة 
الملائكة إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحرء إذ يقول : 
وی ستو اران 4 إلى قوله: لعل تشكروت 69 ييخ الل في 
ھکار ولع الکھار ف آل وسر امس وَالکمر سکُل ڪي لاج 
شی ذَلکےم اله کم لھ الملف ولي مغورے من دون ما ینکر 


من قطمیرِ 4 . 


الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» ”. 
وقال: « ا أجل می 4 ولم يقل: (إلى أجل) ليدل على أن مدة 
6 )0 


وقال بعد ذلك : # وَأ الہ یما تعَملونَ حير إلماحًا إلى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر فی الأعمال والمحاسبة عليها ء فارتبط قوله: 
ےہ 2ح مغر سا ہے كير 


ےک ہے ڑا م وس ر 
وک الہ بمَاتكَمَلُونَ € بقوله : « عل جر لاج شى 


سو رثے 


وارقط أيضًا بقوله: « ايشم يما کسر ملو 4 » وقوله: 
وم ِمَاعِعِلُواً ۹ > وارتبط أيضًا بما بعده من التحذير من اليوم الآخر. 


وقدّم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل. 
وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيء بها 


. 57 /۳ درة التنزیل 7175 - ۳۷۵ ء وانظر معانى النحو‎ )١( 


سورة لقمان 5 ۹۷ 


چ 7 مدو سمس 


4 چم پر دشر مم ےہ مجر افو لوس مير ور مح 
ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الَطِل وأن الله هو الْعلعٌ 


أي ما ذكره من إيلاج الليل في النھار وإيلاج النهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمر وغير ذلك مما ذكر ؛ إنما كان بسبب أن الله هو الحق 
الخالق الموجد القادر وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ لأنها عاجزة 

وأن ما أمر به أو نهى عنه إنما يجب طاعته فيه لأنه الحق » فكل 
ما ذكره عنه من صفات الكمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق . 

وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق . 

فقوله : # ذلك بان الله هُوَ الى تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعلیل 
للزوم طاعة كل أوامره ونواهيه . 

ثم إنه لم يقل: (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق . 
وانما قال : (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه ء فإنه لولا الله لم 
یی 02 9 اض فإن الله هو الحق الأول والأخر » وهو الحق 
الذي لولاه لم يكن هناك حق أصلا ء ولكان کل شيء باطلا غير موجود. 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق ء فإن الجنة 
حق . وإن النار حق » وإن النبيين حق » وإن الملائكة حق كما قال ہا . 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له 
ذكرت ولا غيره » فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل . 


جاء في (التفسير الکبیر): «ما معنى قوله: 8 ذلك ان الله هو الحی کہ 
وأي تعلق له بما تقدم؟. 

الجواب فيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على 
هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق أي هو الموجود الواجب 
لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما : أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو 
الباطل كما قال : # لیس لم دعوة ف الذي ولاف الْآجْرةٍ») ”''. 

وجاء في (الكشاف) : «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته 
التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فكيف بالجماد الذي تدعونه 
من دون الله » إنما هو بسب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل 

وقال: # وأن ما دعو من موہ الْبَطِلُ ‏ بتکرار (أنٌ) لتوکید بطلان 
ما يدعون من دونه » فإنه كان من الممکن أن یقول : (وما يدعون من دونه 
الباطل) من دون تکرار ل (أن) فيكون أقل توكيدًا . 

ثم إنه عرّف الباطل وكان من الممكن أن يقول: (وأن ما يدعون من 
دونه باطل) فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذكره 
أولى » ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان » كأن 
الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل . ولكنه ذكر أعظم المسائل 


. 7557/4 التفسير الكبير‎ )١( 
.۲ /٥ (؟) الكشاف‎ 


سورہ مان ۹ 


على الإطلاق وهى مسألة العبادة » فھؤلاء المعنيّون اتخذوا من دون الله 
آلهة » وهذا أكبر من الشرك › فإن الشرك أن تتخذ مع الله إلها » وهؤلاء 
أن (ما) لغير العاقل » فهم يدعون ما لا يعقل أصلا وهو من أظهر الباطل . 


وقد تقول: لقد قال ههنا: ہنی ہے ہے پا ہس 
یر ل وقال ق راا : # ذلك بات الله هو الحق وآ 
عور من رکا اھر هو الَطل وک ا هو الْعَلٌ أألكبير 
[الحج: ]٦٦‏ » فجاء بضمیر الفصل مع الباطل فقال : ¥ وا مات غور 
من دونه هو الِنطِلٌ 4 فما السبب؟. 


فنقول: إن سياق كل من الایتین يوضح سبب ذلك » «فآية الحج 
واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع الجهاد. 
ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : 
الین عون ٤اا‏ مین اوک أسْحَبُ الم 4 اع ۱ء إلى أن 
يقول : وت هابجرها فى سيييل الو شم ف لوا أو م 7 2مم 
را ےتا ےا ا حر الرزقيت# [الحج: .]٥۸‏ 

وهذا من نتائج الصراع : الهجرة من الدیار والأرض والقتل والموت» 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون . 

ولا تجد مثل هذا فى سورة (لقمان) » وإنما هو عرض لأصحاب 
لا د وا ات تا الصراع » قال تعالی : # وَإِدا قیل له 


00 4 پاب ند یک بیان . اج تن 


0ھ ل الله قالوا بل َنِّم ما وناد ءابا اا ل ڪان السَّيِطَنْ يدعوم ل 
یت 5 تمر [لقمان: ۱. 

ee‏ ا راک 5 a‏ ممم فن عم ایلوا ان لہ لہ بات 
الشثور ق ) نمنْعَهُم قليلا F6‏ لک عاي لظ 3 ا 
ا 


سے ص ہے ر ر کے کور ےت 3 - os ٦‏ سے 
ا وا لول ات له قل الد لله بل نے لا يعلمون ٭ 
[لقمان: 0-7 ؟] 
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ہےمے۔ رو ہے پر ۴ وے يد ہےہ ۔ ہم ہو سل ع وو 4 پر ہے 

وَالْقَمر کل حری إل جل مکی وا > ال اتتا روا 9 ذلك بان الله هو 
ےن 


دونه الكطِلُ وان ال هو الع الک 4 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة 
الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون فى الأرض » نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم ٠‏ فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين 
وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس » فإن 
للسلطان فتنة ورهبة » فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 

وأما الایة الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين › 
وليس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الاية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال : © يدعو من دورى اللہ 
ما لاي کت ل ا لحر ERE‏ ا اف E‏ 

وء لبس امو ولیس آل َعشِيرٌ © [الحج: ٠١‏ -15] » ولم يتقدم مثل ذلك 
في (لقمان) أكد ذلك في الحج . 


سورة لقمان 


جاء في (ملاك التأويل) : ۷(إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم » وأوضح هذا 
التکرر امہ ملاءمة الإتيان بهذا الضمير النفعتان فق 3 متبداً قوله 


تعالى : ون ترك رانو كاسما هرف اتا نے فو تھری ب الخ 
فی مکان سحق # [الحج: |[ « وقوله في آخر السورة : اک أأزرت 


ہم رورو 


یک من ود وآ يلوا اوج مو م NS‏ ا 
ا يدوه مه4 00 ا هذه الاية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء 
لقوله : ھ۸ 2 الله هو الح وار GS‏ یح تی الَِطل 4 
خی 7" 

وجاء في (روح المعاني): «وكأنه إنما قیل هنا : # وان ما یلعو من دونه 
لْنْطِلٌ 4 بدون ضمیر الفصل » وفي سورة الحج « وک مَا شور من 
دون هو الْنطلٌ * بتوسيط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين 
وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة» '''. 

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آیة الحج دون آية لقمان لأن ما في 
الحج إنما اوقع بين عشر آیات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضًا 
زيدت اللام في قوله تعالى الآتي: # وَإرک الد لَھُو الم الْحَمِيدُ» دون 
نظيره في تلك السورة . 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه 
المؤكدات» بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» '''. 


.1/7 5 /۲ وانظر ملاك التأويل‎ » ۱۷١ - ۱۷۲ التعبير القرآنى‎ )١( 
.٠١5 /”١ روح المعاني‎ )٢( 


١61١ /ا١ؤ/ب ۔ ])! ۔)+٭‎ (۳١ 


مر نے ہے و 


وقال: # وأ الله هو الْعَلٌ الحكبيرٌ 4 ء فکرر (أنْ) وجاء بضمير 
الفصل وعرّف الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان أنه 
لا علي ولا كبير غيره على الحقيقة » فهو العلي القاهر كما قال تعالى : 

وهو الْمَاهِر وق عِبَادِوء € [الأنعام: 118 » وهو الكبير السلطان العظيم 
الشأن. 

وقد ذكر هذين الاسمين الکریمین بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف 
ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالٍ على وجه الثبوت والدوام » وأنه 
يعلو الباطل ويزهقه . فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين » والحق 
كبير والباطل صغير صغارًا وصِغرًا. فمهما انتفش وانتفخ فإنه قميء ذليل 


يبا 


وقد ذكر هذين الاسمين تطمينا وتثبيئًا لأهل الحق » وإنذارًا وتحذيدًا 
لأهل الباطل . 

جاء في (التفسیر الكبير): «أيّ تعلق لقوله: ## وآن أل 

والجواب: معنى العلى : القاهر المقتدر الذي لا يغلب 3 فنبه بذلك 
على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته 
زاجرًا عن عبادة غيره . 

فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه » وذلك أيضًا يفيد كمال 
١ ss‏ 
القدرة» 


ضرح سا 


الله هو لعل 


. 11/۲۳ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 5 “وم 


« أَلَرَ تر أن لفاك ری ف الخر بيعمت الله لریکر من اينيد لن فى دل 
یت لكل صَبَارٍ شکور )4 

لما ذكر تسخير بعض ما فی السماوات فى اية سابقة » ذكر فى هذه 
الآية تخر فی ها فى الارض وهي الفلك: 

فذكر هناك جري الشمس والقمر › وذكر هنا جري الفلك . 

ید ہرس مس لكين موہ علمنا أن اله 

وقوله: # بِيِعْمَتٍِ ال4 يفيد معنيين : 
تو ل ا 7 حرف کا 
ری فی البحر بأرو 4 [إبراهيم : [TY‏ « ا اٹ 
كما قال تعالی: ##ايّه ایی سر 151 ار بجی افك هد باترں 4 
[الجاثية: ؟١١].‏ 

والمعنى الأخر: أنها تجري بنعمة الله » أي بما تحمله من البضائع مما 
أنعم الله به على الإنسان . 

والمعنيان مرادان › فهى تجري بنعمة التسخير » وهي تجريی بما 


3 لرک من ءاور 


وهي آیات عظيمة ء منها آيات في التسخیر » ومنها آیات في أسرار 
اللحار وما أودء فها مہ العجائب» و منها آىات ف , ضعف الانسان و خم فه 


۱ ج کی رو لع حم ا اجو الکن 
وعجزہ وإنابته إلى ربه حین يركب البحر » وكيف يعود إلى ما كان عليه 
حين ينجيه إلى البر » ومنها آیات فى أهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا 
شاء أن ينجى المرء بعد أن انقطعت به الأسباب . وغير ذلك من الآيات . 


كط م ين 


ہے ہے 


0 إِنَّفى ذلك لات و لکل صبار شکور 4 
مكار غل ا الد وع ما حه امن ال > کر عق 
ما أفاض عليه من النعم أو على ما يمنّ عليه من النجاة. 
فالصبر إما أن يكون صبرًا على الطاعة أو صبرًا على الشدة ؛ 
فالطاعات تحتاج إلى الصبر » فالصلاة مثلاً تحتاج إلى الصبر كما قال 
تعالى : # ومر اهلك يأَلضّلوٰة ا عا ف ۲ء والصوم يحتاج 
Te‏ كله بوالجهاة يساح إلى 
الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر . 
والشدائد تحتاج إلى الصبر كما هو معلوم. 
رال كو على العم ولا تاب ا کرت ااي طت الك 
في القرآن الكريم » قال تعالی : لا واشکروا نعمت مت او إن كت اہ 
تَحَبِدُونَ € [النحل: ]1١54‏ » وقال: # وليم مته ست ماک مآ 
كروت 4 [المائدة: .]٦‏ وقال في إبراهيم عليه السلام : # ناكرا 
نعي [النحل: .]17١‏ 
وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان 
راكبي البحر : # لين تتا من هلو لتکو ھن سكن [يونس : .]٢٢‏ 
وقال ههنا لكل صبار شکور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال: # حرق 
في ار سِعْمَّتٍ ال4 [لقمان: ]”١‏ » وذکر الصبر لما قال بعد ذلك : # ولا 
ع کال 1 . 


سورة لقمان 


وكان في ذلك ما لا یخفی على راكبه من الخوف ٠»‏ وتقدم ذكر النعمة ء 
ناسب الختم بالصبر على ما يحذر » وبالشكر على ما أنعم به تعالى» ''' . 

وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دومًا في القرآن » فلم ترد كلمة 
(صبار) إلا وقال معها: (شكور). 

وقد جاء بهذين الوصفين على صیغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان 

فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام » فيحتاج إلى الصبر على 
الطاعة . 

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره. 

ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لان نعم الله عليه دائمة مستفيضة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديدًا في البحر أو خوفا 
فيه قرن ذكر الصبر بالشكر » فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر 
وحده ولم يذكر الصبر » ولما قال في هذه الآية: 8 وَإِدَا عَسْيهُم موج 
كالظلل# ذکر الصبر فقال : © ِنف ذلك لأت لکل صبّار شکور 4 . 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله: # وَمن َيِه آ لموار في اَلَحَر 


کا لاک € إن ا سک أي مَظلَنَ رواكد عل فهرو إن فى کلک لاب لکل صَبارِ 
شور (و) ار نويفَهنَ یما سبوا ویعَف عن کثب رہ [الشورى: 87 5"]. 

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله: # او يُويِقَهَنَ يما 
سباك ذكر الصبر فقال: ٭ نف ذلك ليت لكل صبًار سور 4 . 


.۱۸۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


: ِ ھا امج تج 


نیو ےد پیر دش وھ وس e‏ 
تال جج ا - ا 2 لئ علوامنه ا کح ماطرتا وش حرجا 0 2 1 
حلي تلسوتها وترف الثللف مواخر فيه وَشَبْتَعَا من فصيو 


راس € [النحل: .]١5‏ 


کر و ساس ص ا رر ہے مھ ہے دود و 
وقوله : ل ومن بيده دن برس اریم مسرت ویر یک ن َيه ولِمجری لعل 
کے ر سوس فر ٥‏ > عو 
بام 


رو ولغوا من فضا ولا ژنشکرون4 [الروم: 51]. 

وقوله: : # وما بستوی البحرانِ هلذاعذب فرات ساي شرايم وعدا لجا وین 
ژد رچ رو ع ل سح ص < الو سه ر حرو رک ررر صرح رح سا 
وس ا عي و 
ادغو من فلو ولعلک تَفكرُويت* [فاطر: .]1١‏ 


لز ص تدعو 


وقوله : دسر یں ْف فی پارو ولغوا ِن مَصَلِوِء 
ولك كرون [الجائية : ؟١1].‏ 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم ٣ی‏ “0 ذكر الشكر ولم 
يذكر الصبر › والله أعلم . 


نم %* بد 
ط ولا شیم مخ كلظكلٍ عو الہ لصون له لی لا تدم إلى ال 
ولذ عشم د تحص مہ : 1 : 
ب > ر و ہے و ر سس ا د >> کے 
نهم منص د وما جحد رابوتا إلا کل خسار كفور (4)6 


SS‏ سی چوہوب رب 
وتوحیدہ » ولكن الإنسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر 
وجود الله أو يشرك به » فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت 
به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان يرجو منه 
العون وعجز جز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده » انزاح عن فطرته ما كان قد 
غطاها من الأتربة والركام وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها على 


سورة لقمان ۰۷+ 


حقيقتها مستغيثة بالواحد الأحد » وهى أية من آیات الله عظيمة لو كان 
الناس يفقهون. 


ا 0 رص کے ےم 

ولذاغشيهم موج كالظلل* 

الظلل : جمع طلم وھی الجبل أو السحاب أو كل ما أظلك . 
والمعنى: إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله 
عند ذلك مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البَرٌ كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام: فمنهم المقتصد في الإخلاص ؛ أي لم يكن 
على إخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه ؛ ومنهم 
المقتصد في الكفر ؛ أي لم يبق على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر 
بعض الا نرجار . 


وا یح ایا إل کل حار کفور 4 


و 


الجحود : إنكار ما تعلم من الحق 6 فان الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره 


سے 7 
ر ج کج سس حت سس کے کرو وم 2 و رار 


كان جاحدًا. ومنه قوله تعالی : # وححدوا ہا استیقنتھا أنفسهم ظلما وعلوا 4 
٢۳٦‏ پآ" 
وهؤلاء الذين أنجاهم الله من مخالب الموت واستخلصهم عن كين 
أسنانه ثم جحدوا بأياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي أخذوه على أنفسهم 
فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم خترواء أي 


غدروا ونكثوا. وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. 
٣‏ ۹ الحيانة . 


هانق ایا جت 


والظلة كل ما أظلك من جيل أو سحاب أو غيرهما. . 
]27 لے 

ف £ وت لے #مترسط تن اکر راکانوں عو «من ظارت 
وانزجر بعض الانزجار › أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه فين 
البحر ء يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط › 
والمقتصد قليل نادر › وقیل : مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله فی 
الس وال ادال" 

وجاء في (المحرر الوجيز) : «الخثّار : القبیح الغدر » وذلك أن نعم 
الله تعالى على العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة 
لسدریاء فمن كف ذلك رجعد یہ تکالہ ير لان 

وقد تقول: لقد قال ہنا : # ماهم إل ابر فمنھم مق لفقي برقال 

في العنكبوت : # فلم مدي يحَسَهُم إِلَ الب إِذا هم يشرد فما السبب؟ . 

والجواب: أن سياق كل آية يوضح السبب۔ 

فقد قال في لقمان: # وَإِذَا شيهم مُوج کالظلل دعوأ الله عخلصين 

کا شیع ال ل دی ای سڈ یا پلک کر ور 
[لقمان: ۳۲]. 

وقال في العنکبوت : کے ذا كبوا في الملل دعوأ ا له خلصین له الرس لما 
٦ 00‏ فا 
- عشيهم غشيهم كالظلل . بوي می کے دیس فإنه 


.۲۳ /٥ الکشاف‎ )١( 
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چ 


م سوه 


قال : 0-0 0 - 0 


اقتصدوا فى الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين . 

ولش الآهر كذلك ف العکرت: 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنکبوت على 
المشرکین . قال تعالی : * ولون سالتھم من خاق لسوت وا لار وير سمس 
راقم يفون الہ فا ویک لاو ٠‏ وین سالتھم من تل ور کے ان ا E‏ 


0 ۶)۶ + م رو ےڈ يچوو م 
ہب ۃ6ص-ب>ب  >‏ وي لے بل اح رہز د 
2 ل سوه م رار مہ ورموس ے ہی 


يَحَقِلُونَ €3 . . . فَإِذا كبوأ في الْفْلْكِ د له لين له اليبَ ما هم لل 
ىس برج کے تي را > ک2 سس ہیں ہے تب کے © 

لير داهم بر ون €9 ل مروا يمآ نيهم وَلِتمنعوا فسوہ وم 

7 کت ہپ 9ت 0 


کرص ے6 ےا 


إلى أن ذكر الاية + )يسما الثى بد ثم قال بعدها: ۶ ا نت 
e‏ 


فسیاق 9 ترى - إنما هو على المشركين فقال: إنهم إذا 
رکبوا البحر أخلصوا دينهم لله » فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم 
فجأة » ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك . 

أما ری سن اودر يا ور جع فى پوت على 


ص ص 


الجشر كين دل س4 .7 7ص د و 1 
ASR‏ 2 کي و ےم 7 ۰ م 
م بر لال ر أن آله فوا الل ف النھاز ونوك الهار ف الل وسر 


e 
e ا‎ 


لجو التي اا تد 


سح مرو ہ سل كير 


مس والقمر کل ری إا ال ات مرا له یما تسملون خی © € ذلك بان 
مير ور مءدرظم 4 مدعو ب سک ۶ھ م رحس م سس 2 
اده الى وان ما بد 7 000007 انه هو الع :ا eT‏ 
لاق یف البثر بیت ا دی اح ت لكل صَبارِ 
© > ہو کم مو رم کے 0 ر 7 م و 2 ہے پچ م ےس 
کر ہم مو کالظلل دعوا الله ¿ له الین ا البو 
فمنهم مفلصد وما جحد عایلیناً ال کل a‏ 9 اج لتاس َو ریک 


090000 رو ہے G3‏ ے ےا >7 
ارما ا زی وال عن وکرو ولا مولو هو جاز ن ولد َا إت وعدا 24 
ر وا ساسا مر و < سار ار م ےہ ہے ہے> و مي وو 


حق فلا ن رڪم الحو ة لديا ولا بعكم الو لحرو [لقمان: ۲۸ ]٣٣‏ 
إلى آخر السورة. 


جاء في (التفسیر الکبیر): «قال في العنکبوت : # فَإِذا ركبو في الْفَأْكِ 


2 0ہ 


4 > ثم قال : © ماني توم إل آل لام يك 0ت ٥ء‏ 


رر ص 


وقال ههنا: 8 ماهم إلى ابر ينهم مُقَنَضِدٌ4 فنقول : 

لما ذكر ههنا أمرًا عظيمًا وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض 
الانزجار » أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على 
ما كان عليه من الإخلاص » وهناك لم یذکر مع ركوب البحر معاينة مثل 
ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عندہ أثر» '''. 

لقد ذكر فى هذه الایة والتى قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر ء 
فذکر الضَبًّار الشكور » وذكر المقتصد ؛ ...ا 

لاد ترک رخ ل يكأنبا الاس اتقواً رکم واخشوأاً وما لا 
بحر والد عن ولیہ . ۱ 5ے 


.۱۳۲ /۹ التفسیر الکیر‎ )١( 


شور ةلقان غ ٥۱۱‏ 


وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية › وهي أنه قدّم الجار 
والمجرور (له) على (الڈین) فقال : # لصي له لين وهذا هو الشأن في 
کے دن الات ار هاه ینلم العار راف روو علن النيق 6 ا ف 
أية واحدة قدم الدين وآخر الجار والمجرور وهي قوله: © الا الذِيت تاوا 
َاَسْلَخُوا وَاعَتصموا اہ وَحْلصُوا ديهم رلو اوليك ت ألْمُوميت 4 
[النساء: »]١57‏ فإنه قال : # اخلصوا ديتهر لله 4 ولم يقل : (وأخلصوا لله 
دينهم) فما السر في هذا الاختلاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه 
السياق » والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين » فقدم 
ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدین مضافا الین ضميرهم » وأما الايات 
الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور . 

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله 
تعالی : # بسر المَتَفْقِینَ بان کم عَدَاا ليما & [النساء: ]٣۳۸‏ » إلى الایة 
»)١57(‏ فقال لذلك: # وَأَخَلصوأدِيتَهُمٌ لو 4 ء والضمير في (دينهم) يعود 
على المنافقين » فقدم ما تعلق بهم . 

أما الایات الأخرى فالكلام فيها على الله سبحانه » ومن ذلك قوله 
تعالى : # ريل الكتب من الہ العَبز كير 9© إت را َك اكىب 
الح اعَبد اک صا له أل © ألا بن ال تالص [الزمر: ١‏ -"] . 

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول: # فل إن آبرت ان آعبد الله صا له 
لين © مرت لکن أكون اول الْملیتَ €9 فل إن لاف إِنْ عَصَيْتٌ رت عتاب بوم 
عطي € هل أله عبد علصا لم ددن (3) ابوا ما شت من دونو # [الزمر: .]١6- 1١١‏ 

فقدّم الجار والمجرور (له) وفيه الضمير الذي يعود على الله في ثلاثة 
مواضع لما ذكرنا. 


٤‏ رال اکان ج تو 


ونحوہ قوله تعالی : ٭ ھُو الح لآ لک إلا ھو ادعو لصي له 
لے المد یل رت الْعلِمِيت * [غافر: 15] » فقدم الجار والمجرور وذلك 
لان الكلام على الله ٠‏ وذلك ابتداء من قوله تعالی : ٭ وَوَالَ ريڪ م أدعو 
أسَتَحِبٌ لک [غافر: ]٠٦‏ إلى الآية (۷۷) بل يستمر الكلام على الله إلى 
7 السورة وهي الاية الخامسة والثمانون ؛ فناسب تقديم الضمير الذي 
يعود عليه > والله أعلم . 


د ې 
کیا ۶٦ھ‏ 2 ے7 اھ 21 ا سرح مر 0 ےک مور 1 2 
0 تابا الناس اَمَو ا رہ و خسوا وما لا حزی والد عن ولدوء 2 موود هو 
۔ مج مہہ م سے 


جا عن والدوہ سيا لک ود الو حق فلا تَمْرَيكُمْ الوه الد 

ْنَم با قروز 40 

لقد أمر الله الناس أن يتقوا ربهم فقال : 8 نایا الاس انوا رہہ 4 . 
وقال: (ريكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم رگا واةا : 
فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب » وإنما هو 
رب الناس جميعا . 

واختيار لفظ الرب ههنا له دلالته » ذلك أن الرب هو المربى والمالك 
الد و امہ رات مرظارس ا مده الم اضر شی اتا أن 
يتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر. والناس عادة 
يحذرون من بيده نفعهم أو يمكن أن يضرهم » بخلاف من لا يملك شيئًا 
إزاءهم ء فذكرهم بربوبيته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء . 

واختيار لفظ الرب مناسب أيضًا لذكر الوالد والولد بعدہ ء ذلك أن 
الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقيم » وكذلك الوالد مع ولده فإنه 
القيم عليه والموجه له والمربي › فهو تناسب لطيف . 

8یچ *%* يت 


سورة لقمان 


سر حت ون مدر 4 70 
ص : واخشواً وما م لا بجی وال عن ولیو ولا مولودھو جازعن وَالِرِو- شا 4 
معنى (لا يجزي): لا يقضي ٠‏ والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه 
30 
پک وم 


لقد قال ههنا: © لجر وال عن و4 » والتقدير (لا يجزي فيه) » 
غير أنه لم يذكر الجار والمجرور » فلم يقل: (لا يجزي فيه). بخلاف 
انات اخخری فإنه ذكر الجار والمجرور فيها » فقد قال: واا 
جوت بد لک اہ ثم نف کل قن کا حضسث عَم لا تل 4 
ھتاہ يفال ل NAL‏ اد ۵ 


۸ ہم 


500 الور AVY‏ 
داي ے أعلم ‏ أن الحذف يفيد الإطلاق ء ذلك أن النفع 
لدع کی قله ا کا رف ا کی ہی ...کپ لاہ 
بذلك الیوم فقط ء فإنه إذا جزی أحد عن أحد فإنه لا یقتصر أثر ذلك على 
ذلك اليوم » بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة » ولو قال: (فيه) 

لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم . 
٭ ولذا حيث قال: (لا تجزي) لم يقل: (فيه) وذلك نحو قوله تعالى : 


3 02 ر وص ا سے کر ا 
دقو ہوما لا جری نفس عن تفس شیا ولا یقبل يها شفلعة ولا بُوَحَن خَدمتَاعدل ول 


وى ر سيور ئ0۳( 1> ےو سے ک> 
اا ۷۷ہ روہ تاد لا زی فش عن میں سيا ول 
مم هر وص > : ب کے م 


يفيل منہاعد ولا تتفعها سَفَعة شفلعة ولا لا هم ینصر تصرون © ٦ء‏ ی00" 
۰ 5 کا ا ےم ر رجاو ے ےک لے حسم 
0 11138 


سے هه بے نا 


ناک فی هم لا یظلموںَ × [البقرة: ۲۸۱]ء فإن ذلك مختص بيوم الحساب» 


22227 ور سم 


يدل على ذلك قول تعالی : ثم توؤں کل نفس ماسب تب . 


2 انظ المحر ر الو جز ٥۱۹/۱۱‏ > روح المعانے ۲۰/ ۱۰۳. 


ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة » فذكر (فيه) 

ونحوه قوله تعالى : 8 يان يوم قب فيه لقث والأبصدز © 
لِجَِيهُم ال لَحْسن ما يلوا ويریدَھُم ين ضر ہ [النور: ۳۷ ۔ ۴۸] ء فإن ذلك 
مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء 
فذكر (فيه) لذلك » والله أعلم . 


وقال ههنا: 9 لا بجی وَالِدٌّ عن وَل 4 فذكر الوالد والولد » وقال في 
البقرة : ٭ لا تجرٍی فس عن میں ًا فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من 
مناسبة. فقد ذكر في السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما 
بالمعروف» فبين بقوله: ٭ لا زى وال عن ورو . .4.۰ أن الإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص في الدنيا ولا يمتد إلى الاخرة . 

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله : 8 يناما اناس افوا رک 
ذكر أنه لا يجزي الوالد عن ولده ء لن الوالد مرب لابنه » فناسب ذكر 
الرب ذكر الوالد والولدء ولم يرد مثل ذلك في البقرة» فذكر عموم النفس . 

وقدم الوالد على الولد فقال: # لا مجزی والعن ولو وا مولود هو جاز 
عن دالو شيعا لأن الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه 
فقدّمه لذلك . 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من 
الولد على أبيه بدأ به أولا) ”' . 


وجاء فى (التحرير والتنوير) : «وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه 


.۱۸۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 


سورة لقمان 5 010 


قد الگا سو الأ علي 7 

وقال فى الوالد: # لا زى وال بالفعل ء وقال فى الولد: # ولا 
مولود هو جار عن والرو © بالاسم ء ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه 
إحسانًا »> وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت » بخلاف الوالد 
فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ » وإنما يدفع عنه أو ينفعه بدافع الشفقة › 
ففرق بين الجزاءين › فجعل المكلف بالصيغة الاسمية وجعل غير 
المكلف بالصيغة الفعلية ؛ لان الاسم يدل على الثبوت » وهو أثبت 
وأدوم من الفعل . 

ثم إنه لما م فى السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما 
الف الاس لذا ع الشنوبت. 

جاء فى (التفسير الكبير): «الابن من شأنه أن يكون جازيًا عن والده 

رك مويو 8 وس 

عليه ذلك » فقال في الوالد: (لا يجزي) وقال في الولد: # ولا مولود هو 
عاد ۵) ”5 
ہار 3 

وقال أحمد بن المئيّر فى (الانتصاف من الکشاف): «إن الله تعالى لما 
أكد الوصية على الاباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل » وأوجب 
على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه » قطع ههنا وهم 
الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من 
أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه . فلما كان إجزاء 
الولد عن الوالد مظنون الوقوع لن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرًا 


لتر تہ راو رہہ 
(۲) التفسیر الكبير ۹/ ۱۳۳. 


ليزوا نيياك جه 


0_5 


بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم » ولا كذلك العكس» '''. 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله: # ولا مولود هو جار ڪن دالو 
سا4 » قيل : لأن الولد يقع على الولد وولد الولد ء بخلاف المولود 
فإنه من ولد منك » فإن «الواحد منهم لو شفع للاب الأدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته ء فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده» '''. 

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى 
الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن 
ا تو مو سی لدم ہی ار 
وفاء له بما تومئٌ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته» فلعله یتجشم 
اس مو سر سیر نان 

وقوله: (شيئًا) يحتمل معنيين : المصدرية › أي لا يجزي الولد عن 
والده شيئًا ا ا 
الأشياء. والمعنيان مرادان » فهو لا يجزي عنه شيئًا من الجزاء ولا شيئًا 
من الأشياء . 


رب ہے 
3% إت وعد الله و حى 4 


یہت » ومنه ما وعد به عباده فی الآخرة . 


مص ہہ ہہ وم ساسا م 


فلا تَضْرِيٌکػے الوه ”الک افسر االکرد رکھاز ا اتا وقد 
ا > والمعنى: لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم 


. ۲٤/۰ الانتصاف من الكشاف بحاشية الکشاف‎ )١( 
.76-75/0 انظر الکشاف‎ )۲( 
. ٠۹٤/۲٩۱ التحرير والتنوير‎ )۳( 


سورة لقمان 


إلى أن اذو حذرهم منها » هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز . 
فكأن الحياة تنصب الشرك لَغرٌ الناس . 


3 
3ت 
ا 


< ولا بِفرَنُکم يالو الغرور 4 

الغرور: صيغة مبالغة .» وقد وصف بها الشيطان لكثرة غرّه الناس . 
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل کل مايغرٌ وأول ذلك 
الشيطان . 

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهى » ولتوكيد أن الدنيا 
والشيطان مما يغران الناس غرورًا مؤكدًا» بل هما أكبر مدعاتين إلى 
الغرور ء والله أعلم . 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الإنسان وهي همه 
شرك الغرور. 

وقال: (الحياة الدنيا) ولم يقل: (الدنیا) لأن الحياة هي المطلب 
الأول للإنسان ومراده » والله أعلم . 


3 
9 
22 
و‎ 
0٠ 


7 مي ورم رہ ہ۔ھ۔ صرح سر و سس حے مم 


چ أن الله عندہ ریلم الساعة 2 وتز الغسثٌ وبعام م 2 الخد وم تدری 


ر 2 
وت هو 


4€ وما ندری نس بای رض تموت إن الله عليم ے خر‎ a a 
هذه الاية ت پت‎ 7 
م اکا تماما ا ا اف کو‎ : 71 


رو ص ہج د ہوم عط 2 کے ٠و‏ ےر ںہ سے 66 


وقال: * لونک عن الساعد آیان ممسنھا قل ما مها ند ری لا لہا لوقا إل 


۵ج مو ہر > ئ۲ 2 


کے ہے .© و“ وى | سسا 
٠‏ جح 
٠‏ 


5 ہھصو م رار ےھ مک جر سج و سو مر 7 ۹ ع سس 
هو تقلت في السموت وا لارض لا اتيك إلا بغئه يسَتلُوتك كأنك حى عن قل إِنَمَ عِلمُھا 
عند الله وليك أ کثر الاس لا يعلمون ک4 [الأعراف : لاما ]. 
ے ر ےم صا صل کے ور SS‏ ہے کے سے کے ے ےس 
وقال: * وتك عَنِ الام آیان مسا €9 فم آت من ذكرهاً 9 إل ريك 
ےر کک رس 


.]٤٤ - ٦٤ : منلها# [النازعات‎ 


سے سے مر سے 


لقد قال تعالی : # ان اللہ عندو عِلْم أَلسَّاعَةَ * فقدم الخبر (عنده) على 
المبتدأ (علم الساعة) ء وهذا التقديم يفيد الاختصاص ٠‏ أي لا يعلمها إلا 

ثم قال: # وبر الْعَيّتَ 4 فعطف على جملة الخبر » والمعنى : 
وأن الله ينزل الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم » وهذا يفيد 

لقد قال : # وبتر الْعَيَتَ # فذكر تنزيل | ع ليث » ولم يقل : (ويعلم 
نزول الغيث) أو نحو ذلك ؛ لأن تنزيل الغيث هو الذي يعنى الخلق » إذ 
به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم . فاختار ما هو أدل على النعمة . 

وقال: (ينزل) بالمضارع ؛ لأن ذلك يتكرر ويتجدد . 

ثم قال: ##وَيَمَدُ ماف الْأَرْحَامِ 4 وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير 
ذلك من نحو كونه تاگا أو ناقصًا ء وذكيًا أو بليدًا » وطويلا أو قصياء 
وبعلم استعدادہ الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله » فلا يختصّ 
العلم بالجنس . 

وهذا يعم جميع ما في الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل 
المضارع للدلالة على تكرار هذا العلم واستمراره. 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَبسلہ ما فى الارحام 4 أي أذكر أم ا 


سورة لقمان 0۱۹ 


© ندم عِلَم أَلسَاعَةَ × وبين هذاء ليدل فى الأول على مزيد الا ختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها » وفى هذا على استمرار تجدد 
الأسلوب فيما قبله » بأن يقال: ويعلم الغ إشارة راد ا 
إلى الاسم الجليل صريحًا إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس 
الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة 
البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم» '''. 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وفي كلمة (عندہ) إشارة إلى اختصاصه 
تعالى بذلك العلم ؛ لأن العندية شأنها الاستئثار » وتقديم (عنده) وهو 

وجملة # وتز الْعَيَتَ »* عطف على جملة الخبر » والتقدير: وإن 
الله ينزل الغيث ٠‏ فيفيد التخصيص بتنزیل الغیث . . . وفى اختيار الفعل 
المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنز ال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. . . وإذ قد جاء هذا نسقا فی عداد الحصر كان الإتيان بالمسند 
فعلا خبرًا عن مسند إليه مقدم مفيدًا للاختصاص بالقرینة . . 


وعطف عليه : # وَبَحَلمُ ماف آلاأرَحام © أي ينفرد بعلم جميع أطواره . 
وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال» ". 


د اد 33 


Uy 5 
ص‎ 
7 


ےج ہے > سے ےم سے ر رعا 
ثم قال : # وما تدری نفس مادا تحكيب غدا 4 . 


فذكر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول: سأكسب غدًا مثل 


.۱۰۹/۲۱ روح المعاني‎ (١) 
. ۱۹۷-۱۹٦1 /۲۱ التح ب ہ٭التنەد‎ )؟١‎ 


كسب اليوم » فإن قسمًا من أصحاب الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غدًا 
ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا یخبىُ له الغد. 

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط » وإنما هو عام في عموم 
ما يكسب » فقد يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق به » وقد 
نالعال م الحيحات: و عات الف كله كيب وفك سي 
اف الات رالغات اء قال سا +37 1 كتوق ام 
اكت € اال ۲8۸ :وقالء جل من كسب سَينَكَهٌ وَلَعََت بی 
عيوداق کے افكت حلب الا [البقرة: ۸۱]. 

والكسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره » قال تعالى: # وَلكن 
ول کٹ کسٹ مو [البقرة : ۲٢‏ فأثبت الكسب للقلب » وقال: 

را متتس عن ثم ہے وة مسا کٹ لیک 4 [الشورى : ۰] فأشتہ 
ا 


فمن يعلم ماذا يكسب غدا؟! 


٭ يع لہ 


مھ مر اي رض 0 و 


سے وہ یر وق ہے ہیں کسی 
نتقل إلى الف فيموت ء وقد ينتقل من ن مکان إلى او الست 
پر جو اا رر ا 

او ہے ملا پوس ہبہ اہ ہہ سی 

ہوم وی سے سو : # ناما الاس اتھوا رکم واخشوأ یوما لا 
E‏ لدو وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق . 


سورة لقمان o۲۱‏ 


ثم ذكر بعدها تنزیل الغيث ؛ وهو أسبق المذكورات بعده وجودًا . 
فنزول الغيث يسبق في الوجود ما في الأرحام فإنه به يتتحصل المشروب 
والمطعوم لما في الأرحام . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه كثيرًا ما يستدل القرآن بنزول 


اليك غلى الشاعة رالشر رہ فال ال و تا ال اا اک تا 


ت ہصح رہ مہ جھے ت مھ کے ےہ 5 1ے > 2 وھ 9 عير >> هص 5 سے ے عط ‏ ے کے وم 
ل سه کے ہے 


يد بده مما ئٰٰ) ١1‏ انو فجعله بعد الكلام على الساعة. 


ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة » فقوله: # ور 
لْعَيَتَ* له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده . 

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة » فإن الكاسب لا يكسب 
إلا بعد الولادة. 


تو ذکر الموت اخرًا. 

فرتبها بحسب الأسبقية . 

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الایة » فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيًا 
لعلم من عداه » فقد قال : # إن الله عندوعلم الساعَةَ وير الْعَيَتَ يعار ما 


= 


ف الام >> وهو إثبات لعلم الله وقدرته. 

۷ا کک ر 2 سب سے ج رع ےے کس ے 

ثم قال: # وما تدری نفس مادا تيب غدا وما ندری نفس بأَيٌّ أرَضِ 
تمو ٭ وهذا نفي لعلم | لمخلوقات . 

ثم ختم الایة بقوله: # إن اله عليم حير 4 فأثبت له العلم والخبرة › 

واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف ؛ فإن من تمام العلم 
وكماله أن تكون معه الخبرة . 


رد گر الوضقية نض الال 
لوصفين بصيغة المبالغة 4 ث ٥‏ 
۱ ' ظ : للدلالة على كثرة علمه وخبرته 


- الإتقان في علوم القرآن للسیوطی - ط۳/ ۱۳۷۰ - ۱٥۱۹م‏ ؛ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی - مصر . 

- أدب الكاتب لابن قتيبة »› تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
ط٤/‏ ۱۳۸۲ھ ۳٦۱۹ء.‏ 

۔ آساس البلاغة لجار الله الزمخشري مطابع الشعب ۱۹۰۰ء. 

- آنوار التنزیل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٣٣۱ھ‏ . 

البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ ؛ مطبعة السعادة 
بمصر . 

۔ البرهان في علوم القرآن للزركشي » تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم ط۱/ ۱۳۷۱ھ ۱۹۱۷م 4 دار إحياء الكتب العربية . 


- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن کثیر - سوریا ۔ الطبعة الأولى 575 1ه 6١١5م‏ 

۔ تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


علاط سے ای ود 


- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت 
۴۲ءءم۔ ١٤٠٠ھ.‏ 


التخر ٹر والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التونسية لل 
۶٤‏ . 


- التعبیر القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
سوريا الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۱م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية ۱۳۸۲ھ۔-۱۹۷۳ء. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
2۳ 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ؛ بغداد 1514ه-1998م. 

- الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الأفاق 
الجديدة ‏ بيروت ط۱/ ۱۳۹۳ھ۔-۱۹۷۳ء . 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسی -إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 


جع 


- شرح نکافِة لرضى الدين الإسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ۱۳۱۰ھ. ۱ 

- شرح مغصل الزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

- تتح لندیر للشوكانى ‏ ط١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سنة ۹٣۱۳ھ ٠‏ م 

- فقه لغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة (۱ھ۔ ۱۹۱۲ء ۱ 

- في خلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط٥/‏ ۱۳۷۳ھ - 
٤ھ‏ شرکة فن الطباعة . 

-الكتاب لسيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۷٦۱۳ھ‏ ۸٢۱۹ء‏ . 

- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي . 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور عن طبعة بولاق . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ سوریا ۔ الطبعة الأولى 575١ه‏ ٥۲۰۱م.‏ 

رر رت کر کات ال لات E‏ عه اند اترتا 
٦ھ‏ ۱۹۸۵م. ۱ 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معانى الأبنية فى العربية : للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 


ابن کثیر - سوريا ‏ الطبعة الأولى ١٤٢ھ-٥۲۰۱م.‏ 

- معاني القرآن للفراء - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر الموصل ط۱۹۹۱/۱ء. 

- مغني اللبیب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ۔ تحقيق 

- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت ١٤٣٢ھ‏ ۱۹۸۵م. 

النشر في القراءات العشر لان الجزري - مطبعة مصطفى محمد - 

- نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۔ النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري - ط١/‏ الكويت 
۷ھ ۱۹۸۷م. 

- نیل الأوطار للشوكاني . 


تمع الھراع شرح جمع الجراع لخلال الدين اللسيوظى ط١‏ رڈ 
۷ھ 2 مطبعة السعادة بمصر . 
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